حمهدا للذى عانسئثى بهذا البراع . ومد لى هن نحت ظلاله الوريفة متعا 

تولاها لانشقت المرارة فى الاضلاع . وذاست الكيد هن وعج الالتياع . 
وانهصر الفؤاد من هذه الغربة التى تكنفتنى من كل جانب . ونازلتني 
عمومها بكل ناصب . وارخت عل عزاليها بكل عذاب واصب : 

يا يراعى دمكى انبسا. رفقا 2 وابق لى هكذا معينا رفيقا 

وانثرن لى مما أحاوله فى صفحة الطرس 'ؤْلوًا وعقيما 

طانا فحت ان تحولت فى القر طاس عندى من قبل همسكا فتيقا 

فآدر لى فى البوم كاسك واجعل 2 لى هلها الصبوح ثم القبوقا 

ها أنذا أمزل عليك من القل ب فصف ها اريد وصفا دقيقا 

ان عن حكنت فى اصابعه كي 2 ف يلاقى من البيان عقوتا 
هذه عشرة أشهر هرت عل . والجو لايزال مكفهرا . والدهر لابزال وجهه 
امامى عبوسا باسرا . وقد أتعجب أحيانا كيف يتاتى لى أن أطوى فؤادى 
على هذا الفسض اللاذع . وكسف تختلس بعض بسهات هن الحياة فرصا 
تنتهزها فتتسرب الى" . فاجد بها بعض برد وسلام . ولكن لاتكون الا" كلمحة 
طرف . أو كلحظة برق . ثم استحيل الى تلك الكتلة التى يألفها الأسى كل 
وان كان ها فى صدرى يتور كببركان «فيزوف» )١(‏ منى حاش فى بوم 
أعهنار . ,. 

يقول لى بعض الئاس : احمد الله حين لم تكن الآن فى ( ردانة ) 

ين أاصحابك الوطنين الذين بفاسون بالاشفال الشاقة ‏ لاشك ‏ أقسى 
وأفدح مها تقاسى بهذه الوحدة . فانهم فى ضنك ومشقة وضيق لابمكن ان 
تكيف . وانت كما ترى سن بين أعلك . فاقول والدمع يرفض عل مخاجرى. 
والقلب برتمض بن أضالعى . وكبدى تتميز فى وسط الحشما : 


يقولون : ان القوم طافت بهم حمى 
فقلت لهم : لا كان عبش بخصنى 
أأرجو حباة بعدهم لا أبا لكم 
فعيشى بصحبى وحدهم فمتى مضوا 
فلا كان يوم فيه أحبا بدونهم 
فانى ادرى ها اعتنقت عل رضا 





) ةيلاطيا١(' سركان مشهور فى‎ )١ 


كانك بالموت الزؤام بهم حما 
بمتعته من دون أن يمتع القوما 
قاذ “ب إلى ان كان ذاك ولا أما 
ولا أبصرت عبناى ذلكم الموها 
وعن طبب نفس لا رياء ولا رغما 


فانى بفصل الله أقدر سابح ‏ هتى خضت فالاثباج ان اقتحم يما 
فهاكم يصنى لا ترى وطنيتى ‏ تخبس وان القم هن أفكارها سمما 
فطنى فلا ألوى وان أكشروا وان بخرع بنو التعثيف حهدهي اللوما 
(وبعد) فقد كان هذا البراع يقد هما يقد فى هذه الاشهر الماضسة . 
وبفيد القارى' كل ها بحوم حولى فى هذه البلاد القفراء من بنات الاقلام . 
لما اوكى' ذلك الجزء . وتم كماقدر له . كان لابد من جزء آخر بسعه مقتفيا 
آثاره . متشسحا بملاءة أخرى عل نمط صتوه . فيد آبضا كها أفاذ اماه . 
وكلم بعض ها أراه يتراكم هن جديد ازائى من الرسائل والقصائد الالغية 
وها اليها . هما آماد به الاخوان الالغيين وغيرهم الخبال . واجر به ذيول 
زيادة التعرف بهم بقدر مايسمح به الحال التى بصسط بى نطاقها . فلاستقبل 
بهذا الخزء هذا الشهم الحد بد ذا القعدة ‏ ولأقد نه شوارد الخواطر التى 
أراها تتهافت على" تهافت الفراى على المصباح . فربها يجد منها ومما 
وراءها احد الاخوان الذين خلفتهم ورائى بعض ما يتفتح له قلبه غدا ان 
شاء الله بوم القاهم كقى المفبوط بحول الله . فلم آياس من انخلال العقدة 
عن قرب . وما ذلك على الله بعزيز . وحوام الخال من المخال . 
هذا هو الخامل الوحيد على ان فتحت هذا الحزء الجديد من (الالغبات)» 
ونصبته لما ياتى به الغد من رزق حسن بين الأفكار التى يتغمر بها وحدها 
نغحريب مثل . وبين بنات البراع التى هى وحدها سلوتى الوحيدة في هذه 
القفار . فها نخن اولاء نستمرى القربحة لغلها بض قم ستحق التخليد 
فما علبنا ال" هد الخبالة . ونشر الحبوب . وعلى الله النجاح وعليه الكمال . 
ولبعلم اننى اسجل الافكار التى تعتورنى وقت هجومها كما هى . 
مدر الحوادث فى لونها الاسود الخحالك كما آراعا حبن تمثل أمامى وجها 
. قتصدم حسنى بصسدماتها الشديدة . ولا احب أن اجعل على عبني 
وساسفود ا بدي 0 . ويقلب الحقائق ٠‏ ولا عل* فيمن عسى أن 
تقو لوا - اننى رعد بد براع عر راط الحاس . أو اننى التساح لاسرار ممخمسة 
لس هن اللائق الاعلان بها . لأن قارئى اأخبار المعارك لابمكن أن يسرى امفارك 
كما براها من يخوضها . وبعرض نحره للالسئة المشرعة . وكل من يقلب 
الحقائق تكلفا للتحلد اللصسطنع لبغر القارى: فانه أخد الكذابين . ولا احب 
انا إن اكون بوها هن الكذابين رز ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم ) . 
لا يسرف الوق الا" هن بكابده 2 ولا الصصبابة الا" من يعانيها 
دين العشاءين لملة الخميس © ١652-1*ا‏ سه 


© س 


بقوع 


ينا 


تصرمت با سنآ وخمسين لا كننا 
نحيفتنى حزنا وضيما وغربة 
لقد كنت دشرى مسعدا ومساغدا 
واطفات تببراسى المفىء على العلا 
وزلزلتلى حتنى تزلزل راسي 
فغب لا أعاد الله هنك هسوذا 
فسحقا لما لم استبن منه بسمة 
سوق زفرات لافحات كانها 
وذكرى اذا ما ساورت فى جوانحى 
وتسحذ من قلب بصدرى موكل 
ونحوى صحاب كلت معهم موحدا 
اسير واياهم بنهسج هقسوم 


بسنو (فساس) و ر(الخصراء) و (العدوتن) 
العقيل 


فها نحن يا عام الشسقاوة بين هن 
كانا حبال زعزعت عن هكائها 
كآن لم نكن زين المواكب ان ممست 
مان لى يكن فينا اناس اذا بدوا 
ومن أن بقوموا للخطابة زعزعوا 
غدوا زينة القطر السفيد بهم الل 
فلا عاودتنا هنك آية ليلة 
آلا اعزب لاك الله يا وجه بوهة 


6 م 


ولا كل ها سموه فى عدد سيتا 
وضنكا وانسهيدا ومزقتنى شدى 
تردد ان انطق سعود العلا الصوتنا 
طلعت به ارهقتنى السخط والمفتا 
وأتلفت فيه الفتل بالضغن والزبتا 
وطبد واتبعت. المخاريق والبهةا 
يسود نور الشيمس والبحر والنبتا 
تخفف ها بين الضلوخ ولو ونا 
تقود الى ذانى المدعدعة الموتا 
نحت فؤادا ها درى سلوة حتا 
بلت” شجون الحزن لم يالها لا 
صمل جبخع عثل ها تجمع النثا 
فلا عوج ها بن مننيه لا امتا 


ا 


ستبت 52 أنت يباعام هن شما 
اواصر من بلواه شكثت به شنا 
كفنت ؛ وملفى ولا زاد لا ستسا 
فطرنا عباء لا نحير ولو صوتا 
وزيبن نواد كاسسات بنا سمتا 
ترى كل طرف شيامخ بادر اللفتا 
ودعنوا ذلبلا رائما ذله حتى ... 
بحفون ان قالوا أو ان لأزموا الصمتا 
أن التحت عام النحس غرر بتهم انثا 


وأدت”- سروح أو ترج به متا 
ولا أربعاء هنك تبصر او سبتا 


ارتسالا فاك ؟١ا‏ ب ذوعا فى 


حم هه 


الذ كرق الاولى للنفي 


فى بلر» ر ١‏ ك5ه؟١‏ سس 
فى مثل هدا البوم هن السنة الفارطة . ثلقيت تلك الصدمة العنيفة 
النى زلزلت قواى . وهدت عبائى . واقحمتنى قمعا حرجا ضيقا . ففادرننى 
فى سم الخباط . انما اضتعد فى السماء . أو تلتهمنى هاوية عميقة من 
أعماق الأرض ٠.‏ 


شاه وجهك يا يوم 4؟ ذى الحجة 1*0 ه.. فقد أصليتنى ناز خافية 
لم نزل تتلظى بين جوانحى منذ سئة - فآنت آنت هن قضى عل" بآن ارنظم 
فى هذا الذى اتهاوى فمه همنذ ذلك الحن العصيب . الى إن استدار الفلك . 
وسرارة الغسربه لانزال نحزد فى فؤادى مما بحز شديد القوة بسكينة 
مسنونة فى خثسبة هشسة . فلا كنت ايهذا اليوم . ولا كان كل هن يرنو الى 
شمسك . وان كانت وهاجة وضاءة . قما الغتر الا" من غررته بصحوك ٠‏ 
أو تمست عله خلة هذه الغضارة التى تقطر من جوك المصقول )١(‏ 

ابه ايها اليوم التحوس . آدرت ثانيا لتطل على من طعنته تلك الطعنة 
النعلاء ؟ تتلقى علبه نظرة أخرى دن نظرانك الشزرة المتخازرة . كها يصاع 
الطاعن الفانك بمن فتك به . حين يقف على شلوه الممزق . يستمتع بمنظره 
شمانة ونروية خقده الذى لايزال يتلهب بين ضلوعه . فربما يترامى غل 
طنه فسشره لم يلوك كبده . ويرتشف من دمه التجاج . لعله يلخ عن 
نهمته ملغها . وما ذلك ال" زائده ضغنا على ضغن . وأحنة على آخئة . ومنى 
وحدت الليونة هتسربا الى الضخر الصلد . فتجد الرقة ذلك منفذا الى 
القلوتب التححرة من آضلاع الايام . وصدور الأعادى ٠.‏ 

هائند لا أذاق حا أنه النوم اللشهر . ولا ازال رغم آنفك كها كنت 
ومن كان فى مثل ألفتى وضرامتى و<لادتى . فانه مع توفيق الله لا يتاثر 
بمثل ها تزحف به البه . أطلين الذباب يضير الأسود ؟ 

زو نعد) قاطلب الله معرف الأقدار أن لاستدبر هثل نهارك ان شساء 
الله وهد فواخساة . حتنى اقف أمامك موقف الشاك والسلاح المنتصر على الايام 
وها ذلك عل الله بعزيز ٠.‏ 

وقت الظهر 58 -؟١65-5؟1ا‏ ه 
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الذك عب اداه 7 اللفي ١‏ 


4 كب ؟١‏ بالاواه 

فى مثل هذا الضحاء )١(‏ العالى منذ سلتين كانت سسبارة الحكومة 
تقطف بى فى الوادى النفسس . الذى كان عندى فى ذلك النهار النحوس . 
المكفهرة القائمة الأرجاء . المسودة الاسارير . لايتبلج هنى للناظر الى تفسى 
الا" ظلمات بسفها فوق بعض . 
ش حفا كان ذلك الوم العصيب أول بوم هائل راأيته فى حباتى الى 
سلخت هنها اذذاك ثمانيا وثلاثين سسنة . كانت كلها مواسم همسرات . وأعباد 
أفراح . واعراس حور . فحاء ذلك اليوم الشديد بما جا" به بغتة . فامل 
على" أن للحياة اشواكا شاتكة . لابد أن تنتشب يوما ها فى ذبول هن 
لايزالون يجننون هن الازهار الغضة ما يفغم خباثسيمهم بنفخات ما مثلها 
نفحات . فجرعنى بذلك الفراق الآلمم صابا مريرا . لا أزال وقد استدار 
الفلك ميرتبن أحس منه بسرارة لاتنفاف عن مذاقى . حتنى لأحسها ضرية 
لازب على* فى الذى بتبقى فى الحياة . ' 

استفاق كثر من اخوانى فى (مراكشس) صبباح ذلك النهار المشلوم , 
فتمئست ببنهم أنباء يالها هن انب . لآنها وان كانت تدور حول رجل واخد 
فرد عادى لاسمن ولا يغنى هن جوع . كانت كتدذير عام للحميع بأنْ الدهر 
قد بدا يقلب لهم ظهر المجن . فلم يكن ها هس به اليوم أحدهم اله كالبرق 
الذى لابخلب . فلا يلمث أن يستهل ؤراءه مفطعر من الكوارث ثم بهمر . 
ضاتى على كل ذى روح حصة . وكذلك كان . فقد تتابعت سف ذلك النهار 
مسائب . كم أذائت هن قلب . وآسالت من دمع . وارمضت هن كلك . 
واشمنت هن عبون . ممن لايريدون أن تقع انصارهم على ذى نسمة له هن 
الشعور والحياة ما يفل الله نه تعفى الشاس على بعص . 

ابه وقعت الواقعة الخاففية الرافعة . فنفت وارمست . وآأهانت هن 
كانوا . . أو كانوا . . أو كانوا . : وفى أى صف أقع انا بين تلك الصفوف؟ 
فلست بزعيم سسياسى أقوم فى هبادين السساسة بما يقوم به الخوالى 


. الضحاء بفتح الضناد والمد : ياتى بعد الضحى يضسمها مقصورا‎ )١ 


ع لاش هس 


السباسيون العاملون . ولا بلى مبدا خطير اقاق به المجتمع . ان هى الا» 
وطشة نوجهت بها الى نفع الأآمة بالارشاد والتعليم وازالة الفشاوة . فكيف 
اذْنْ كان نصسبئى اولا عن ببن لدانى . هذءم الشدة الفادحة الى اصلتنى 
نارها . وأقحمتنى تسارها . ام كانت الجرومية ابضا والاشتغال بها فى مادة 
قاهوس امكو مه وارشاد الفاذ هها بدخل نحت السساسة المحيقه رعها ... 
لخن يسدق . - - ؟ والرغديد قد يرى غير تىء فيظنه وخلا”. 


زلزل «المغرب) زلزاله )١7‏ قبل ذلك الوم . وقام وقعد حين حوول 
ها حوول . فجرى فى المبدان أن “روا . وسرقت نجوم لماعة زحرجت من 
الدياجر بعض السدف هن اعمال اخواننا السساسسين . على حنين ان امختار 
سحل الزاوية وابن الفقراء . والمتربى فى الخمول والمسكنة بين إصيعان 
الخمول والسكئة . قابع فى زاويته يتقمع (5) لولا اجروميته لاتى علب 
الخمول حنى بكون نكرة لاتعرف ٠‏ وعبات تذروها الرياح . ثم لايبال بها 
بن لقع - وقد كان عو فى نفسه يزعم انه لم يخلق الا" للصمل الهاذو. 
العلمى ٠‏ والارشات العام باسم اللدين . يؤدى فيهما ها فى مستطاعه لشعيه 
الجاهل . فكان غملله الدائم . ناهجا هذا المنهج : لانحول عنه يسارة ولابملة 
وظاهره وباطنه شترع . 'م يكن بذى وجهتين . ولا بذى عملين . حتى 
حسب أن الناس كلهم ايقلوا مئه ذلك . وان الحكومة نفسها قد تكون ممن 
بوفئنه ايضا . ولكن صباح ذلك البوم المتسلوم ابرز اللعيان ان وى من برى 
ذلك فائل . وان أذناب الحكومة وعبونها العمش الخول . هازالوا بها حتى 
لقحوا باصرتها بما جبلوا عليه هن الحول . فابصرت الختار مختارين . مختار 
مسجد (الكتبية) الاسحة (ابن يوسف») وزاوية (الرميلة) ومختار السمياسة 
الخفية السارية نحت أذيال الدهاء العظيم خصوصا حين ئناه شبباب 
ظهروا فى الميندان السسياسى . كان حاة نسلسلة هسن 
بعفى الدول الاجنبية الى أن تخللت افئدة مغر ئنة ٠‏ وكان فؤاد هذا الداهية 
أحدها . وربما كان آدهاها وأعرف من غيره فيها كيف توكل الكتف . ولا 
ادل على ذلك الا" ما بتظاهر به هن نشماط أخيانا بومصل حلقات التعارف. 
بين هن فىالجنوب ومن ثىالشمال . والا* هذا الاباء الظاهر الذى لابستخذى 
به أعام المحتلين . ذلك هو المختار الثانى الذى لا وجود له (ظاهرا) اله نخلا 
وتزويرا وقليا للحقائق - فاذ ذاك لم شر الحكومة بدا هن أن تحتاط فتعمل 
ها تراه واحا . تقض باشقها على تلك الرخحهمة . فهوق بها سرعة فائقة 
حتى بلقنها وراء الاطلس . فى يباب (الغ) حبيث لايوجد الا" النسيح' والريح 
ست 
)١‏ يوم اتلطيف . *) مع > يقولون 7 اجلن ١‏ اللتس ١‏ يذ الدران 
عنه من الفراع . والتقيء احير 


5 الي » 


لم يكن المختار بحسب فى نفسه الا أنه ابن الزاوية . وابن الخمول. 
وانن الاحخروسة ٠‏ ؤانن الارشساد العام ٠‏ فاب الاء الذق بقئعه وسط 
المجامع بقناع الصيت والاطراق . حتى لابنس الا" مع اخسرار وجه . وبلع 
ربق . وان هذه المصيبة النتى أصيب بها . قلما يهتبل بها أحد . وخصوضا 
من الشباب السياسى الذى كثيرا ما يعلن أن المختار مخنار دروس . ومختار 
معارف لاغير . كما يصرح بذلك زعماؤعم الذين يعرفونه )١(‏ لايرجى هنه 
للمبادين بطل يفرج الغمم . ويستولى على القمع . ولكن ألا يطول العجب 
حبن كان ذلك الشباب نفسه هن بين أفراد الشعب هم الذين قاموا وراءه 
مدافعين . هبينين أن عمل المختار هو أيضا عمل كبير . لابقوم به الا من 
ضحى بسهواته . فقئع بالخبز المكرج . والزبت الاسود (؟) وكان ايضا 
أشرابه من(الحميرا») قد يخال من لايعرف ها بينه وبينهم منالضفا" والصداقة 
الملمحمة ٠‏ والوداد الملحفي . انهم أنفسهم عمن بصعرون خدودهي شماتة به 
على ها يعهد ممن التفم الحسد قلوبهم . بنفسون على أحدهىي ما تاتى له , 
ولكن ذلك اليوم أبرز انهم عن الافاضل المسوحين مما يبتلى به أمثالهم . 
فقاموا وراء أخهم المنفى . ثم لم يكفهم ذلاك حتى تبحبحوا فيها كان أيضا 
لهم سسيبا حتى أحخيروا الى ها وراء (الاطلس» الى (ردانة)» حسث بقاسون ها 
بقاسون شهورا سمودا . فكان ذلك مما جمع أيضسا أوصافنا . لأن المشساركية 
فى المصائب . أعظم ها بمت به أخ الى أخيه , 


حوول ها حوول فن أن أرجع الى مجحل . وكاد ذلك يتم هراتين ؛ أولاعها 
يوم قالنى الكومندار رئس داليرة (تارودانت) فى صفر ١55‏ س . 
فوجد منى صلفا آثارته الحزازة النى لم تزل تحوك فى صدرى . والجرح 
بعد لايزال بقطر دها . وثانتهما بوم اجتماع من اجتمعوا لدى الباشا الاج 
التهامى الكلاوى . كالاخ. ابرهيم والاستاذ الزعيمي سيدى محمد بن الحسن 
الوزانى . والشريف هولاى الحسن النبر الفاسى . وقد كان ذلك قبل أن 
ببلغ الأمر مبلغه فى يوم (الخصبراء) الذى أتى فبه الوادى فطم على القرى 
تم حجاء يوم الذكرى الاولى فدخل على شامتا , لآنه جا" بعد سسثة ايام من 
يوم ؟)" ١8‏ ب كو+*لاه الذى اثارنى أيفما وزعزعنى حنى لا أقدر أن 
أل فكرنى كما اخبلها البوم . فلم يمكن ل الا" أن أترامى عل الكتابة 


)١‏ صرح يذلك الزعبم الأكيير فى هقال لمه صدر إذ ذاك فى حر يدخ 
الأطلس ٠ه‏ ومختثار ذلك الوقت لايزال هبو اهو الآن 85؟١‏ عن لاتسديل لخلق الله 

؟) كان فعلوونا بالزاوية اللرعيلية فى غالب الايام اذ ذاك : خيز الشعير 
دالزيت «الشنائ للاقلال -. 


إن م 


من ضمح الفخر الى عسيق اللبل . لعل الشغل الشاغل يرد الى رباطة الخاشض 
الثائر منى . نم دخلت هذه السنة تحت ستار الاشغال القلمية . وعيلى 
( وافوض أصرى الى الله ان الله بصير بالعباد ) 

ها هو ذلك الوم بعود ثانا . وها هى ذى السلة الثانية فى الغرية 
نناوى طى السجل للكتاب . طلعت عل* شمس هذا الوم ٠‏ وقد تمكنت 
هذا الوقف التذكارى لأعترضص على اللنساشة السيضاء من ذاكرانى . الخحوادت 
النى سرت فى السنتين . واشخاص اودانى واخوانى وآأولادى الذين شرب 
ببنى وبينهم هن ذلك النهار بحجاب مستور سميكق . حتى لا أتوصل فن 
اخبارهم بأى شىء . الا ها يتسرب الى“ من بعضهم كاما . كما يتسرب الوسن 
الى الجلفون غرارا , 

اننى الآن ارسل بسرى الى الاساتدة اخوانى . فاصافح الاسستاذ ابن 
الففميل . والعلامة عد الحلبل ابن القزيز . والاديب عد القادر المسفيوى. 
والعالم الفلكى سيدى محمد بن عبد الرازق . غير ناس ها بينى وبين سيدى 
محمد بن عثمان من التعارف ٠‏ ألم التفت الى ناصة اخرى . فاعاتق سنيدى 
سرباك . والادبب عبد الله بن ابرهيم . وصديقه الشاهر عمد القادر ننْ 
سين . لم ازود الاح الشر يف عولاى احمد الملحرة . والسسد العبر ببى 
نمس . وشسق الروح السركة السبيد السيد الفاسى . وأنا سليمان فحمد 
ابن داود الفاسى . وصاحبه المفكر الغيور محمدا الملاخ . ثم أؤدى الواجب 
فى السعليم على القاضى الاجل الخاج ادريس الورزازى ٠‏ والقاضى المؤرخ 
السسند الفعنباس بن ابرهيم . والقاضى السسد محمد بن العربى الدكالى . 
وضسه الحمد المحمود عند كل أحد . سادق غشمان المسقيوى . والعلامفة 
الاديب مولاى مبارك العلوى الذى سرنى عنه آن يتولى رئاسة كلية ( ابن 
يوسف ) والقاضى مولاى عل الكتانى وولده مولاى أحمد . ثم أقف هنا 
خطة أسرحيم فيها على ذلك العلامة الؤّرخ المرحوم سببدى محمد الكالونى 
الاسفى المنوفى 6 -5 - ا6؟١‏ ع . فانه كان نعم الاخ . وافضمل همفيد . 
واحسن رفيق . وأطبب عشير . ثم أمثل فى (الزاوية) فارسم أهامى كل 
تلك الطبقات عن أصحابى الكرام . وفى أولهم ابن العم . الاستاذ ابرهيم 
ابن أحهد الالغى . والساعر البارع الاستاذ الحسن التثائى . والاستاذ عيد 
فنى بمنزلة الخلدة دن العين والآنئف . وقد استهحت لالتحاقه هذه السسينة 


سد وءؤاات 


ل (القرويين) ويالبت ابن عمه النيب محمد بن عمرو سار سيره . فابن 
عمرد ممن لاينبغى أن يكون مثله الا ف ىالبرعيل الأول. وسسيدى عيد الرحمن 
الناجى . واحبيك أبها الروانى وشوقى الشساعران الأديبان . وهنيتًا لك 
با ضوقى ب (الخلدونة) قلعلك ستئال ها كنت دائما أريده لك . حمسا 
أحبى أخاك الخطيب المهدى واين عمكما محمد بن استمعيل . وبارك الله له 
فى اقترانه ولكن ربما يحمله على تطليق التعلم . وسلاما عل التجببين 
الدكاليين محمد بن الطالب واخيه . وعلى عبد الله المسفيوق جارنا بدرب 
الزاوبة . وعلى متحمد ومحمد ابنى سترة الاسفيين وبرحم الله بلديهي 
الشاب الهادىء أحمد بن محمد غلان . ولسبارك الله فى بلديهم المقدام الاديب 
محمد بن العربى الاسفى . وعل الابزيويين خصوصا النجبب عبد الحى . 
ود الرحمن . وسبدى الحسين . وهولاى الحسن . وقد سمعت أن أحماد 
النجبب تبع عبد العزيز فارمست نجابتهما . والتحية الى سسدى الحسين 
التمز كمنى . والى سسدى عثمان بن البشسير المطاعبى . وعلى محمد انن الفقه 
الدرقاوى الحاحى الدين الخر الفهم ٠‏ وعل أنثاء (الحمرا') سد القادر بنانى 
و فعتمد بن اسر هيم الدفالى . وأحمد الزيتونى والورزازين الصغار اذ ذاك 
وعلى اللبق اللطيف عبد السلام ابن القاضى . ومحمد البودرارى السدوسى . 
ومحمد الدليمى والنجبب ولد الحاج محمد الدباغ . وعلى المكبى العمرانى ؛ 
دهن فى طيقته ٠‏ وعل كل الاطفال الصغار اذ ذاك . اتلعلهم الآن كسار معارف 
ومحمد ابن القائد الحاحى . وعرفة ابن اليد السعيد الفاسى . وعل الاسستاذ 
اللغوى المطلع البحاثة على ابن المغلم الذى ما نأخر الل كما تتآخر الفريضة 
عن ركعتى الفجر . وعلى كل دن معنا اذ ذاك . وكلهم ذوو سمة . وهل 'تخقى 
الأقمار ؟ وربما نسيت بعضهم فلسامحتنى من لم اتذكر اسمه الآن . 

النى لأثير من قلبى قات هما تعمد فيه هن أخداث الغربة . لاستل 
هن نحنها أسماء كل هن كانت 'نضمهم (الزاوبة) ممن أنست بهم حبنا 
وأنسسوا بى . وهرت لى معهم كما هرت لهم معى أيام معدودة من آيام الجلة 
النتى تسود فيها سلامة القلوب . والطهارة التى تضي الصدور الى الصدوز 

لآربب ان الدصر الذى سافنا به هن التشتت سس له قلب رحيم : 
لأننا كنا اخوة منتظمين كأضائع الصدر . وقد قنعنا هن عمرنا سسعادة ان 
نبقى فى نلك الدراسة العسسولة بلهجة قارننا الشاعر النابغة عرفة الفاسى 
الذى كان له فى (القرويين) ها كان مظنونا منه فى (الرميلة) من الشفوف 
فى العر ببة والآدب والانساء , 
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ان استاذكم المخنان يا اخوانى ويا أفلاذ كبدى . لم تقدر السثئان 
المارتان أن ننسسيه اياكم . ولا أن تمحو اشخاصكم الشرة من مرءاة ذاكرته . 
فبكم عرف حلاوة العلم.. ومعكم امضى طلاوة شبابه . فليت شعرى هل انتم 
كذلك ؟ اوفشكمى هن القى ظهريا هذه الدكترى . وولج مسامعه من كلام يعض 
اناس هناك خلا لهم الجو فباضوا وصابروا.. ونقروا ما نقيروا ؟ 

ان كلية (-ابن يوسف ) اليوم منظمة كما المحته من عدد. جريدة 
السعادة ٠‏ » ولمع أدرك هنه الا" ان صديقنا الشريف هولاى مبارك العلوى 
رئيس . وان العلامة مولاى أحمد العلمى من الاساتذة المنظمين ٠‏ ثم لا أدرى 
ؤداء ذلك شسنا آخر. وحالة (ابن بوسف») الوم قلائم على كل خال هن يريد 
هنكم أن يستتم من معلوماته ما آمكن . ولكن الاعتماد على النفس هو الدى 
بحب على من كان منكم لايزال سرباد أن يكون كما كنت أريده له من أول 
يوم . واود لو تنخرطون جميعا فى النظام . ثم تخوضون خوض أهل اللباقة 
ليتآنى لكم أن نسودوا غدا . وسأكون أنا ان ششساء الله من آول الفرحين 
غابة الفرح سسادتكم غدا . 

( وبعد ) فقد تقول أحدكم لت شعرى ها يصلع استالذنا فى مثقاه . 
وها الى ببسئعه لشعه الذى عاقده عهدا لانخيسه ان لابزال سناعنا فيها 
برفغه هن كل ها بحول فيه البراع . أو ينطلق فه اللسان وكان فى مقدرته 

ان اسستاذكم لابزال كما تعهدونه ننسطا فى المسدان العلمى . لاير تاح 
ال" الى الفائية . ولا عبد له ال البدا العلمى الخاص بحسب ما فى طافسة 
مثله من قسسار المعارف . فكما انه امس ارتطم فى تعليم الاجرومة وها 
ليها . وفى الارشاد العام . ارتطاها ينسيه كل شىء . فكذلك اليوم فى 
جنوب المفرب يجول فى تاريخ رجالات حنوب المغرب . ويزعم أنه يؤدى 
بدلات يعاس 0191 احا الجر ا عي ا يد 

عند العالم . هع أن فشها ها ستحق الاعتبال . 

تعرفون هن أستاذكم أنه حين ارتطم معكم فى الدراسة . ليس له قلم 
ولا دواة . وقد تنمضى شهور . ولم بجر سراحته قلم بسواد فى سافن . ختى 
لفرط فى احابة الرسائل الخاضصة . حننى كان ذلك عسبا عظبما زلق به 
زلقات . وان ذلك لزلق هد حاض . ثم انه الوم بعد أن فارق منكم هن يو نسه 
اعسشق البراع معائقة الآلف مع اللام . فمندذ ذلك السوم الى هذا البوم لويفارق 
أصانعه الا* تحلة للقسمم . وهل الغد داتى من ذلك نما سسقول به «عفضهم : 
حزى الله الحكومة خيرا حين نفت المختار حتى فرغته للاشتفال لهذه الناحصة 
بل لعل بعضهم سسيقول : انه فى هذه الناحية انفع هما كان مشغولا به فى 
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(الرهميلة) على غير نظام . هذا ها سسقال . وان كنت أعلم هن نفسى انلى دائما 
حتريص على العمل العصرى المحمود . وأنا البوم مثلى أمس . بالال جهدى 
حسب طاقتى فن غير ن أفضل على هذا العمل غيره . 

اتدرون ان قلم استاذكم خط صفحة ادبية تاريخية سوسسة فاخرة ؟ 
ربما يكون لها غدا عند من يجهلون (سوس) رئة يوم يرونها . ولعغل قلمه 
لو لم يكن يوم 4" ١٠١988 ١١‏ ه لايمكن أن ببرز ذلك الى الوجوة . 
فكم نقمة فى طيها نعمة . ولكن قلبا ببن جنسى لايزال خفاقا مئذ فارقتكم . 
ولن يهدا حتى يراكم ثانيا . ولبت شعرى متى سسيكون ذلك ؟ وهل يمكن 
لنا ان نمنى النفس بأن يتانى ذلك فى هذه السئة الجديدة ؟ 

انشولاأزال آرى الدهر معرضا عن أمانبئا. مجررا ذيله شد مقترحاتنا 
فلا بسرق هنه الا" ها بكدر الخاطر . وبدعو الى التقيد بقبود لم تخلق لها 
أرجلما ٠‏ ذلا لاقت بها سوقنا والى الله الشتكى . فقد رثمنا الحربة وسعادتها 
والفنا من الدهر أن بسرع فى رضانا . وادنك مبتغانا . ثم بدا له فتحكق 
بنا تحكك القنافذ بالصوف المحلوج المركوم . 

هن لى بتلاك الخحياة المعسولة الى مرت ها دين أعوام 18 امهو اس 
الى مضمت كلها علما وبحوثا ومطالعات وفواند ونشاطا واخوة ومراسلات 
ومساحلات . فأاحيانا في (الحمراء) حيث ارتفمسع المعارف . وآاخانا فى بيت 
الاذيب مفخرة (الر باط) على رغم كل انف . الاستاذ محمد نن العبساس 
القماج ,. أو فى بت العلاهة الفكه الكريم الاستاذ الجليل محمد النطوانى . 
أو فى دكانه ب (شارع القناصل) حبث الآداب طلية . والفوائد على طرف 
الثمام . والائس متدفقق . والحساة الحلوة مرشوفة الشفاه اللعس . واماة 
ساعات «المكتبة العامة) مع قيمها الاح الاستاذ عبد الله الرخرالتى . فهى 
لعمرى ساعاتى التى كلت لها كل عمرى مختارا لو كنت حقا مختارا كاسمى 


وأها اذا نزلت المكتبة الزيدانية . حيث الكرم الجم . والشرف المؤثل. 
والكتاب الثادر . ومجالسة البوتعمانى تطير بنا الى اعلى علبين . فائى اثمنى 
لو وقف الغفلك . أو نسبت هناك حتى يقفى الفلك ما كان قاضيا . 

أذكر لى وبحك الأخ المرحوم مولاى الصديق العلوى . والعلامة محمد 
العايد . وشاعر الشسباب . وابا المزايا . وآيا الشتاء اللشامعى . والاخ ادرهيم 
والمؤرخ الجرارى . والمصطفين ابن هبارك والغربى. ومحمدا الزيدى . واد 
بالافر بج هؤسسي المدرسة الوحدة بالمفرب . وعمر بن عبد الجليل . والعلامة 
محمدا الغازى . واستاذنا الكبير النفاعة سسبدى المدلى بن الحسثى . والشسيخ 
المصلح الخافر بالحق سسيدى محمد بن العربى العلوىق . والعلامة المفبد لى 
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كثيرا سبيدى محمدا! السبائح ٠‏ وعبد الهادى مكوار . ومحمدا الاعمرانى . 
والتهامى المعروفى ٠‏ وغشرات فعشرات هون لهي معى صلة ود . وصداقة 


متينة . فما أعظم الرؤية على" وائله بفراقهم . وشراق مراسلاتهم ومواصاتهم 
منذ بوم 58 ذى الحجة 5 هداس 


ان إين حنايا صدرى لقلبا فيه احساس يفوق كل احساس . وشعور 
حى قلما يمائله شعور . فكان وقاؤه لكل هن له به اتصال بوداد . وفاء 
عظيما قلما يمائثله وفاء . وما حباة الانسان الا هواصلة أوداله . فان انطوت 
انطوت معها حياته التى تستحق أن تسمى حياة . لم لاببقى الا" آيام ولبال 
كالعظام المعرقة التى تناكل وبنخرها السوس . 

كنت لكل اللطبقنات ٠‏ وكان لى من كل الطبقات . فكان قلبى ذائما 
#التحلة التى تستفيد هن كل زخصرة . ولا تننسسها الثانية ما امتصته فسن 
الاؤل ٠.‏ فحاولت أن أقوم للجيمع شكرى . ولكنهم حباهم الله وبباقم 
بعفوننى دائما من كل هجازاة . حتى شكر اللسان . غير أن القلب الذى 
لاإيطلع عليه الا" مكوثه , بقوم ذائما بما عليه من السكر الجزريل . على ما 


طبع عليه هن عرفان الجميل ( هل جزاء الاخسان الا الاحسمان ) 


قد انقطعت عنى اخبار كل هن ينتمى الى" بعد أن أقفل الباب دولى . 
فلا إدرى أفبهم هن ارتد فى الخافرة ٠‏ ونفض العهد . ورءانى غانا فأنرز ما 
لعله كان مطويا فى قلبه ٠‏ ولكنى أحمد الله على هذا الانقطاع لآلقى أصحائى 
غدا ان شماء ائله لالوجه الذى فارقتهم به يوم 8؟ فى الححة وموعؤ ص . 
أن ذلك ها هو الا" فرض ونقدير . ؤالاة قلا أظن بكل اخوانى الا ثبانا على 
العهد . وقباما بحقوق اليد . 

ولبس أخى هن ودنى بلسانه ‏ ولكنه من ودلى وعو غائب 
ومن ماله هالى اذا كنت معدما وهالى له ان اعوزته النوائب 
اى قلب رقيق كقلبى يتذكر هؤلاء الاخوان الاجلا” الاعزاء .. وبرى 
من دونهم أبوابا من حديد . ثم لايرسل صرخة انشق عنان السماء . وتزعزع 
كل الارجة . فانى اتجلد ها ]تجلد حتى أنظرنى وحدى . واتذكر من انوا 
سر حباثى . وانس مجلسى . ونظر عبنى . فاطفر طفرة الملدوغ . واصرخ 
نبا لك يا يوم ؟ ذى الححة 5 . فلولاك ها شقست هذا الشقاء ٠‏ ولابقى 
اخوانى هناك . وأنا هنا منبوذا فى العراء . 

مضت السمنة الثابية عن يوم الفراق . لاعاد ذلك الوم الاك نسلافة 
وعافية وتلاق . وفى القلب جذوته لاتزال فى اشتدادها . وفئ النفس 
عطسيها ٠‏ لايفتا يزداد بازدياد آيام الفراق . آفمثل وبحك هن ينتظر مه 


١+ >‏ تس 


السلو . وسرحى هنه الأقلاع عن كائه الصارخ ؟ لا والله . لا أزال هكذا الى ان 
بكفر الدهراعن هذا اليوم الملحومن إبيوم آخر:شعيد يلسى يوم 37 اف ىاخجة 
66 شو 

أ ات 115 ء قا اه 


الذكرى الشالثة ليوم النفي 


8" -؟"١‏ ا مه؟١ا‏ سه 


فى مثل هذا الصباح هن يوم 4؟ ‏ ؟١  ١٠١660‏ هسه . والجو مثل هذا 
صاح . والنهار هثل هذا النهار مشرق وضاء . واليوم نظير هذا اليوم طلق. 
حملتئى سسارة الحكوهة من (الحصسرا) الى طريق (الم) التى لا أزال اثوى فيها 
منعزلا عن العالم همنوعا من كل شىء . مسدوذا بابى دون أى زانس . 
الا" قلبلين اتصل بهم اتصصالا ما هن زوار (الزاوية) 

انقضى عن ذلك النهار أزبد هن آلف بوم . ولايزال ما دين حلبى ملناعا 
بذكربات من خلفتهم ورائى . ولعلهم لايزالون كذلك يلتاعون كلما ذكروا 
اخا لهم مظلوما . لعبت به الاقدار . وجالت حوله نوائب الدهر . جولان 
العواصف بربشة هتطايرة فى الحواء الفح , 

تغير العالم كله فى هذه السنوات الثلاث تغيرا محسبوسا من كل ناحية 
سمياسة واقتصادا وغلاء مفرطا . وما فى قلبى لآولئك الاخوان المراكشسين 
لايزال كما عو مضطترم اللهيب فى جوانحى . فكان ما بين حجلبى كلما 
تابون سيجور بالنضا يرمى شرر . 

استبقظ فاحاول مغالطة للحقائق . ان انظر الى ها بجرى حولى ويدور 
بى هن همزات الدصر . كانه نعمة عللىة . ومنلحاة لى مما هو أذهى وأمر . 
فاحمل نفسى حملا على أن شرثاح وتستسلم لد القضاء . وان لاتنهم القدر 
فيما تدور به دوالبه . فيتسرب الى احيانا ان أطلت التفكير فى ذلك على 
هذا المثوال .. روح الراحة . واطمئنان السكينة . ولكن للأكاد بفلت هن يدى 
هذا النوع من التفكير . حتى يجيش ملى جالشس يغفرقنى فى حقيقة مرة 
همضة وغخرة أشد الوخز . فاتمثل ها اذا ذمه من الزام الزواء فى قعر ببست 
فى بادية مقفرة . لاتمت الى الخحباة المدنية بسب . ولا بتصل من فيها من 
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آشباه الاحياء الى العالم بسبب . فلا انيس حولى . ولا كتاب جديد استمتع 
به . ولا سراسلمة تحدثنى عمن تركتهم ورائنى . فانتفض انتفاضة المباغت 
بسهم أقصد جانبه فأقول : ويل من دهر بعركنى عركات شديدة ملحة 
غابة الالخاج . حنى لا احد متنفسا . ولا استمع الى حديث منعش . ثم اذا 
ساورنى الوسن . اتمثل انى سن اخوانى . كالما فرج الدهر لاكرية . 
وتقدم الى” شوية . فاأعائق أنائى واخوانى وأصحابى معائقة هن كان يعرف 
ها لذلك العناق من لذه متناهة فى الاستلذاذ بها كان خرهه من قبل . ولا 
بقدر قدر الماء العذب السلسل السلسييل الا” فن كان حهده عظش ششديد 
فى ههمه قفر أفبح اياما . تحت هاجرة الصبف . ودن هبات السموم . 


فى هذه الليلة اللافسة . ولا احدث عن غيرها من اللبالى التى كادت 
تسسلسال طوال هذه السئوات . رابتنى فى (الرسلة) وقد استبار بى 
أصحابى كاننى رجعت البهم . فيتهافتون عل“ . وانا اتلقاهم بقلب يرفرف 
خبورا وابتهاجا . فأشاهد من اخوانى جماعة كثيرة أعاينهم ببصرى وأواجههم 
بوجهى , حنى الى أسآل عن فلان كاذا تأر . فمضت لنا لسلة هزهرة 
أهانى من سعدى دان كاثما سقتنا بها سعدى عل ظما سرذا 
هنى أن نكن حقا تكن أحسنالمتى والا: فقد عشنا بها زمنا رغدا 


الذكرى الرابعة ليوم النفي 


8م" ب اد ب كشكلا هر 
دار الزمان دورات متعددة . ملذ ذلك البوم التاريخى فى حبانى : 
يوم م" 15 ا نوكلاه فقد تقلب فى العالم كل شى: . سقطت عروش . 
واحتلت عواصم . وذابت أمم . وفارت براكين . وزلزلت كل أطراف العالم 
أفيمكن أن تبقى نفسى أنا ‏ بعد أربع سئوات ‏ لم يتخلل جوانبها أدنى 
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نعم انقليت كل أطراف العالم . وزعزعت دعائمه . لكننى وان لم 
اتلق هذه الذكرى البرابعة بتلك الدمعات الخارة . وتلك النفس المرهضة , 
وتلك التأوهات المحرقة . التى كنت اتلقى بها ما تقدم من نلك الذكربات 
أذال - والحق يقال رغم ها يشراءى هن اثتى كدت “الف سكلى (الق) 
احس بقلب .بطير شعاعا كلما تذكرت أن فى مثل هذا اليوم . حيل بينى 
وبين اخوان كانوا ‏ وحدهم ب زينة جياتى . وانوار طلعتى . ومعاونى فى 
سبادين العمل الذى حبست عليه نفسى حبسا . وان فى مثل هذا الوم 
الفصمت العروة الوثقى التى كانت بينى وبين عمل الذى كنت أقدهه لربى 
واؤدى به ماعل" من الواجب نحو شعبى . وأى حبوز بل أى ابتهاج يمكن 
أن بجده من كان يالف العمل . ثم خبل ببنه وبين ذلك العمل . فبقى اشرغ 
هن ختجام ساباط ؟ 

لا اكذب ٠‏ وما من شسيمتى أن أكذب . فاننى لا أزال على العزيمة. التى 
كنت عليها يوم 58 ذى الحجة من سنة 1600 اه , فان أزداد منى ثىء أو 
نقص منى شىء + فانما ازدادت منى صلابة فى العزيمة لعمل ككل ها يول 
عل أمتى بخير . ونقص هن ما كان بنقص من الكهول الذين حنكتهم التجارب 
من هوينى ربها تعترى الشبيبة الرخوة . فصرت اليوم وآنا كهل ذا عزم 
فولاذى لا يقاوم . وها حركة البراع الدائمة الى الآن فى هذه الخلوة , الا 
مثال حى للعمل اذى نوبت أن آملا به خياتى + على حسب ما استطعت . 
وعلى القدر الذى أمكن لى . 

أنبعث الآن هنى سسبب هله الذكرى الالبمة ها بنيغث هن الزئد 
القدوح . فلا تلبث الشرارة ان وجدت مسرحا لها أن تستحيل شعلة وهاجة 
لا تبقى ولا نذر . فقد نذكرت اخوانى ‏ وان كلت لم انسهم قط - وعدت 
السسباع الآن وانا وحدى : واشوقاء الى ( الجمبراء ) وآخر قلباه هما أخس به 
عن شبوق لافح الى رؤبتهم ولو سرة أخرى فى العمر , فان كل واحد عيش 
لأمل ٠‏ والاهل الذى أعيش له . هو أن يجتمع بيننا ذلك الشمل هن جديد . 
وتؤدى المعائقة والمصافحة والتساؤل عن كله جميع الاحوال حقها بيئنا . 
فمتى ذلك بارباه ؟ فقد ذاب الفؤاد كمدا . واشتعل الصدر لظى . فاننى 
كثيرا ها أملاً فمى بذكر أسماء كل واحد من أصحابى , فارسل وحدى 
مسحة صلاخة بذكرهم تلذاذا واغتاطا ٠.‏ واطفاء لبعض حجمرات الغفى 
تتاجج فى الاضلاج .: 

وأخرج من بين البيوت لعلنى إحدث عنك النفس بالليل خالنا 
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لى الله هن غريب كان عرف ها هى الحياة . وما هى لذة الاجتماع ٠‏ 
وكيف تكون المنعة بالاخوان صفاء وداد . ونقاوة سرائر . ومباحثة فى العلم ٠‏ 
والتحاما أمام عوادى الدهر . حنى اذا 'تمكنت ملى تلك العروح واسئولت 
على زهامى . قلب لى ذلك الدهر نفسه مجنه بغتة . فاذا آنا فرد كتيب وحد 
لامؤنس ولا فصافى . ولا مواد ولا مباحث . فأية داصة بصاب بها ابن آدم 
فى هذه الخباة أشد مما آنا قيه . وهل كان جدنا آدم علبه السلام وقع الا 
فى مثل هذا . يوم نفذ فيه القضاء فاخرج من الجنة الى الارض ثم لايجد 
فيها حتى ما يخيل له ها كان يعرفه فى حياته الاولى . ولا يعرف قدر النعمة 
الا" من سلها . 

اوليس بعجب أن يكون هناك اخوان كانوا لى وكنت لهم مضرب الامثال 
فى اخلاص الوداد . وامنزاج القلوب . واتحاد الوجهة . ثم كا ضرب الدهر 
ضربته فحاة . حرمت من أى اتصال بهم الى الآن . حتى اننى لم يكن عندى 
الخبير الحقمقى الجلى عن زعمائنا الكبار . ما فعل الله بهم . وعن الاخوان 
المراكشين بعدما نكوا به . فى (ردانة) ولو و<دوا أو وحجدت طريقا 
للمراسلة . لما وقفت المير د ساعة يثنا . وها آقوله عن هؤلاء أقوله عن 
تلاميذى التحباء الذين لعب بهم الدهر بعدى 'عبه بى . واعظي ها فعله بثا 
ان سد الاب واحافه احافة ثثا . فكأن «هضنا فى خط الاستواء . والبعض 
الآخر فى احد قطبى هذه الكيرة الارضية , 

كان السعد فتح لى فى أول الاصر مراسلة مع ابن العم ابرهيم بن 
أحمد . ثم لم ينشب أن ازور عن القتح . فهاتان سنتان لم تلق منه خطابا 
كما انه وصل الاسلزك سعى وبن الشاعر البو نعمانى. فكانت روح عراسلاته 
تقوينى . بل تكهربنى وترسل فى نشاطا الى التآليف . غير أنه ايضسا 
اعرض مع المعرضين منذ سنة . فلم ببق وراء (الاطلس) همن أرى هنه 
واكماسهم . وتلك منة لهم على* لن أنساها لهم ها جرث الدماء فى عروقى . 

حقا لولا الزوار الذين يردون عل” فى الزاوبة . فاجالس منهم هن 
اربد . واستفد مثهم ها بمكن أن يستفاد هن أمثالهم . لبقيت ازاء العالم 
فى جهل مركب . وفى ديجور شيديد الظلمة . ولكن الحمد لله الذى لاتزال 
رحمته تطظيف بعده حتى فيئ أشد اطوار تكبته الداعية . 

قامت الحرب . وقد ذكرت فى مقالة كتبتها ‏ ستاتى كيف تأثيرها فى 
قلبى . فيسر الله جريدة ٠‏ السعادة » تصلنا بانتظام . فكنت أطل بواسطتها 
على العالم . فكنت أفرح بها أشد الفرح . فاقول فيما بيلى وبين نفسى : 
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أن الدصر أبو الفحائب . افقد كنا يسوم كنا .. لاثلتفت الى هذه الحجريدة 
الاستعمارية . دل ولا نعدها بن الصحف . ولا نرى لها ابة فكانة . لانها 
لسان حال الاحثلال الذى نكيده ويكبدنا . ثم طال بنا العمصر حتى كانت 
عندنا ٠‏ السعادة ٠‏ صحيفة راقية نتخذها كمرآة للعالم . ننتظرها بفراغ 
صير . فهس لها يوم تخل بابدينا . وكذلك الفاقة ترد الداتق دثارا . 
والخسر المكرج منآ وسلوى . ولكن كما بقول المثل : ( كل الحذاء ب 
2 
عموج العالم الآن . وتنتدفق )نهار الخرائد والمحلات كل ممتع . 

اننا بكل استات الوه من كل ذلك ٠‏ نترانا ان «انسنا مسن « السعادة » 
بصيصا تبلى عليه ها نبثى هما لعلنا نصدق فى الاستئتاج مله ٠‏ او تكون 
فيه هن الضالين . وهل يمنى أخرار هذا العضر ابناء ل العشر بن 
بأفظع من هذا لاسيها عند النفوس الآبية التى تآلف الخوض فى مستلذات 
القاب والسممع والبصر ؟ فلا اخخبار اخواننا الاخصاء نحد . ولا انبا" من 
يعيشون فوق هذه المسكونة كما نعيشس نستروح . فكأننا صوفية حقا 
عربوا من العالم الى خلوات فى هنتبذات عن العالم . ليصفو لهم الوقت 
وبتم لهم الاشتغال بتصفية النفوس . مع اثنا من هؤلاء بمكان المشرق هن 
لغرب . فلم نرزق هممهسم ولا زهدهم . ولا استئناسهم بالخلوات فى 
اللتذات . 

اننا هن هذا اليوم سنفتح باب العام الخامس . فليبثت شعرى كيف 
بطل عليذا ابشنا بدوره وكبف يظلنا طوال شهوره ؟ وكيف بختتم عنا 
منصرمه ؟ أنكون فيه كما كنا فى هذه السئوات الأربع ذوى سكون مخيم 
فى الظاهر ٠‏ واندلاع لهبب متلظ فى الباطن . وانا ستهها بن المد والحزر 
وبين الحزن والبشر . وبين السكر ان نظرت الى نعم الله تتهاطل عله تترى 
من كل «دهة ٠‏ وبين التلوى على حسلك السعدان ان غلبت عل" ذكرى اخوانى 
واولادى فى الخحواضر . فأطفر ما أطفر . ثم اغلب على خالى فاتكلف الصبر 
حتى يسود عل فاقول : 

عغسى الكرب الذى امسيت فيه بكيون وراءه فرج قبريب 

أارسل هن مثفاى هذا الى كل الذين أصمبوا بمثل مصيبتى تحية حارة 
معطرة دولا الو طببا . وتصل ها بن القلوب المتعارفة . فتدق خفقاتها 
دقات الاخاء الصدافى الدانم الى لابعتوره كدر . ولا بحوم حوله رنق . 


- هع سمه 


ام ١‏ لوقع هن زقع كفرح : : اذا اشمكى لحم قدهه من غلظ الأرضن والمحارة 
وععتى المثل : ان المجهود يقنع نادنى بلغة . 
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فسلاما عل الاخوان ب (الخصراء) و رالير باط) و (سا() و دمكناس» 
و زفاس» و (البيضا) و (الحديدة) و ١‏ أسفى . و «أبزوه و «دكالة» 
وكل انحاء المغرب . ثان بعوزنى اليوم بريد يبلغ سلامى الى جميعهم قلن 
أعدم غدا أحدهم يقرأ هذا فقول : حقا ان هذا الاخ الالغى لابئسى اخوانه 
وان كان ها كان . ولابحمله الناى على أن يستتبدل بهم عاخربن . اذ (طاما 
غير الناى المحبين ) كما يقول ابن زبدون . 
قد يكون من بعضض أناس همن كلت 'أخالثهم هن بنسون خلتى . ومن 
بقول يبنله وبن نفسه . انما كنا نداربه سشساشة المحما . وذلاقة اللسسان . 
وسادلة الزيارة . حبن كان الدهر لا يزال فى حانبه . وأما البوم وقد تنكر 
له . وننكيته السعادة . فاننا منه براء . قد بكون من أولنك من بقول مثل 
هذا . اها بلسان المقال أو لسان الخال . وقد بكاد وسواس تفسى بصع 
لى من هؤلاء أمام عبنى الآن أشراذا معدودين قليلين . غير أنى اصدف بكل 
انفة عن هذء الوسوسة واقول بملء فى : 
بفى الذى بشساء هن الخوتى ومن بشاء فلسخسن فى الاخسا 
اما اتا فاسبنلتى + ذائما ٠.‏ ]تالا !افيس شدخ ااواونا 
ظهر م" -؟١‏ ا رةه ااه 


حادث جديد 
ارااءى الى كتوازا قل 


كنا نسمع من قريب ان المراقب (باريوس) الذى وجدته أهامى فى 
مركز داشرننا (تافراوت» سستدل ثاخر . قصح أن الخبر مرتكزر عل 
الحقبقة . فحملت لذلك هما خوف أن بانى من لا احى فيه هذه الاخلاق التى 
وجدتها فى غذا الانسان . وان لم يتجلوز الخال ها يقال فى الكثل العسربى: 
(لبس فى القثافذ أملس) فاله ها مسثى قط بأدنى كلمة جارحة . بل يحافظ 
دائما على الشاعر والعواطف هنى كل ها فى وسعه . فسواء كان ذلك همنه 
دهاء أو كان خلقا جبليا . أو ذلك لعدم سبب يوعز البه به نحوى فيتئمر . 
وكيفما “كان ؛ فانى حمدته . لآنه لو شاء غير ذلك كا عدم سبا . وأذكر 
انه سالئى هرة عن الخليفة البار ب رمراكشس) فلم اقع فيه بين بديه , 


ع و" سم 


ولاسمته بنقص . لأننى كنت تمشببت على هذه الطريقة منذ الخطوة الاؤل 
فى النفى . فكنت أقول اثنى ها سمعت بأذنى من احد كلهة ولا فعل بى 
مافعل الاة الحكومة . حنى أسرت أن أركب السسارة صسحة 4؟-؟١ا_دةة؟1‏ م 
ولى فى ذلك الاتجاه مقاصد حمدت مقبتها فيما بغد . سألئى سور باريوس) 
عن الساز . فاجته على تلك الطربقة . فالتفت الى الآخ فقال له : ان سيدى 
المختار ‏ وبهنا كان يدعونى - كلما سالته عن انسان يابى الا" أن يوجز 

فى الجواب . وان لايذكره الا" بخير . بقول ذلك مع 'نبسم . ولكن هع ظهور 
بعض تآثر من جوابى . فقلت له : انى لا أقول اله ما أتحقق . وان دينى 
ومروءنى يمنعائئ: من الوقوع فى الناس. برجم الظطنون . 

زار الاخ محمد مركز (نافراوت) هذا الوم . فرجع ممتقع اللون . 
فقال لى : ان الحراقب الجديد قد جاء . وقد قفى الأمر . وهو مسبو (فلورى) 
ويسرفه الناس بالقسطان العرقيق . وقد كان مستخدها منذ سئوات فى 
مركز (ايضرم) وهناك تعرف بأفراد من أسرتنا فى الأيام التى تهيؤ فيها 
الحملة للاحتلال التهائى فى هذا الجبل . فيذكر بصلابة وشدة . ثوانه 
استخدم فى بعض الوظائف ب (زمراكش» وها هو ذا قد خاء . وقد بدا لنا 
منه لمر وود . وقطوب جيين . وقد سالنى عنك بامعان وفخص وهو 
ها فبك . 

اخبرنى بذلك . فاحسست بأن هذا الشرجل حخين جاء هن (مراكشس) 
انه بلاشاك مسانى بالفكر الذى تزعمه الاستولادات هناك . وسيز بد ما رنها 
بحوك فى نفسه شخصسا هما لاتتعدم أسسابه فى الاوساط التى يعيشها 
فى (الخحصسراء) فقلت اذن ندخل فى حالة خديدة مع هذا الانسان الحديد . 
فوقع لى مع سسو (باريوس) الذى ربما كنت اتوحس منه شيا .اما قالة 
بعضهم فى سام : 

عنيت عل سلم فلما قفقدئله و«<مردت أقواما كيت عل سلم 
ققلت فى نفسى : أبهذا تقابلنى سدة لاه؟١‏ ه الجديدة . بعد ما قابلتنى 
منة 5ه5؟١‏ ه بما قابلتنى به ؟ ففوضت الأفر الى الله . فاقفلت عل الامعان 
فى الكنابة لعلنى أتناسى سسسبها ها بخامرنى من وسوسة هذا الذنى أنا فى 
اننظاره ‏ والعادة عندى أثنى أجد فى الاكباب عل الكتابة راخحة ثفسية . 
كاتما ينتقل ما فى صدرى الى المكقوب . والشغل كمفما كان الهية عن التفكير 
والوسوسة ‏ وقد قال الأخ : قال لى الشراقب الجديد سئاتى حتى آرى قلانا . 
قرزفرت هذه الزفرة النى تب عل علانها : 


اس - 


كل مام شم بطل خديد 
د رنى الى اسلمت وحهى 1ا تك 
رب رحماك انلى لسبت الا* 
فذنوبى ‏ شتى.'! ولكن بررجيا 
دك يا رب استخير إإهمن غبم 
ضربت بى الأرزاء هن بعد أن بسا 


كل يوم ينحو الك“ مسن الآر 
لى اكد أستر بح من صنوه حتت 
تم ينقض كالأجادل أو كال 
قلمى آلف لى بربك فا استطف 
اننى تقائم يكل الى تبو 
حال دون القر بضهذا الجريض !١‏ 
فلشرد ها بكون هنه اذا ها 
( قاعلاتن مستفعلن فاغلاتن ») 


تبه يا مهيمن ‏ يبا شربك 
عبدك المستجدر همن يكبيد 
سرك يا ربنا يرجى العييد ؟ 
الى اعصرا فلسيت انرود 
”3 ها بر نههى عل السما. سسيا-(١)‏ 
زاء رز" عن الزهان خديد 
لى يثادى مله الى قديكت (؟) 
أاسد ان تحشق الفضماب الأسود 
سعتا من الانس انلى مهدود 
نيه قرضا او انه جلمود 
مهلك المقلق الممشي المسبد (؟) 
فاتنا أن بكون ها قد تريد 


يوم عبوس قمطرير 


ا اءة اا ءءء كة؟ ١‏ هر 


با لله ولهذه الرزابا التى تساقط عل هن لهم ذرة هن الشعور . 
وتتهاوى على هاهاتهم تترى . تهاوى نحوم اللرحم فى الحو . أفانا وحدى من 


بظلمه دهره . ويكر عله دائها سرزثه الحائق الذى لابفادر من أطلال الشبضم 


من منتراد'م . من يا جرم أمرفئى اجرنته .. فم ينفضند هنا على ونس أل 
من له نفحة من السعور , ولفتة الى حباة الضمر التى بنشدها كل هن عرفوا 
لاذا خلقت هذه الحياة . وخلق لهم من سن عظام الصدور ها يسمى بالقلوب 
أهذا جزاء كل وطنى يغار على وطنه وديئه وشعبه وان آم يكن الا" جنديا 





. الكد : الذيب‎ )١ 


*) ( حال المر يضى دون القريض ) فثبل عربى مشتهور . 
الريق الذى يغصي يه الانسان . 


والحريض. : 


اخ 


فى مثل هذا الشهر هن السمئة الماضية انقضت عل رأسى بالنفى 
صاعقة عظيمة قلبتنى رأسا على عقب . وردت اعمال كلها هباء منثوزا . 
وغادرت جمبيع أمشاتى فىدلاحس البضر إولادها . وها هى ذى صاعقة أخرى 
تنقض. عل" ثانا فى الشهير ئفسه . كانما كان هذا الشهر لى شهمر نكس 
فى أطوار حباتنى كلها . على أن وظاة تلك الصاعفة التفدمة قد خفت غلء 
بدمشاركة اخوان لى فيها . والصسة اذا عمت هانت . واما صاعقة هذه السئة 
فانى صرغم على أن اتلقى صدهتها وحدى . وان اتجرع علقمها منفردا كيبا 
اننى فى طوال هذه السسنة التى قضستها فى (الغ) حيث لا انبس ولا 
جلبس . أتعلل بما اجمعه هن مواد تاريخبة . هن مساءلة من تمكان للسى 
مساءكتهم هن بعض أفبراد انتقبهم من بين هذه الجموع المائجة التى قال دعبل 
فى مثلها . وباها أصدقه : 
ما اكثر الئاس لابل ها آأقلهم ‏ والله يعلم الى لم 'قل فندا 
انى لالج عبنى حين افتحها عل كثير . ولكن لا.ارى . احدا 
فما لهذا الزهن القاسى يحاول اليوم أن يحول ببنى وبين هذا ازدى أتعلل به 
على ماهو عليه . أفلايسره الاة أن أكون فارءغًا ميت الشعور . مرموس الامانى 
ناقدا للمادة النى بها أحبا . وبها تجرى الدماء فى شراببئى . كأنها شو 
وكيل لبعض الحاسدين وما يحسدون منتى الات هذه الروح الحبة التى ملحنيها 
الله هن اإبيله ٠‏ الالكتر له بها واخوكد: صعببها دن تنس عل" عبان و20 
الحسدة محرومون منها فصماروا من الموتى . وان كانوا يمون على الشرى . 
عاه من صدمات هذا الدهر . والف ( ١'‏ 5 ) هن هذه النزوات التى 
رزوها هذا القلب الحى الشاغر الطافح . الذى أحس نه تترى بن حلدى 
شكون اعظم صيحانا . وأحشي أمواحيا . وأإصلب وأقسى ارادة . واقوى 
عزريمة . يوم بمسه رزء من الارزا” . فكآن الارزاء مبعث قواه . فلا بكاد 
بحس نها حتى بتفخر كالشوع اللبثق . بعد أن يفذ فيها كان سداد مشيعه 
حتى انه بقدر الارزاء تعظم حاته . وتتعاظى 'اماله . فأبقى أنا أيها الختار 
السكين بين نزوات أرزاء . ونروات هذا الضسمر الطموح الطلعة . كما تبقى 
الحة بسن حخرى مطحنة بديرها قوى العقيلات . أو قوة عالة كهر بائسة . 
أوعرز عن فى (تافراوت) انهم سسبكرون إلى (الغ) واوعز باجتماع 
اعسان القبيلة . لبتعرف بهم العرئيس البديد . فارسبل الى“ الاخ فقال : إن 
الاولى بك أن تحضر مستقبلا مع اللستقبلين . لانندى ما كنت أحضر حتى 
برسل الى" هن يريدنى . ويريد الاخ بحضورى تخقيف ها بحس به يفل 


عل فى صدر الرئيس . فخرجت فوقفت حتجثرة )١(‏ فى منعزل عن الناس 
فنزل الانون ازائى . فمر المراقب الجديد من غير أن بعيرنى لحظة + مع أنسه 
بعرفنى . لأنه كان جاء منذ يومين بأولاذه فى سيارة . فاضل الطريق الى 
(تاشراوت) فمسى حنى وقف ازاء دارنا نلا شعور فييك . فوجدنى واقفا ا 
مدفن السيخ الوالد . فاريته الطريق . فشرجع هن غير أن ينزل . ولابد ان 
بعلم همن براه بلبسة حضرية . والمنظار على عبنيه . وكلامه بلقى بعض انفة 
الى كل الصفات التى يآلفها فن سكان هذه النواحى . ان المتلبس بها غريب 
عن هده السلاد . وهفن هو الغريب فى هذه البادية القاحلة المكفهيرة . همِن 
عله اثارة من خسارة . غير المخمار الملسكين الذى تكاتفت ضده رزايا لم 
حتنى استحالت الى كرات كالقنابر (؟) فصارت تتوالى عله واحدة اثير 
واحدة . وبذلك عرفت أن المراقب الجديد يعرفلى عننا . وانه ما هر ازاتى 
وهو يواسنى جسه وظهره عن عمد . الا كسراعة الاستهلال 1ا ساقرؤه بعد من 
القبصدة التى سبلقيها على* . مع أن رفيقه المسسورباربوس) والفسسيان(فلان) 
مدا الى“ أيديهما وصافحانى . ثم اتبعا المراقب الجديد . متوجهين الى حي 
موقف الناس المصصطفين سماطين عل جانبى الطريق . فلم ادر |آتبعهم حتى 
لاأنفى وحدى . فكون ذلك أكثر تأثيرا لهذا الانسسان الى ثراءى فى مله ها 
ترااى . أم اقف منتبذا حيث كنت . وقد كان الاخ أهرنى أن اقف بعبدا . 
هن لابالى . فسرت خطوات حنى قاربت اللاس . كالنى انفرج فقط . وآثا 
اتصنع التجلد الذى يذكره أبو ذؤيب فى قوله : 

وتجلدى للشاضين أريهم | أنى لريب الدهر لا اتفضعضع 
شبعد لحظة وقد أخال المراقب الحديد وأصحابة عو نهم فى الواقفين الصطفن 
رجعوا الى المت الذى كان هعدا لترولهم . قفوبت انا الى القفة الممتدة 
حول ضريح الوالد . وهناك الآنِة الشرابة والطعامية . وفى بدى كتاب 
فنحته متلهبا بورقانه . وأنا اقول له : لثن مد الله فى العمر . لأشيدن 
ولأرفعن عقيرنى بأن التعارف بالكتب ومصادقتها أفقضل ها بعتمد غلبسه 





.. دقف ححجيرة يفتكم الحاء وسكون الحم متعز لا عن الو اقفين‎ )١ 

5) تمسيم لكلية اتقتابل المسهورة . وقد قال الاير شكيب ازسلان فى 
حواثبى (ساذل أناقوسس فحر انس ) : آخال الكلمة مصحكفة عن القكاسر الي اننى 
وحدت فى كلام الزيانى : وصاحب الاستقصاء والشرقارى فى تاريخ (مصمر) 
استعمال الكلية كيبا قال شكسب (.وقد ضار بعفي الكتانب يتتبهون آخيا : 
فنكتبو نها بالبراء ) وآما القنائل ,اللام فحماعة هن الخسل 


#6 س 


القارئثون فى آثناء اللرزايا ٠.‏ وفى المبتعدات عن العالم المألوف . فان لم يكن 
منها الا أنها لاثرى منها اشمئْزَازا فى امض ساعة كنت فيها متململا يما 
يدهمك . كما كلت آنا فى هذه الساعة . لكفى وشفى . فان الناس كلهم 
وعم عشرات يتموجون حوالى . ولكنهم جمبعا لايمتون الى* ولا آمت البهم . 
وهم فى واد لما كان يلابسهم من العظمة التى يشعرون بها لمن برونهم 
اهامهم الآن هن طواغبت الاستعمار . على انلى بلانسئى ما يلاس من القته 
الاقدار فى أبدى هن بقاومهم وبقاوهونه . فهو يستخدى للاقدار ظاهرا , 
ولكنه فى باطنه بحس باأنه كالاسد الذى قدر عليه أن يجعل فى قفص ينور 
فشستان هاسنى أنا الآن . وبين هؤلاء الاس التموجين . ولو تكشصفت السرائر 
الكنا ها دبن مشرق وعغرب . هذا كله ولا اعد ازانى من أعرفه ويعرفنى غير 
كتابى . ابقى الله لى كتابى هذا الذى أضمه الى صدرى ضمة قنها كل ما 
كنه له قلبى وعاطفتى . 

بعد سبويعة جاء الاج عبد الحمبد ب وهو القيم للاخ الأكبر على شؤوته , 
ولابدرك كثيرا هما بدور خول ‏ فنادى الخدم لقدموا الطعام . فثادانى ان 
قم با سدق الأخ . فان الطعام سبقدم , وقد كانت العادة قبل السوع انه متى 
حضر أحد الأجانب خصوصا مرافب (تافراوت) ان استدعى للمشارعة فى 
الطعام دائما وبذتئك حصل لى الاستئاس مع سيق (داربوس) الذى مسقادرنا 
مأسوفا علبه . فتمشى الا محمد على تلك الغاذة . قامر أخاه عبد الحميد 
بمناداتى . فذعيت وانا ابدى انتى فارع البال . لا بلابسنى شى” هن جديد 
فدخلت البيت . فوجدت المراقب الجديد شبه مستلق على ظهره . فبقى على 
حاله . فمددت اليه يدى . قأوما بيده مسرعا حتى مس بها زاحتى مسا هو 
الخطف عنمه . فحلست فاذا المراقب القديم ربار بوس» قام فاسي الى أخبى 
محمد شينا . فقال لى الاخ هيبا بنا حتى تستدعى بعد ساعة . فعلمت آله 
أسر اله آن انعزل حنى استدعى. فخرجت مبتسما . وأنا أعرف أناللمقصود 
هو اهائنى . فقلت فى نفسى قول المنثنبى : (انا الغربق فما خوفى من البلل) 
ثم أويت ثانيا الى نلك السقيفة . التى جلست فيها قبل الساعة . ويعلم الله 
كم قاثرت . وقد احسست بائفة هائلة تغشى عينى بما تغشيها به . والحق 
أقول . أن قلت انها آأول اهانة عظبمة التنى بعد نفيى . بل هى أول اهانة 
أصلانها اجنبى فى خبائى . والذى زادها مضضا وشدة ألم . آنلى أرغم 
على تجرعها وحدى منفيا غريبا . حيث لا أجد ازائى صديقا اتستكى اليه ما 
يخامرنى هن أمثال تلك الأوال . فكثت أشعر بأتون تندلع نه نسران 


- ”ا ع 


الضفل والخلق والائفة . شعورا أكاد معه لا استوى خالسا . فصار الئاس 
بطعمون . وقد حضر من رؤساء (الغ) الشيخ ابرهيم الوفقاوى . والشبيخ 
عل الابفشانى . وأنا هنالك فيما أنا فيه . ويا ها أعظىم ما يتقلب عليه قليهى 
شن سر الغضا أو حخسك السعدان . فخجرى على السانى ان قلت . وقد حاص 
صدرى وفارت قدرى . فانتهت الى هذه القولة التى ارتحلتها فى السماعة : 


كل سى »: بطاق آلو الاهاية 


طعنة فى الفؤاد تقضى على الح 
أحماد انا ؟ وال كما لَى 


ا'قفى عمرى كذا وأنا تح 
أتضيق الارض الفسسي*دة بى ها 
فالانوف العزوف ان ضيم خوا 
أو مول جبينه لسموم ال 
فالردى فى الموماء أولى من الهو 


ير لديه خير هن أى اهانة 
لم أثر <خانقا بحبل عنانه 
ست ثقيل يلقى على خخراله 
بن (فرغانة) الى أرض (غانة) 
ض الوغى ناضيا اليها سسناته 
ن ومن غمزة تزيل الصيانة 


أى يوم هذا فهل عاد ايضا 

غير أنى طود رسا فليئل مب 
فبقيت هكذا والقوافى طالعا نازلا . فهسا الله هن رية الشعر أن بردت هن 
كبدى الحري بعض ما يتلظى فى جوانبها . وتلك عادة الشعر معى . ذمتى 
جلت فيه وانا فى كرب . فلايد أن اتنسم هن لدنه روحا وربحانا . ثم طاف 
بى شعور ار . آل تحمد الله حين جعلك فى هذا المركز . والحفك بهذا 
الشعور . وكتب لك فى الأزل أن تكون ممن وصفوا بما وصفوا به من الغيرة 
على دبك وشعبك ووطئك . اجيل بصرى فى كل الذين يتموجون حول . 
فاراعم اشباجا جهلاء اغمارا . لو سيم أحدهم بما سامنى به الدهر لاستلقى 
على الاقدام مقبلا . ولظل وبات فى الاسترحامات والتخشعات . وتمريغ 
الجبين بين يدى هؤنبيه ومهبنيه . مهطها خانعا . فارجع الى فأجدنى 
مستمسكا لابمكن أن اتنازل الى ذلك . وان كان ما كان . فكان ذلك ل 
مصدرا عاخر لراحة إخرى زادنثى برودة فى فؤادى الذى كان يلتهب منذ 
ساعة . هكذا تراجعت شسيئا فسبئًا . فيمكن لى أن املك زمام نفسى ٠‏ وان 
لا انزل نفى الى حيث انزلتها اللرزايا والكوارث . وان لا أاضع قدرى الا" 
حيث يضعنى فيه من يعتسرونلى رجلا غير غادى . ذا مقدرة وشعور .. وذكا' 
وفطنة ‏ وان لم أكن حقيقة الا: رجلا عاديا ولكن قدر الانسان الحقيقى 
لابقشسه الناس الا” من المناوئين . فكم جبان شاع عنه بلسان هناوئيه اسه 


ذلك الموم يوم قسم (ردانة) ١‏ 
سه ؛ ان اسطاع ؛ هن يبهد كيانه 








١‏ اعثى يوم فى الى ( زدانة )اء, 
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جاع . فكان شجاعا عند الناس . وكم ضصف اللمقدرة انتشر عنه بأحاديث 
عكايدبه أنه عظيم المقدرة داهية . فكان عند الئاس عطي المقدرة والداهية . 
ها يعرفون , ولكن الاستعلامات الاستغمارية . آنت الا أن أكون رحلا خطيرا 
عظيم المقدرة شداعا . فلاكن اذن خطيرا . عظيم المقدرة شجاعا . وكم رجل 
رابناه كان ششرى هذه الاوصاف بملاينن لوكانت اع فىوسوق المجوهرات 
افتردها أنا وقد جاءتنى عفوا . فلأتمل بها ولو قلبلا متى كنت بين .بدى مدل 
هذا المراقب الجديد الذى يستمد ما يعرفه عنى من الاستعلامات . فاقف 
ببن يديه وانا رجل خطر داهية . ظاهرى غير ناطلى . فيجدنى هلء عيليه , 
وهل' صدره . ولا أدل على ذلك فى غرف السءاسيين من آمثال هذه الاهانات 
لأن أنظار السسباسسين يعتاد منها أن تكون كخثية فوق خائط . فبوقدار 
ها بعلو مثها جانب يسفل حانب . فبكون اعظم انسان فى صدورهم. شو 
ذاك التي عيدوت إن يتعاظهوا عليه ظاهيرا . وستصشرونه عمدا بالاهانات 
أولا شرق الواسسس الستحقرين فى ١‏ لشسسهير ينالون من العلد هم ظاهشرا . 
والاشادة بذكرهم . ها ذام يتعلق بهم عندهم غرضن.. كها هو معلوم عند 
كل أحد . فعل هذه الوتيرة صرت أتحدث مع نفسى . حتى انتهحت ابنهاحا 
كيرا . وقد سرها أن لاتكون فى عداد هؤلاء الجهلة الاأغمار . المسصيصين 
المرضى عنهم هن المراقب الجديد . ها دامت نفسى نثال وحدها ذلك الشرف . 

طعمى الثاس قارسيل الىة . فدخلت وسلمت منيسها . فقال لى المراقب 
الجديد باختزال الكلام : كيف أنت . وماذا 'تصلع ؟ فقلت له ؛: اننى بخير . 
على آنه كيف يكون بخر من نفى هن داره . وكانت عادتى أن لا اقلت شرصة 
الا أعلنت فيها دائما ذلك . وربما اتصنع القلق الزائد . فقال : هانذا قد 
حجنت الآن . ارسلتنى الحكومة الى مركز (تافراوت) وما جلت الا" لاتمشى 
فى الطريق الستقبمم . . ! وكل هن اعتسف عنه ولو قلبلا فائنى فاتنى... 
وترك انتمة الكلام فى صدره . واشار بجمع كفه . فقلت له : ان الاحوال 
تير سيرها الطبيعى فى البلاد . فقال : اننى لا أعد عليك ما فعلت فيها 
هفى . وانما نحن أبثاء المستقبل . وانك عارف ان الحكومة لو لم تعرف مذك 
ما تعرف لما اخرجتك هن (سراكس) فقلت له : اننى على كلمة واحدة هسى 
دعمنها ها اردذه هنذ ذلك الثهار . ان الحكومة قد غلطت فيما فعلت بى . 
فلم بحمنى المراقب عن تلك الجملة . فدار مثل هذا الكلام فى ساعة قليلة . 
فانفض الجلس . فخرجت وأنا اشعر بخفة كاهلى . وأقول لنفسى : اتصدقين 
الآن ها كنت آقوله لك قبل فى نلك السقيفة : 
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هكذا القضى ذلك السوم العبوس القمطربر . وهو لعمرى من آيام 
غمرى القليلة . ولبعصس الرزايا على ضشسوآة ا "اديه 0 
شدبد فى الفؤاد . وها ذلك الا من الاهانة النى تستفز الشاعر . وتتف 
بها العواطف . وبماع فيها الصبر انصاع الملح فى الماء . وحين 0 ىّ 
مضجعى تلك الليلة . سمعئتى محمد بن الحسس اتململ . فثاداتى : هيل 
نعست با عم ؟ فقلت ارتحالا : 
يقول هل نعست يا عمكدى) أبن التعاس هن "الى ام 
ويح الشمجبى هن الخللى الذىد ' يقطع كل اللبل بالنوم )١(‏ 
لم ندر ها يلقاه هن شحوه حين المساهمرة ‏ للنتجحم 
فنتحسه ‏ ظالما لاسا بها بواليه من اللوم 
فقله فى غلان يما أذكاه رزء حل فى البوم 
رز جديد دب لى ويله | فكاد بنسى اللرزء ذا ققدم 
واكدا مما أحس به من كمد يبرتج كاليسم 
لكتنى تحلدا لم أزل أسستره فى الخفل بالكفلم 
خوف السماتنة اذا ها راى عاثارة عن الفوم 
والحر هن ببدى تجلده_ وان يحز فيه للعظم 





و ادهى وأمر 
١>‏ -5١ا‏ ب لات؟١؟‏ شه 
صارت الايام تتوالى . وحوادث الايام المضة تتوارد تشرى . وكوارث 
الدهر الختون تفير خبلها بداد (؟) غارات منتابعة . فلا أكاد أفرغ من 
صدمة دفعة من هشحماتها حتى تحتوشئى أخرى . كانما وكلت بى احداث 
ظ )١‏ الشحى يكون من شحى كتعب فهو شح : غصص بااشىء ., ومن شيحاه 
بشحوره فهما شحى بالتشديد معنى هشجو : أى هحزون . 


؟) أغارت اليل بداد ؟ بفتم الناء وكسشر الدال بحركة واهدة كنزال : 


عات همهم قجلة : 
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عذا العصر كلها . فضريت بجانبى ضراوة طلس الدثئاب على النقد 
الهمل )١(‏ 

أبها البراع الكربم . الوفى الود . اتدرى ان صدمة اليوم هاتوجهت 
الى اله هن أجلك ؟ فقد تجسس عل* الدهر حتى وجدلك الملفذ الوحيد اللذى 
انفذ هنه الى بعض هسراتى المعسولة . فاخذ على عاتقه أن يسعى جهده لعله 
يستطيع أن يحول يبئى وبيئك . وهو جد عالم أثه متى وصل الى أن يحول 
يننا . فقد توصل الى أن بحول بين جسدى وروحى وما بعد انفصال الجسد 
عن العروح ال* القبر الذى لا ذكر وراءة . 

كنت مولعا منذ وطئت «الغ) بالمساءلة لمن اتصل بهم فى المجالس 
القليلة التى انصل فيها ببعض أفراد من الئاس ...انتقيهم جهدى من الدهماء 
التى هى قذى الاعين . ووقر الآذان . والصخر الثقيل عل الافتدة . فكنت 
أقد علهم ها بتعلق تواريخ علماثنا وادبانا . وآنا ميرك أن ذلك فى هذا 
الوسط يثير العجب لانه وسط جاهل . ليس فيه شعور ولا ادرالة . ووصلتى 
فاقبلت بشغف وامعان ولهف . تقييدا ونسخا لكل ها سنح . اسابق الدهر 
لأنى تعلمت هن نجارب الحياة أنه قلما توجه عامل الى ناحية بعمل نافع نفعا 
عاما . الا" كان الدهر موكلا باقامة العقبات أماهه . فلذلك كنت أرى كل 
يوم لم اصطدم فيه والموانع . كيوم ظفرت به . وانا شاعر كل التسعور 
بالاعين والارصاد التى تتبعنى . واعلم أن كل هن أنهم مثل بما تقول عل" . 
فان كل ما يعمله سيلبس أيضا مثل تلك التهمة . أدركست كل ذلك ملت 
أول .بوم شغل بذلك . ولكنى كالطرار (؟) يغتئم الغفلة ولو قلت . فيستل 
ها يمكن . فاذا فاز بذلك قلا عليه فيما يحدث . هذه نبتى مئذ الوجهت 1) 
توجهت البه من احباء تاريخ تلك البلاد . لعل أقوم فى غربتى بعمل الأدى 
به بعض الواجب على" فكم درهم بذلت فى ذلك . وكم رسالة كتبت الى 
اناس . قجاء مل ذلك بفوائد مدعشة . والمواد التاريخة التى أحوم حولها 
تزخر بها تلك البلاد . وكلها على طرف الثمام . فجنيت كل ما أمكن مفتبطا 
وأنا مع ذلك فى انتظار ٠‏ اها رجوعى الى (الخسراء) حبث انقطع عن هذه البلاد 
التى استمد منها . واما هنم من الحمكوهة . أو مل ذلك من الموائم والقواطع 
وما اكشر الموانع والقواطع أعام العاملان , 


0 التقيد غتحدبن 5 صشار الغنم 
؟) الطبرار : الذى يسرق الدراهم من الجيوب : 
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قبل ذى الححة الاخير زارئى الاديب سسيدى محمد بن سعيد الاعفنيائى 
مع ءاخر من بلاده ولم يكن لى بهما اكبر انصال قبل اليوم . الا" أن 
الاول كنت رايته سرة قبل الموم . وأها الآخر فلم أعرفه . فادخلتهها . 
فتناولا ها تبسر . وانا استغل ذلك كقاصدى . فقبدت عن الاديب ما يتعلق 
بأهله ١‏ ألم حننته ان بوافيئى بها نحت بده هن عاثار علما" (إسولالة) لان 
والده سعدا عالم الف اتضصمال نهم . كال بد أن بكون تحت دده رسائل وفاد 
وعاثار قلسة . ووفيات . وقد كان هذا الاديب أفادنى قبل السوم بواسطة 
كناشة له نوفبات . هذا ما كان . فذعي الرخلان . وكذلك زارنى الآدذبب 
الكييبر سيدى الحسين الكوسالى . فقبدت عنه من علماء رز سهلالة ) 
الشىء الكثير . حزاه الله خيرا . كما كان أيضما علدى من (مخاط) سسدق 
ريك بن عمير المحاطى . وقد كان هن كبار أصحاب والدى . وببلى وبيله 
هن قديم محبة صادقة . خالصة أكندة ؛ فكان فى مفتنع ١١55‏ ف زارنى 
بمخرد ما ستمع بأنى فى السلد . ولكنه اثير رحوعه ملع من معاودة المحىء 
الى (الخ) بحجة هحيثه اليه بلا جواز رسمى . لاله شبه رجل رسمى . اذ 
بزاول النوازل فى بلده ٠‏ ثم لسسيب ها ازير المطبق )١(‏ . 0 السمنة 
طلب اذنا لزبارة شسخة بدارنا . فاتى . واتفق أنه لم بحد الأخ الأكر . 
فوجدنى انا . شرءانى الناس معه داخلن خارحن ذه 0 انتهزت 
تلك الفرصة فاستفدت هما عنده . كآن كل هذا قبل هذه الحوادث المنقدمة 
الاخيرة . 

وفى ١ 1١1١‏ سس لاه؟١‏ هس . أراد الاخ أن بذعب الى سركز (ناضراوت)» 
وقد كان الكمندان الذى فى (تارودانت) قال لى أول يوم : لا باس هن زيارتك 
لركز (نافراوت) هتى أردت . فكنت بعفي الاحبان أذعب شع الاح ان سيت 
لاتحول فقط .وق هذا اليوم قلت كلاخ يظهز- ق ]ننن ساوكب::معك غفاة اق 
(تاقراوت) فقال شغى أن نستاذن هذا المراقب الحديد فى ذلك . فان اخو 
كما ترى متبدل غما تعهد . حتى الكومندان الذى كان اذن لك قد ذهب :. 
وعناك عاخر فى محله . فلم نسمع منه سنا . وكيفما كان الخال فالاستيدان 
من جديد أحسن . لثلا نتعرض للتآنيب . فكنت فى بيتى جالسا اذا برسول 
مستفجل ينادنى كل اسراع . بقول : ان المراقب فى التطارك الآن . 
فخرجت مسرعا . قوت عليه . فقال ما 'تصئع ؟ فقلت : لا شىء الا" مزاولة 
كنبى . فقال : وماذا أنضا ؟ فقلت : اكتب ماتبسر مما احتاج المه من الكتب 
فقال : مثل ماذا ؟ فقلت : اشر ذلك فى التاريخ . فكمل الاخ على كلامى قاثلا: 


م بغسم المبم وكسر الباء + السحكن . 
“٠ ٍِِ‏ به 








انها يتغل بمات فلان فى كذا . وقيرا فلان عن فلان . ومثل ذلك . ثم تجاوز 
المراقب ذلك فقال : أوباتى اليك المجاطبون والسولاليون ؟ فقلت : ان دارنا 
(زاوبة) وقد النقى بمن يجى:ء زائرا اياها . ثم جاش وحملق بعينيه . وجمع 
جمع كفه . فقال : انك ان لم تلزم الهدوء والسكون هنا . لترميئك الحكوهة 
الى صحرا" (تبندوف) . فقلت وآنا مستجمع لنفسى : ماذا صنعت من جديد ؟ 
ها أنذا . فلببين لى ظاهرا واضحا . ذقال : اننى أبلغك هذا الكلام . فقلت 
له : انثى القبت ظلما فى هذا البلد الذى أنا غريب عنه . وها ربت فيه . 
وقد حصل لى ضرر فى جسمى . وآنا مظلوم . وببنما آنا منتظر أن أرى حل” 
الأزمة التى اننشسبت بى فيها النهمة الأولى. اذا بتهمة ثانبة. ثم قلت : فبالله 
عليك يا حضرة المراقب أيمكن لأى عاقل أن ينداول مع أهل هذه البلاد فى 
سياسة . لو كان مهثما بانتقاد سياسة الحكومة . وهم كما تراه لابفقهون 
فقال : أولم تقل ان التهمة الأولى انما لفقت عليك ب رمراكشس) افتامن آن 
يلفق علبك مثلها هنا . مع انك تعترف بأن أهل هذه البلاد لا يفقهون . 
ونرى المراكشسبين لفقوا عليك فيما تقول . وهم بنظرك البهم عقلاء ثم قال : 
اشى اريد أن أخاطبك بجد . فاسمع منى : انلى أصدقك فى آنك لاتشتغل 
بغر ما تقول . وانه لايمكن أن تداخل أهل هذه البلاد فى شىء . ولكن متى 
كنت تخالطهم فقد يتقولون عليك . فيرفع ذلك الى من فوقنا . فماتنا فثك 
أمر لانستطيع الاة تنفيذه . فقلت له : أوليس هناك ذو بصيرة له تأمل فى 
الزائف والرائج مما يسمع . حتى تحاك التهم عنده هكذا سرعة ؟ ثم تداخل 
الاخ فى الحديث . وقد رءانى مسترسلا فى المداحة . وقد صرت انكلم بحدة . 
فاستوى الى" فقال : يا فلان : ان المراقسب بتكلم معك كلاما معقولا واضحا . 
ققد أغلن لك آنه يصدقك فيما تقول حن ذكرت له انك لانشتغل بما لاتحيه 
الحكومة . ولكئه بنصحك من عنده . ويشبغى أن تقبل نصائحه كتصيحة 
طببب عارف بالداء والدوا" . ثم تبقن أن مقصود الحكومة أن لابحرى ذكرك 
على الآلسنة . فقد يضرك هن يثنى عليك . كما يضرك من بتقول علبك . 
فكدرون ممن بيخالطو نك يثنون على ها برونه منك . وذلك ها لاتر بده المحكوهة 
ها دمت أنت موصوذا أمامها بما وصفت به . والآن اسمع ها يقول المراقب 


بلقنه هؤلاء الذين نابوا عن المراقب . فرايت أن الاول أن أختم كلامى هسم 
المراقب ؛ فقلت له : غل أى حال اننى غير راض بهذه السلدة المنعدوسة . واللى 
أرفع شكواي . وأنا لست هن أهل هذا البلد . وما أهله منى الا غر باء فى 


و س 


كل ناحية . فقال المراقب : أحب متك ان تصبر وان تنتظر . فان هدات 
الحالة قلابد أن تنظر الحكومة فى أميرك . وانا لاتحمل كلامى الا" على الخس . 
ولا تحسبن اننى حجنت الى هذه البلاد للتضييق علبك . أو لواخدذتك على 
أفكارك . فقلت هكذا نسمع عنك . وانك رجل بقصد الطريق ولا بتلوق 
لانه معروف بن الناس يذلك ‏ ثم اختتم المجلس . فدخلنا فى كلام عاخر 
عادى . ونحن نشرب الأناى . وآخيرا قام لبسافر الى (تافراوت» وقال : 
احب منك أن تفهم ها آقول لك . فاجبته بالايجاب . ثم تآخر الجاويشى ايضا 
بنصانحه التى تفضل بها فشركبوا وذهبوا . 

جلست مع الاح وهو همتقع اللون متاثر . فقال : اننى بمحرد ماوصلت 
المركز ؛ لل المراقب بسالئى عنك . واخرا قال : لاتذعب حتى اذهب معلك , 
نم تردد فقال : اذهب فانا بكر علبك . ولكن لاتذكر لأخيك شينا حتى 
آراء . قال : ولكنى نفيا لكل ربب. اخدرت أن است هثاك حتى أنكر سكوره 
قبت هتاك . وفى الصباح جئت فنزلت بالخميس انتظره الى أن جاء . ثم قال 
هذه وثابة من بعض الئاس لابذاثنا جميعا . ولا أحسب الواشثى الا" فلانا , 
ثم قال : وعن رابته من (محاط) غير سببدى يربك بن عمير . وسبيسال عند 
الرجوع عن عنا هل رءاكد فلان فيقول ثعم . وسيدى بريك متهم بأفكار مناوئة 
للحكوعة . فبحملون ذلك على ما يحملونه عليه . ويرفع مركز (ايفران) ذلك 
الى (اأخادبى ثم قال : من كان زارك من (سملالة) فقلت لاأدرى الا" ها كان 
من طلبة منهم وهم فلان وفلان وفلان . فقال : من هناك راس الحبل . فانه 
بلاشك أرسل الك . ثم كذب ونقو“ل عليك . اوما قال الا" خيرا واثنى كيرا 
وهؤلاء لايريدون أن يثنى على مثلك بالخير وبالعلم الكثير . ثم قال : انه يجب 
الآن ان نحترس أكثر مما كنا نحترس من قبل . فاتفقنا معا على أن انعزل 
عن كل آحد ابا كان . الا" من نعلم آنه لايذكر الملاقاة أصلا . فكان ذلك عندى 
اذذاك عظيما جدا جدا جدا . ولكن ما صبيرت عليه الاة اياما حتى استانست 
به . فوحدتنى فى راحة تامة الى الغاية 


فقى اليوم رجعت لببتى هفكرا فيما أعمل . انلى أدرك أن الامعان فى 
العمل هو الذى ينسيئى هذه الحالة الحديدة . فعزمت على الاشتغال بجمع 
كتابى: التاريخ الالغى الذى سميته (الكعسول) وعلى جمع كناب (سسوس العالة) 
و ( الكترعات ) وغيرها . فاقبلت ارتب فيها المواد التى فزت بها آثناء السنة 
الماضصة كثرة البحث . وعدم التكاسل . فقلت أرابت لو كنت آثرك عمل 
البوم للغد . كيف يمكن أن تتوفى لى هذه المواد . فهكذا كانت سئة /01؟١‏ م 
مفتتحة بتاليف هذه الكتب العظيمة التى سسيكون لها شان ان شاء الله وكملت 
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فقد كنت افتتحت الجمبع فى حين واحد . ثم اضع فى كل كتابٍ ها نوافقه . 
كها ان سسئة 5ة؟ ه كانت كلها فى جمع المواد التاريخية والادسة . ولايدرى 
الا" الله كيف تكون سمئة 8/ه١١‏ ه فيا بعدها )١(‏ 

عكذا تلقيت هذه الصدهة الجديدة التى نشا عنها أن انعزلت عن 
الناس كلهم ايا كانوا ٠‏ حسى الاقارب الذين كانوا كالعقارب . ولا اذرى 
ها يتداول بين الناس حول هذا الحادث الجديد . لانتى لا أسال أحدا . ولا 
عدر أحد أن بخسراى تشب : 2 

كذلك حاول الدهر أن يحول بيثى وبيئك با براعى المؤنس الوحيد . 
ولكن ما بيئنا هن الامتزاج والموالفة والمصاحية . يابى الا: أن نزداد بذلك 
اتصالا على اتصال . فقد قال لى الاح فيما قال : يجب عليك الآن أن تكسر 
إسراعك . وان لابدو منه حرف واحد لأى انسان . فلم أشعر . والله . 
وو بقول ذلك . أن المحرورقت عيناى . ورأى ذلك منى . ولا أدرى على 
عاذا يحمل ها رءاه من عينى . ولكن الواقع النى وان تلقيت كل صدمة 
حسبر وتحمل . لا أقدر أن أسمع قولة ترهى الى كسر هنا الآليف الوفى 


كين جم 


الرفيق الذدى منه وحده استمد انسى . هذ 


حال الدهر ببنى ودين من هم 


قى (الحمراء) وما ورائها . إفلا بحق لى أن اجيس بقولى : 


يا براعى لا كنت ساغة الف 
كيف القى آم كيف أكسير با للد 
وجليسى فى وحخدنى وأنيسى 


ثم اقول : 
يقولون ادع عئك البراع فانه 
ققلت لهم ألثى حباتى بدونه 


سك والنحى عليك بالتكسير 
وأليفى فى غربتى وسميرى 
أرجل ان أخس عهود العشير 
قاذفات الملون نحو القبور 


مسلقيك فى هلكاء لابد مؤذية 
فكيف حياتى بعد توديع روحيه 


غمز قنأة 


حاءت رسائة الى الأخ . فجالسنى . فآخير اننا هعا ذاهبان الى 
لالاشراوت) فى الغد . فقد أوعز من هناك بآن نذهب . قال : ولا احسب 





. محدا عو (المعسول) طبع بحمد الله فى ١؟ جوءا‎ ١ 
. (المسرعات) لا نزال مخطلولة‎ : ٠. ن"‎ 


د “ا سمس 


و (سموسى العالمة) 


ذلك الاة لللاقاة كمندار حديد خلف من انتقل عن (تارودانت) وقد أرسل 
الى اللرؤساء لبحضروا غدا لمتعيرفوا به . 

بكر نا الى (تافسراوت) وانا فى وحوم وعبوس . ووه تمطرير . 
ووزن ما عسى أن يفال لى هن جديد . بعد أن لم ببق فى القوس منزع . 
قانهم ها زالوا بها حنى التقت سستاها )١(‏ وها بعد القبير هن ضسق . ولا 
بعد ما وضعونى فيه من محرج بلجئوننى وبرهقوننى اليه آبيضا . ولكن 
نجلت لى القافية الجلقية (؟) فتذكرت أى حجارة من أآمثلل دبن يديهم لانحد 
الرقة الها من سسبيل . وقد غلطوا أولا . ولابد أنهم متبعون غلطاتهم الى 
مداها . وبعيد أن بتبصروا فى أمرى . وان يدركوا انهم انما يخبطون فيه 
خبط عشواء . فائنى وطنى كما يروننى . ولكن أعمالى كلها محصورة فى 
نشر العلم وانذين . وبث الدعاية الصالحة فى مجالسى للاسلام الصحبح الذى 

شنج الوطنية الحق . ولكن بأى مسمع بصيخون حتى بعوا الحقالق , 
خرف الل سد سيم عض . ومتى تلتهى 
حلقات الرسميات التى لها أول . وقلما يكون لها «اخر . 


احتمعنا فى مركز (تافراوت) فكان الخالسون فى (منتظر) نحو 
عشرة من الرؤساء فصاروا يتململون وبتداولون أحاديث أبرد من التلج . 
وهم يحسبون الهم فى عقولهم .ومجالات أفكارهم . ومسارح أنظارهم 
كجماعة المسائين فى (آثينا) سمو فكر . ودقة نظر . فتذكرت ها قاله الآخ 
مداه دنتى 7 مستي لمق - واتمنى لو سدح بن الأرشن 127 يوم 
أجالس جهال هذه البلاد . خصوصا رؤساءهيم . حين أسمع أفكارا يغلبئى 
بها الغثبان حتى أكاد آلقى ها فى حوفى . وقد صدق سما قال . ولقد فرج 
والله - عل ها رأنته فنهم . فلن قاتى متنظر ستمائ استرد به بعض 
روح لنفسى . فان. تلك الافكار التى تداولوها . قائمة عندى مقام ذلك المنظر 
فصرت أتنذكير اللوبلحى الظريف . فاأقول : يبا للثى خررت خدثا 
لد رموحا بن داه بيتضمون افكار هؤلاء . فى مقائلة (حديث عسى بن هشيام) 
وانا ؤائق أنه سسكون لطرافئنه رواج عظلم . وخصوصا ان خلت بالخديث 
عن ندوات المتفشرة واللتفقهة واكشربن المتعاقلين . وآمثالهم ممن يتطاولون 
الى مذاغاة الثر با فى حتين انهم اقما (؟) هن كتير عرة . واذل هن سضة اللد 





)١‏ سسية القوسى ؛ طيرفها . وهى بكسر السين وفتم الياء مخففة 
*) قال شوقى هن قفسدة ؛ 

وللستعمسرين “اذك ١‏ الأننة 1 "فيك الس ارارق 
*) القماءة : قصر القاهة 
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دخلنا المركز عند شروق الشمس . فبقبا الى أن متع الثهار بكثير . 
تدخل المراقب مع الكمندار الى المكتب . و بعد ساعة صارا يستدعيان بعض 
عن ممنا . حتى تلقى كل واحد بالكمندار . وتعرف به . وبقى الآخ عندهما 
عا شاء الله . فاستدعبت فلقبنى الكومتدار ببشاشة الاستقيال الرسمية 
العهودة . فاعجبنى حقا فى طول الجلسة لما رايته منه . وليس كخلفه الذى 
تطابر' شررا إنظرانه الخاطفة . فسالنى عن حالى السؤال العتاد . فاجيته 
«لاباس) الجواب المعتاد . ثم قال هل ألفت فى هذه البلاد ؟ فقلت : لا 
والله لست بشالف :وان “الف ٠١‏ ويف "الفنا ف "هلها بيثئ وإينية#منا «تيدق 
ودين تمائمى ؟ فقال : ما هو الافضل عندك أهذه البلاد أم (مراكس) ؟ 
ففات : لا ابتغى بمدينة نشآت فيها . وسلخت فيها شبيبتى . ودخلت فها 
طور الكهولة ,دبلا . وهو فى كل ذلك يضحك . ثم قال : ان لسانك طويل 
ليجب علبك أن لاترى احدا . نفلت اننى لا أعرف من نفسى الا” الاقتعماد 
فى كل شىء . حتى فى الكلام . وأنا أرفع للحكوهة شكودى على ما الاقبه 
قى هذه البلاد هن العنت . وفى أثناء حديثه معى سالنى هل علدى آولاد . 
قسادر الاخ فقال : نعم عنده ابن واحد . ثم أدى ذلك الى السسؤال عن الزوجة 
عن أبن هى . ثم استطرد الكلام »ال (تازاروالت) الذين هم “الها . فتذكر 
الكومندار سسيدى على بن محمد الالغى التازاروائتى . فصار يسال عله الاخ 
فقضبا فى ذلك ما شاء الله . فتذكرت ها كان بعض الادبا" بعيبه على اهرى. 
القبس حين يستطرد شيئا فى أثناء شعره . فيمضى فى وصف ذلك الثى' 
قبغرق فبه ها شاء الله . وينسى ها كان فبه أولا . ولا يتذكره الا بعد 
حين . هذا ما كنت أجول فيه حين كانا يجولان خول سيدى على بن محمد . 
واخيرا قال الكوهندار وهو بودعنى : انلى آعرف لم ارت نفسك هاهيا . 
فخرجنا . وحين جلست مع الأنم فى بيت الانتظار . قال ان تليك السكتة 
التى سكتتها حين قال الكومندان ها قال . فيها هن عدم اللياقة ما فيها . 
تقلت له : هاذا أقول ؟ اننى لا احب .أى شغل سوى ما خلقت له هن الاشتفال 
بالعلم . فقال : يا فلان بجب عليك أن تماشى الزهمان . وان لاتبقى غكذا 
صليبا دالما . ها دمت. تريد أن تحيا مع الئاس . فتركته يقوق ها شماء 
لآنه كلما تكلم هذا بجملة . صار هو يعيدها على" . كانلى بليد أو قصير 
الرأى . أو صبى صغير . وكان يفعل معى ذلك آحيانا فتاثر باطنى جدا . 
وان كنت أومن أنه لابقصد هو من ذلك الا" أن يفهمنى المقضود كما هو لاثنى 
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أخنانا لا أدرك كل الادراك ها بقوله هؤلاء بالعر بوبة لا بالعرية . وقد 
جيرأ الأخ بفعله هذا ذلك الحاويش التبيسوتى حتى يمثل معى نفس الدور 
أيضا . وما كان يصنع بى مثل ذلك فى اللسنة الماضبة حبن كنت أتحدث مع 
مسبو باريوس . وهل كلت فى تلك السنة حصسفا مدركا رثيدا . جديد 
الذهن . ثم صرت فى هذه السئة بليدا قصير النظر ملتاث )١(‏ العرأى . 
أم تبدل حالهم حين تبدل فعنى خال الدهر . 

خرجنا فن اللزاكز وان اواللة يعلم ‏ فى حيرة من امرئى . لا اقدى 
ها أقدم ولا ها أوخر . . والدهر لابزداد الا عبوسا . والخلاق لابزداد الا" 
شدة . ابعد ان كنت اطمع ان استرجع حباتى . واسترد حريتئى ١‏ . آأضع 
رجحل فى قببدا لما تفلت عن فيد به من هوان مستمر . وتصفيد هناهم, 
وبختلج فى ذعنى أن ما سبعته انما هو غمز لقناتى . وان كان ذلك لسس 
الا" وهما . هكذا بقبت هن (تافيراوت) الى (الغ) فى ابرام ونقض . وعقد 
وحل . حتى لاقف أخيرا مستسلها للحرة . فاتطلب فكرة أشغل بها نفسى 
عما بساورنى . فبعوزنى ما اتطلب . لان وطنيتى لا اتنازل عنها ولو قدمت 
لى وظبفة الملك . لآن وطنيتى دن دينى . 

حلست مع الاح فى الدار . فعاودنى الحديث . ققال : ان العبد مادام 
عبدا لادد أن ينقاد لما سلح كدفما هو . وهذه الوظائف التى تتهرب منها 
وهى تناديك . وتمد اليك بدغا وتخطبك . لبت شعرى ما ستعد لقواتك , 
وعئونة آسرتك . ان استها وترفعت عنها , 

با قلان ان الاستصرار هع !الخال لابد نه من آخر . وما هذه الفكرة التى 
أراك عليها هن عدم قبول ها يعرض عليك . اله خيال . ان لم يكن عندك 
انت هحققا . فانه عنتدى محقق . 

با فلان ان كانت المروءة عى النى تمل عليك أن تقى فى حياتك 
طليقا حيرا . فكلنا ‏ والله يشهد ‏ همن يودون أن يعيشوا طول حياتهم 
احرارا طلقاء . ولكن لن نحد هناصا مما ترى . وهذا الوقت الذى قير لنا 
أن تعبش شه . وقت لابحترم احدا . فلماذا لاتسلس للوظيفة كالقضاء هنا 
فى (تافراوت) فلثن نيسر ذلك فستسدى لهذه الناحية جميلا . اذ تخرجها 
من دائرة العرف الى داثرة الشرع . فلما أخذ عر الاخ كل الطرق . اطرقت 
متاففا . لا أدرى ها أصنع . فاقترح عل أن بتول هو محاولة فتح الباب . 
ولكن بعد أن حاول ذلك من غند نفسه وجده موصدا , فذهب ها أسلسيت 
فبه له مراوغة ‏ حنى كاننى أظهرت قبوله ‏ هباء منثورا . ففرحت غاية 


)١‏ التاث عليه الرأى + اختلط 


الفشرح . والا" فهل فى شعرة تحب التوظف والمعاونة مع هن لا أسايرهم 
بضميرى . فالحمد لله الذى سد الباب سرحمته . ولو كان الأخ همن أصدمهم 
بالجواب السكت . لما أسلست له فى المراجعة اللطيفة . لأنه ‏ فيما يرى ‏ 
لابريد بى الا" الخير . وهو عندى بمئزئة الوالد . وكانه بريد أن يوجد لى 
نابا للرزق فيكفى مثونتى . 


ما وراء الاكمة 


فاكة أصفرت الراحة . وادقعتنى . حتى هفى شهر لم أتلمظ فيه لها . ولا 
وجدت للديذ العيس ذواقا . وقد أتبلم انا وأهلى أحبانا بحريرة ونعض 
عصيدة . وقد كتمنا حالثا عن كل أحد ونحن فى دوبرة منفردة . وبالاجمال 
لا أحد هن المستلنات ال" لذة القاب وحدها التى هى ها يتلهى به الاذيب 
ان أرخت علمه الحوادث عزالبها . وقد انححرت عن كل أحد . ولا آزور ولا 
ازار . ولا _نتسرب الى" ننأانا كان . فقلت فى نفسى أهذه حال صوفة لو 
كنت حفقة هن صوفية الأعمال . فلولا البراع الذى أثراءى من ورا ها يواليه 
على" هن كدابرالمعسول) واخوانه . لقضى على“ الأسى والوحدة والغربة والفاقة 
وكان فى إحدرها دا بقلق الصدر . فكيف نها وقد أتت كلها فى صاف واد 
فى يوم خل المراقب فى دارنا . فأرسسل ودائى . فوحدت علده 
العرنبس ابرهيم الوفقاوى والحاويش والاخ وهم يتئاولون الاتاى . فلاقائى 
أحسن هلاقاة . فجلست بسائلئى عن حالى . فاجبته أن لا باس : 
سألوا فقالوا كيف حالك يا فتى بن لذا فاحبتهيم : لا نأسها 
هما تلك اللة كلمة معتادة للمرء حان بسائل الخلاننا 
فبها يجيب وان تلظى لوعة ‏ مثلى وجرعه الزهان اليقسا 
ثم قال بعدما فتح محفظة . وا فقاوى وغيره يسمعون : ان سسادة 
الكومندار قد أجابك عما كان قدمه لك بأنه ها كان بقصد ششسيئًا فيما ذكره 
لك . ثم قال : وسيجىء الكومندار الى (المغ) بعد أيام . فقل له ها شنت . 
فتنفست الصعداء . وفرحت غاية الفرح حبن لم ينم ما يرمى اليه الآ . 
فقلت حبندذ انما كانت هذه غمزة . فكأن العنى بذلك : انك حين تدر عنا 
فكذلك نشرفع نحن . كأنئى أنا المقترح . أو أنا الطالب أولا . ولكن مع 
تلك الحرزازة أحسست بثفل قد انزاح عن كاهلى . فقلت : ان الخير فيما 
اختاره الله . وقد استأت جدا جدا جدا حن ذكر الر نيس ذلك أهام اخالسين 
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بتلك: الصفة . فيحسبون |اننى أتطلب ذلك من آول يوم . فيشيع ذلك عنى 
فخرحت من اعنده بعدما ودعناه . فقال لى الآخ ؛ عجبا هوا سمعنا . وليت 
شعرى ها ذا كان بقصد الكومندار فى ذنك النهار سوق ها فهمئاه , فسكتت 
عنه . لآننى تقوى فى ذعنى . والله أعلم أنها انما هى غمزة . وجس نبض, 
وليتنى بقيت على سكتتى التى بدت منى فى الوقت الذى خاطبني فيه 
الكو مندار يذلك . ولكن هاذا أصنع للاخ الذى اقترح ما اقترح عن حسن 
نية منه . ولا يقصد فى ال" خيرا . ثم صرت آيام فجاء الكومندار مع المرائب 
معا . فارسباز الى تعدما ألا وثريا . فوحدتهيا واقفن ازاء السيارة . فقال 
الكو مندار بعد السلام : انما أريد أن آراك واسآلك عن حالك . فقات : 
لا بأس . وازاءنا آناس واقفون . ثم هما سلم ودارت كلمات قلبلة خول 
النساؤل العام . حتنى هد بده للوداع . فركب . فكان المسآلة على تلك 
الكسفية . وهو على أوفاز . مقصودة ‏ والله أعلم ‏ للا أثير شكواى آهافه 
من جديد على غربتى . 

بعدت عنا السسارة التى أقلتهما . فرجعت مع الأخ . فقال هذا والله 
هو العجب . حين لم يبد ا قاله الكومندار فجر . ولا جرى له ذكر . فقات 
له فى نفسى : يحق لك إن تنعجب ما دمت لانعرف أن المقصود هن ذلك 
الما هو الاستطلاع فقط . ثم قال : لابد على كل الخال من الصبر . وما 
بعد الصبر دائما الا" الخير . فقلت للاخ فى نفسى : هذا جوابك أنت لا.جوابى 
آنا . لأننى ما أسلست فى باطئى قط كثل هذه المحاولات . 

ثم بعد آيام رجع الأخ هن سركز (تافراوت) فقال : ان المراقب اتترح 
علبك أن تكتب له حياة الوائد . ثم قال الاخ : وكانهم يعنون ان هذه هى 
الخدمة التى ستناط بك . فقلت له أو قلت فى نفسى : وبح هن كان لعبة 
فى بد الزمان حنتى دكون من خدام الاستعمار الذى بتلاعب به أكثر من هذا 
ونطلب الله آن لاتزداد المصائب . فانه ليس فى قوس الصسير منزع . 
اقول ذلك للاخ - أو لنفسى ‏ ليعلم أن البعد من هؤلاء هو الذى فيه الفوز 
العظيم لكل وطنى غبور . لابرضى الاة +الحسرية التامة . 

قبعت هن شهر ربسع الاول الى <مادى الثانية . وأنا بين كاسات 
(العسول)» وقد انتفت على الفاقة همنذ هو؟ #3 الزاة لاه , والفضل فى 
ذلك بادىء ذى «د للكتريم نسدى العائد اللسنوسى ثم السضاوى . ثم للأحصاب 
من المراكثسيين ومن الفقراء . جزاهم الله خيرا . فبجرت الحسوب . فالسشى 
أغمالى الكتابية . وها غرقت فيه مسن التاليف وترتيس التراجم . هسه 
الغرئة التعسة . وحماة ( الغ ) المنكودة . 
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وفى عاخر شوال كنبت يوما ورقان فى بعض ما يتعلق بالوائد . 
قطائحم منها الاخ فلاحظ فبها ملاحظات . كالعبارات الادبية النى ينبفى أن 
اتجنبها عناك . لآن المشرحمين الرسميين شيه جهال غالبا . فاضطررت الى 
كانه ذلك ثانيا . مع ثقل ذلك على“ . قادى ذلك الى اختصار مجحف فلم 
تعد للكتوب ست صفحات فى 17 فصلا . فقدمه الاخ إلى المراقب . وفى 
تلك الاسبوع نفسه جاء الفسيان معين المراقب ‏ وهو حدين عهد بهذا 
الأركز . فجالسته . فقدم لى شكيرا على ما كتيته على لسمان المراقب . لي 
دعمنا موسم الوالد . فحضر المراقب على العادة المطردة فى حضور اللرؤسا, 
فى كل المجتمعات من المواسم فى أى هحل كانت . فشكرنى شكرا ارا 
على ذلك . ثم قال : غير اننى لم أطائعه لاحتياجه الى الترجمة . 

دفي أؤائل رهضان حفر المراقب إيضا . فكنت معه آنا والاخ . 
كقال : ان ها كنبته عن والدك لادزال الى الآن فى (البر باط) غلد مترجم 
حسن . فعندما أشرؤه ساستقتيك فيه عما أريد . فكاله استقل ما كتته 
فى ذلك ١‏ الم الدهت له ششكواق كماءعى . ففال : لابد يا فلان من الير : 
تان من فى أيديهم الامور لبس لنا معهم الا" رقع الامر اليهم . وليس أن 
وداه 5ل ان نزعجهم بالاخاح'- ثم قال :الابد من تغوذ ما ريد أولكن ع 
ابر . ثوالا أدرى ما يقصد بذلك . مع أن مقصودى انا هو ان يفرج عدن 
فالخط الحب حبث اريد ٠‏ فخربتى مع كسرة مكرجة )١(‏ افضل غندى مه 
الحياة المملوءة بالاستعباد . ثم قلت بعد الهبار ها يراد بى : بت 

فهل بقع ما خفته يارب عونك عكلى. الهم 
فها أنذا كاظم ها الذدى أده من . لاج الغم 
با رب يا عارف ما فى الحنشسا أعن عبيبدك على الكظم- 
ثانه أهوى لم فل مج سمه هن تاقع السبى 


' دالأم اا ص‎ 1١16-8 

كان المراقب فلورى رئيس مركز (نافراوت) فى (الغ) قبل هذا 

التاريخ بأيام . قصمادفنه وحده بمشى ازاء دارنا . فقابلنى دمساالة لطيفة . 

تقال : اننى كنت ب (مراكش) فقلت له : اذن كنت فى بلدى . ثم قال 
0 7 الخين تكريهاة: سد 
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وقد هز .وأسه : هكذا فعل القضاء . ويجب التسليم للقدر . . . فقلت له 
اننى الآن مزمى هنا محظور على أن أخرج وانا نيس لى مال . فمن ان 'ترى 
الحكوهة أن أعيس واستمد ما أقضى به ضرورياتى ؟ فاسهبت فى ذلك حيث 
لابحضر معنا ثالث . فقال : حقا تقول . وسارفع طلبك الي الكومتدان فوثى. 
فلت له : انك قلت فى ان العقدة ستحل . وها هى ذى النسئة الثالثة عسل 
وشنك النمام . وأنا لا أزال أعلن أننى مظلوم . وان كنت الم أجدا الى الآن 
سينا ا. افقال : مهلا فنناسعن جهدق انم وقف علينا الشاق ١‏ #الادي 
الحديث . 


ثم فى هذا السوم و» د وو -ا/زه+؟ هاء ذكر لى الاخ ان المعراقئب 
قال له : اننى سابدذل جهدى فى آمر فلان ٠‏ وان لم يكن الا أن ينتفل الى 
ر تازووانت ) فهى غل كل حال مدينة . فقلت كلاخ : كان يجب عليك أن 
تبين له أننى خاوى الوفاض ١‏ ولا بتانى فى الاستمرار على هذه الخالة النى 
إنا فيها بعد اليوم » لان الصبر بلغ مبلغه . ققال قد آسهبت فى كل ذلك 
وبنلت . فقلت له : انه وان ابيح له أن كون حرا هنا لا يمكن له ان 
نس فى هله البلاه . لاله ليس من اهلها , ولا طاقة له شخصيا أن 224 
عد سكائها . ثم قال : انه سيجى: يوم الجمعة الآتى . وسيفاتحك فى ذلك. 
فلما جاء استدعيت . فقال ؛ يافلان ساسعى جهدى فى كبت وكبت ٠‏ 
فقلت له اننى ريد أن أبلفك ها فى نفسى : انتى آتطلب أن تسرحنى الحكومة 
فاذهب حبث شئت ٠‏ فأجرى وداء رزقى » وآسكن حيث أريد . وان لم تشا 
الحكومة , ولا أمكن لك الا تنال منها السكنى فى ( تازودانت ) كما قال 
قال أخى , فائئى فيها أيضا ساكون غريا أكثر هما هنا . وليس عندى 
درهم واحد أعتمد غليه . فاريد أن أعرف ها شريده الحكوهة فى ذلك منى ٠.‏ 
فقال المراقب : اللى أقول لك انك اذا كنت هناك تتصمل بالقافى سسدق 
موسى ٠‏ ففلت له ١‏ ]ربد إن اعرف غانتى لا اتوظف: :هنا لك . قماذا تلو به 
الحكوهة ان لم تسمح نتسر بعى حرا كما أقترح . فبادر الاخ فقال : يافلان 
بحب عليك أن تستسلم وان الانشترط شينا . فها اهرت به فاصنعه . 
فقلت : اننى لا أصنع الا" ما بلائمنى واستطيع النهوض به . ويوافق شرافى 
فادر المراقب فقال : ان كنت لانزال هكذا فالبقاء هنا هو الافضل . يقول 

وما أول آمثال هؤلاء الناس آن بتولوا تربية الفقرا" الصوفيين الذيين 
يدخلؤن هن اول بوم عل اسقاط الشرط . والاستسلام الأعمى . انقسادا 
لكلمتهم التى يجعلونها هى الاساس ( من قال لشسيخه لم ؟ لايفلح أبدا ( 
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قدار سئنا كلام كشر انخللى عن أن الرئيس بطلب أن انتقل الى (تارودانت) 
واقترح الأخ أن أفوض ذلك اليه واتترك كل شىء فى يده هن غير اسال 

كيف أكون هناك ولا كيف اعيشس . فغلبئى الاح وعنجهية الرئيس . فكتبت 
له ذلك . مفوضا الى الله أن بختار لى ها فه راحتى . وأما أمر الخبز والمسكن 
وكيف لكون اخرية أيضا هناك . وكيف يقفى به القد . كل ذلك وقف خونه 
هن وقفا أهامى حين حلت حلت مستفتيا ٠‏ وما على” الا أن أسلس للاقدار . فقد 
عللت الحياة المنفردة فى (الغ) فعسى بتبدل المسكن . بتبدل حال هن خال. 
على أن العرنيس قال : انما على“ أن أطلب . فاذا لم أفز بحواب طلبى فلا 
تلمنى . فحازيته . وأنا أعلم أنه لم يقدم ‏ والله أعلم حتى استشسار هن 
قوقه . وأوعزوا البه . وانما براد ان يكون الكل كطلب مثى . وهما لايزال 
عائلا بين عينى الرئيس . ها كان جبرى فى السئة الماضية الذى إدى حول 
التوظف الذى 'تاففت منه . وكأنه طمع أن أسلس فى هذه السنة . وقسد 
حسبلى قياسا على هن يعرفهم . همن يحلمون بالوظائف . وبالبته علم أن 
الظل والخضز والماء مع الحرية أفضل عندى من كل فخفخة خاوبة تحت ذيولها 
قود لا انفكاك منها . 

كان الاخ بقول : اننا اذا توصلنا الى أن توافق الحكوهة على تحويل 
ذه الجبال الى الحكم الشرعى بدل العرفى . فستكون بتوليتك فيها قاضيا 
قد قمت بعمل مشرف . وقد كنت انا أجزم بأنها لانحصب الى ذلك . وانما 
كنت أاسلس القباد ثلاخ على مضض حتى يعرف أن ما يطلبه مخال . وها 
هو ذا بلمس ذلك كسا . 


وفى مفتتح ذى الحجة أرسل الى“ . فذهبت مع الأخ الى (تافراوت» 
عدما كان ببنى وبيئها تسعة أشهر بل عشرة فوجدت العرئيس قد كتب 
مسالتى هن اولها كما رواها له الاخ . والنى براء هن كل ها تسسب الى , 
وان الحسدة هم الذين حاكوا حول ها حاكوا هن مخاولة المهدوية . فاذا بالاخ 
يصرح بام أحدهم للرئيس هن غير ارادتى . ثم قال له ان الباشا الحاج 
التهامى هو الذى ذكر لفلان ذلك . فلم أجد بدا من ان اصرح بذلك وضميرى 
يؤنبنى . لأآن الباشا أسر الى“ ذلك . ولاينبغى أن بصله هن جهتى تعرفعا 
عن نذالة افساء ها بفضى به انسان لآخر . ولكن ما العمل ؟ وقد سيق أن 
انه اح لكي اوارسما عا ب . والآهر لله : 
اذا ضاق صدر المرء عن حمل سره فصدر الذى بمستودع السر أضيق 
والاخ فى كل ذلك لابقصد الا" الخر . وانما بعمل بالطر بقة التى بعهدها 
وقد وجدته غلط فى بعض ها حكاه للمراقب فادليت بالمقيقة ثم خرجنا . 
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هذا ها استحد . وهذا ما تدب به اليئا السئة المقبلة . نطلب الله أن 
يحفلها سنئة سبعيدة وان بختار لثا ها لانختاره لاأنفسنا . فهو الذى يعرف 
كسيف بختار لن بريد . فقد اعندت أن تاتينى الانتقالات: الكبار على رؤوس 
السئوات . فقد ولدت أول ١1+١8‏ ه . وافتتحت العلوم فى مفتتح 9؟؟ا اف 
فى (ايغشان) وفى أول ١١5١‏ ه كنت فى (بونعمان) وفى أول ؟؟*؟١‏ ه 
كنت فى (ايفران) وفى اول ١*1‏ ه ”كنت فى (الساعدات) وفسى اول 
8 شاكلت فى (صراكس) وفى أول *4؟١‏ ه انتقلت الى ( فاس ) 
وفى اول :ااه انتقلت الى (الرناط» وفى اول ٠١+44‏ ف عدت الى 
(الخمراء) وفى أول ١١07‏ ه نفيت. منها الى (الخ) حبث لا أزال الآن ٠‏ 
فهل. بحصل انتقال عاخر فى هذه . لا أدرى. الآن ولا المنجم بدرى . ولدى 
من عنده مفاتيح الغيب علم اليقين عن ذلسك . فياربنا . ياربنا . ياربنا . 
يارننا . يارنا . ا"تكشف غنا العذاب انا مؤمئون . وهيىء لنا سعادة الدارين 
نفضلاك . 





ا الا ع إارت؟1١؟‏ شس 


سافر المراقب الى (فرنسة) ذاكرا أنه التحق بمدرسة عسكرية . 
وهو ابن جنرال “سير . وقد رابته سرتين . فرايته شوشا حديت عهد 
بخلطة الاهالى . بحب التاريخ ويسال عنه . وقد ذكر لى الأخ أن المراقب 
ذكر له عند توديعه أمام سفره : ان ها ارسله حول فلان ‏ يعسنى ‏ رجمع 
الى جوايه . وساذاكر فى ذلك اللرئبس الأعلى فى (تارودانت) التى فيها 
المراقبة العليا على (ناضراوت) هكذا قال ولم يبين ششيئا . ثم بعد ذلك بما 
شاء الله . أخسر «الفسسبان» الأخ باله أوعز اليه من (تارودانت) أن يطمتننى 
وان الزم الصبر الى حين . ثم بعد ذلك بشهور رجع المراقب من (شرنسا) 
فى أواخر جمادى الثانية فى الوقت الذى تكهرب فيه الجو العالمى . وتقعقع 
فيه السعلاح . وامتلات التحوم بالحبوش . وكان الحادث الخجلل على الأبواب . 
فقدم المراقب الى (الغ) فقابلئى مقائلة حسئة . فخلست همعه ما ششاء الله 
جلسة حبية فقط . فقال لى : النى لا إؤال مجتهدا فى قضيتك . فالتزم 
الصير . فقلت له : لا آزال كما تعهدنى صابرا . ولكن على مضض : فان 
هذا البلد ثم أكن له ولم يكن لى . فقال : كل ها آريده متنك هو أن تبرهن 
على ها كنت تقوله داثما عن سكو نك . فقلت له : لا أزال فى موقفى. . وان 
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اتخلى عما 'قول . ولا احيد عما اعلنته فى نفسى . ثم ذطب . فذكر ل الآخ 
أنه ذكر له أن حالة العالم حرجة ال الغابة . ولابدرى منى تنطلق النرصاصة 
الاذل ٠‏ وكبف ؟ لم قال له ان الرئيس فى (اقادير) قد صرح فى بأن فلانا 
- يعنيتى ل ينبقى أن يعتقل فى محل . 11 تققتضيه الظروف من الاحتباط 
عن أمثاله . بقول الأ ذلك وهو يبتسم لعرفته هن أنا . قال المراقب ؛ غير 
اننى طمانته . وقلت له : اله فى كفالة اخبه . وكفى ذلك . هذا .آخر ما 
كان هن تلك الناحة . 

لا أدرى احلوول سجنى حقا . أو انما كان ذلك رمية سياسية إبراد 
بها ما يراد . هما لايخفى عل لبيب . وابا كان فان ذلك لم ,بحرك ملى سماكنا 
دولا وجدت له فى قلبى حرجا . وانما يساورنى الخوف من أن يلقى القبض 
عل باس هن اخوانما كانوا حقا سياسسين تافعين للأمة . 

ولعت الواقعة فثارت. الحرب . فننفست الصعداء وقلت : مكدر شه 
القدر . وقد كلت هنذ .٠موم؟؛‏ هف مهتما ذائميا بحالتى فى وقت نشونب 
خرب عالمية جديدة . خوف أن تسلستى فى الحواضر  .‏ فجادت فلك الئبة 
هكذا . وفى كل ها فعل ربك بك لطف كبير .. لو كينت تعر دائما بلطفه 
الذى يشمل كل مخلوقاته ( ورحمتى وسعت كل شيء ) 

هبا الله لى.من فضله ما اعتمد عليه فى الوقت الخاضر من اللفقة . 
فامكنت لى الطمانيئة . وخصوصا بعدما تحقق عندى أن جو (الحمراء) تغير 
الثيرا عما كنت أغهده . فسلمت للاقدار تفعل بى ها انشساء عن رضا . فبعد 
قن كانت نفسى تنوف الى مغادرة ( الغ ) الى أى محل كان . صارت البوم 
ترضى بالبقاء فيه . ريما تنجل هذه الكارثة العالمية . ثم بعد ذلك بختار انه 
لى ها بنسا' بفضله . 

كثيرا ها أقف فى هذه الايام فارسل نضرى الى الماضى هئذ غادرت 
(الخصراء) والى الحاضر . فالمس هن وجهتى تقلبا ظهرا لبطن . فاقول : عجبا 
لضعف الانسان . فانه يسخط عل الثى . ثم لايطول به الزمان حتى يرضى 
كل اللرضا بعبن ذلك الشىء الذى كان يسخط من أجله . وهو سر الابما 
بالقدر.. والرضا بكل ها كان . وبايت المرء يتلقى دائما كل ها وقم له 
عسرة بالرضا والتسليم ( وقيبل للذين انقوا ماذا انزل ربكم قالوا خرا ) 
( وربك بخلق ها يشاء ويختار ها كان لهم الخيرة ) . وفى حكابة افساد 
سفينة الايتام لثلا يغتصبها الحبارون عظة . 
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حقا نحولت كثرا عما كنت عليه . فأصسبحت لا اتمنى الا* حباة هادثة 
فى (الغ) الى أن تنحلى الكارثة العالمية الكسرى . ثم بختار الله لى . ولو وحدت 
الآن الحرية فانى لا أبغنى ب (الغ) بديلا . وان لم يكن الا” قد الوظيفة فى 
أوقات لائقة فلا حول ولا قوة الات بالله . ولكن لن أضع بدى فى الوظيفة 
مع هذه الحكوهة الجائرة ال" اذا غلبت على نفسى . لان ذلك عندى هو الموت 
الزؤام . وها انذا الغى أيها الالغيون أبرضيكم الآن ذلك منى ؟ 

اصرح بملء فى اننى لم اخلق للوظيفة اية كانت . وان كان الابيد 
فوشيفة عادثة كليلة اكسثولية . والعجيب اننى ابعد الناس عن وظيفة 
القفساء لانى جاهل للفقه الى خد أنثى لا أرفى لنفسى أن أكون فيه كلاس 
متصرنا لما اعلمه من نفسى من انها لاترضى الاسفاف فى كل ها تزاوله )١(‏ 

ختاما أرفع يدى الى الله أن يختار لى ما فيه خير لى دنيا واخرى . 
فقد سمت الاعتمام وكشرة الالحاح على نفسى فى اقشراح آمانيها . فلاسترج 
هن الهم. فما كان مقدرا فسسيكون . وما لم يقدر فلن يكون . فقد حفت الاقلام 
وطويت الصحف : 

فنا يكون 0ق 25 اومن كت ” ين "مهنا عرينه 
فراحعة القلب اولتى | من كل ها تتستفيد 

برى كثير هن الناس مثل ها أراه لنضى . فيشجعوننى على مخاولة 
الخروج عن هذا الخمول . كانهم يظنون أن الاختيار لى فى خمولى . نعم اننى 
احس ذانها هن نفسى هحبة الراحة والاستكانة وعدم المفاهرة . ولكن إذا 
فتح مبدان لعمل اسستن فيه فسرغان ها اجرى فيه اطلاقا . وبودى ان لى 
دام هيدان الاعمال مفتوحا أهامى . اثن لأقبلت وأديرت . ولكن ما العمل 
والعبد عاجز مقصوص الجناحين الا* بتابيد من الله . 


)١‏ الآن وآنا فى سنة لال1*١‏ ه وزيم التاج ازاء ملك البلاذ . أحمد الله 
الذى أختار لى الوزارة اليوم مطلوبا لا طالبا . وهئى وظيفة لا هسئواية فبها 
الا" قلبلا. كما سأح,ده أنضنا عل أننى هاتخولت واله تشبهد والعاللون المطلعون 
وأننى أحرص أن لا اتبدل بالوظيفة . ولا أن اتير بها :. بل النى أعيبىء 
نفسى وأخلاقى وأهق أن أكون الآن كما كنت بالاهس 7 وان أكون غدا بعد 
الوظيفة كما كنت فيها . وكيف يكبير بالمناصب من عرف حقارته وجهله . 
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ذئزلت الارض ذلزالها . وأخرجت الارض أثقالها . وحقت الحاقة 
وها أدراك ها الحاقة . فدوآت فى الحو الصاختات . وذارت أرحاء المعافع بين 
(سنكفريد) و (ماجيئو) بعد أن طحنت (بولونيا) وجعجع عليها طاغية 
«الخمر مان)» وزحمست الطير فى خوائها بطبارات محلقة ٠‏ قاذفاتن للموت الزؤام 
واللمخرب الثاسف . ونافثات اللهيب المحرق . وللهلاك الذى لايبقى ولابذر 
كما زعزعت حيتان بحر الشمال بادرعادات الفاتكة بالبوارج والبواخر . 
كتبدل الزمان غير الزهان . واستاسد كل حيوان دفاعا عن حياته العزيزة . 
ووبح من يغلب وبنفض” عليه الغالبون بكل ما آوتوه من مخالب حادة والباب 

هذا كله يبوى به العالم . وقد امت كل واحد نفسه , فانه يوم 
كالذى يضر فيه المرء من أخيه وأمه وابيه وصاحبته وبليه . لكل امرى' منهم 
يومئذ شأن يغنيه . وقد حوول بكل ها فى الامكان تهدئة فكر (المغرب) 
حى لابحس بالضغط الذى على العالم . فوجد فى دفاع أرباب الاغراض 
وعشاق الظهور . والمستهامين بالوظائف الى ما بحلمون به منذ أزمان . خير 
ظهر هن بعض طبقات الشعب الممتازة . الى التظاهر بما لعلها تكن منه غير 
عا تظهر . أو كانت ذاوبة الفكر . هيتة السعور . فتنقاد بأدلى 'برة الى 
ها يراد منها . والعحيب أن من بين أشراد هذه الطبقة من نتحقق انه انها 
يكبل هضطرا جزافا . مغتلما الساركة فى السكون إو التسكين أو كليهما 
ملقبا ظهريا كل ها عسى أن باقى على ظهره هن مسئولية آمام التاريخ . 

اعرف أناسا كانوا بطرقون كل باب . وينحئون آمام كل رئيس . 
وبكونون اذنابا لكل بارز . وما قصدهم الا" أن يجدوا فرصة ليستلقوا بها 
ال الظهور كيفما كان . وفى اليوم راأبناهم قد أاتبحت لهم الفرصة . 
فتمطوا ها تمطوا ناسين أو متئاسين الشعور العام الذى ينظر البهم شزرا . 
ويكبل لهم فى الغببة هن التشريب ها ينخنس به فى مسالخه هن له آدنى 
عور . 

لندع العالم تمشى به الأقدار كما نساء . ولنفادر (المغشرب) واهله كلهم 
يضعون أنفسهم حيث بضعهم الوقت الحرج . فلسنا محقين ان اردنا آن نزن 
أعمالهم ونحن من بيلنهم فى بعد لعل له عذرا وآانت تلوم ‏ ونحن الآن 
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انها ينبغى أن نسطر عنا للغد ما يغاصرنا نحن بالخصوص فى هذا الحين . 
بعدما مضى لما ما مضى فى منفانا هذا . فلنيين كيف نجد أنفسشا الآن . 

كنت هلد ابتدا جو العالم يكفهر باستلاء النازى على الكفة التى 
نناقض الكفة التى نحن فيها . أنوقع دائما حربا شعواء ملحاحا تأكل الاخضر 
والباسس . وقد ننات هنى هذه الفكرة الثى استولت علىة بما كنت طالعته 
عن الحرب العالمية المتقدمة . حيث أرى كيف يفتك الانسان بأخيه الانسان 
بلا شفقة ولا رحمة . وكيف يحاول أن ياتى الخضم على عدوه بكل ما ياتى 
على حياته وبلاده وتاريخه . فكما يرسل عليه شواظا حتى يشاهده يحترق 
أمام عينيه . كذلك يحاول أن يقلب الحقائق حتى يملا بدعايته التاريخ الذى 
يجب أن يبقى للأجيال المقبلة . فيفعل كل شىء لبوطد ها يمليه كحقائق 
لاريب فيها . حتى لابنبغى أن يتوقف فيها ارباب البحث النزيه غدا . نم 
عرفت وراء هذا ما يضمره النازى للكفة التى نحن فبها . ومسا بعده مسن 
معدات عجية طنت بها جرائد العالم . وما لابد أن يلحق (المغرب) فن 
عقابيل تلك الحرب الضروس . فان كان (المغرب) نجا بعض النحاة هن اثار 
الحرب الماضية حتى لبجهل كيف وقعها فى (أوربة) علد غالب المفارية . 
فان هذه السراكين المتوقع اتفجارها ربما بكون منها لقطرنا العزيز هايكون. 
وقد صار هذا شيه المحقق هنذ الحرب الاسسانة . فشاعدتنا كيف أبدى 
النازى 'نطوق (المغرب) هن (الريف) ومن (ايفلى) فبهذه كلت أتوقع ان 
الذدى املس سم (المقمر ب) لكون و قعه عل عتو اضر ه أشد هنل عل النوادى . وخن 
كنت اعرف دائما هن نفسى محة الهدوء والسكون والانزوا" ‏ طبع كان 
منى جبلة خبلت عللها ‏ كنت آشرجى لو أجد بادية اوى البها يوم يكسى 
الغالم بالحرب ظلمات بعضها قوق بعض . فمن اأخرج بده لم يكد يراها . 
وقد التقت حلقنا اللبطان . وأخد الرحام بالاكظام . فتتكب لا يقطرك 
الزحام . 

دارت بى الأقدار ها ذارت . ثم غادرتنى فى هذا المنفى السمى 
ب رالغ) نحو ثلاث سئوات . فكنت اتنزى أحبانا لما أجده من مضفي الوحدة 
ومن آلم فرقة الآحباب . ومن السوق اللافح الى العلم واهله . ثم لم أزل 
أقم وارتنفع . واجزر واهد . اتسلى أحبانا . واثور أحيانا . حنى دوى دوى 
الحرب . فتشخص آهامى كل ما كنت أغرفه عن الحرب الماضية . فكنت فى 
منبئق شنلبر 1978 م . أتلوى على فراش مقض.. لما أتوقع من زحف من 
(ايفنى) الذى يجاوز (سوسا) ولايزال زاشرين اذذاك الفوهرير والدوسى 
وفرانكو . وقد بيتوا بينهم ما بيتوا . ولا ريب أن (المغرب) سيكون اتونهم 
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فهناك سسجين (كابون) العزيز علبدا واخوانه الزعماء . هم الذين يحب أن 
بهم بهم لأنهم رجالات المقاومة . لارجل المرومبة . وقفا نبك . مثل الختار. 

اشكرك يا رب شكرا منبعثًا من أعماق قلبى . فقد ايدثنى بروحك 
فى هذا الملفى . وكلت تدر عل“ مه ها لم أكن اعهد مثه قبل الا أن بيبش 
بقطرات . فقد دخلت «الغ) بخمسة فرتكات فقط . اولثيها السان فى 
الطريق بعدما خرج هن بدى ستة قرنكات خرجت بها مسن (مراكش») . 
ثم هذه السسنة الثالثة كاد تتصرم . وقد مر سدى زهاء عشرين فرنك . 
وبقى فى يدى الخير الكثير . مع قلة العيال . وقلة العيال أخد البسارين . 
وهذا كله من فضلك يا رب على عبدك اللختار المظلوم . فلولا ففتلك لكان 
فى منفاه مقدورا عليه الرزق . يموت بالفاقة عرات فى كل لحظة . وهى 
الذى خلقته عزوفا آنوفا لايرضى الا ان تكون يده ذائما عى العليا فى ككل 
محمط يكون فيه . نعم كانت فاقة أولا ‏ ثي سرعلن مازالت . والحمد لله . 

يقول الالغيون عجبا لفلان . من أبن يجد ها يتفقه دائما . عل يستخدم 
الجن ؟ وهل وقع على كنز من كنوز قارون ؟ ولو عرفوا ان عنابتك يا رب 
نغنى عن استخدام الجنة . وعن كنوز قارون وغيره ‏ لآدركوا من آبن يستمد 
أخوهم الذى يظل ويبيت متقلبا فى النعمم . متملبا شهوات الاعين والاذواق 
فحمدا لك يا ربى وثناء علبيك . حمد عبد هذنب عرف ذنوبه الجمة . ثم 
أدرك كيف أسبلت دونها سدرا كثدفا بفضلاك . وثناء محا ميتدا . فقد 
كنت تختار له دالما ما لا تختاره الامهات والآباء لآبناتهم السررة . 

بفضلك با ارحم الراحمين نب على واغفر لى وزحزح عتى قى الحياتين 
ها لا ترضاه لعبادك . فانك أهل التقوى واغل الغفرة . لي اعدد عززة ما 
عودتنى الى أن بغمض العين مغومضها : 
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الزفيرة الاولى 


رمضان ( مرا كش ) 


أده لاوملاه 
عادتنا فى الرمضانات أن تبكر بدرس البخارى بيد عادة بصن 

فى جامع ( باب دكالة ) والقارىء فيه هو عرفة الات الراك القنوت ٠‏ 2 

نشعة سرس الأصول ٠‏ ثم توالى دروس أخرى . وفيما بين الظلهرين نفرا 

البخارى أيضا فى مسجد ( الكتبية ) ثم الفرائض والحساب بعد العصر فى 
ذاوية ( الرميلة ) وقد كنت افتنحت القصيدة لاسجل فبها كل هذه جات 
ولكننى شضغلت عن اتمامها بعد ما كتبت فيها ها بين إبدى القارىء هما ,بتعلق 

بدروس الصباح خاصة : 

. رمضان أبضا جاءني متجهما 
ثنى الزبارة كى بطل على فتى 
ببدو وبخفى فوالسحاب جبيئه 
انكرت منه مثل ها قد انكرت 
قد كان يعهدنى وإعهده على 

- اذ نحن فىزهرا كشن )وسبط (الرف 


متآملا فى خالتى متوسيها 
لعبت به أيدى النوى فتهدما 
تكدالعيونتراه فى وسطالسما ١‏ 
منن لتنا نى عن« قلبزيوررم_ما) " 
شر نلقى العراح هن راج الدعى 
اذ تحنوالاحباب فىوسط الحمى 
لةه) كالملوك تسيطرا وتحكفا 





ايام كان الدهر بخدمنا وبق 
. ياتى الينا بالمنى متزلفا 
فيكون افضل نازل ثقريه من 
, ناهيك هن شهر بقضى كله 





نعه اذا ها نرتضى ان بخدما 
و بكون غابة قصده أنْ تبعها 
ابحاثن هجلسا المكلل انعما 
سين العلسوم تباحثا وتفهما 


ظ ماد نى هيلاله فى السماء . وذلك هو الاستدا 
0 الشضين جع ل رمضمان لمعثى هل له فالسها و3 ع م 
5 (شليق) و (رهعرم) عصبلان ضشيران ازاء , هراكشن 
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والجو لم ينصل خضاب جبينه 
والحفل هنتظم بكل مهذب 
لايكتفى بسوى الكروع ستهل 
والفكر أنشط ها بكون فان بدا 
فيدور درس ف الحديث معسل 
يسدد به والعاسع جيه صيت 
يعلو ويسفل صوته بترم 

فيكون ذاك الدرس من رناته 
' والروض لولا العتدليب لما غدا 
انكان قطب الدرس يرس ل صوته 
قاين السبعيد سدوةه يلقن عل 
نبقى عذاك الى الضحى وبودنا 
فنكر أيضضا كحرة ألخرى الى 
فنحول أيضا جولة المقدام ان 
متتبعين دقائق الفن التى 
والخاضرون جمبعهم ما منهم 
تأبى له عضلاته ان أقبلت 
خوض السسوح الغائص الاعماق ل 
بدى فهوما مرقصات لم تكن 
يدر التعصب حائبا قى بحثه 
أنتتى يعرى علم الاصول ولبله 
ان كان هن ,جازوه فى حلباته 
فريد إق ‏ يرقى السهاه: سملم 
فكذاك نمفضى خير ساعات كما 


والفرض نعقد محفلا متنظها ١‏ 
والطر ما زالين بعد الجثها ؟ 
ماضى الذكاء كما تهز المخذها ؟" 
ان غيره بكفيه ان قب حوهما 
من غامض أهوى البيه مصيمها 
فكان سسقمت” به الزلال على ما 
كل المنى هن صميت ان ينغما ؟ 
عذب المقاطع ليته لن يخثما 
حلو وان لم ينو أن يتعرنها 
آحخلى البروس طلاوة وتئعها 
من جال بين خصونه متلعما 
الثاء لقريواته مستعجما : 
جنبات ذاك الصوت ثوبا معلما 
ان لا نزال كناك حتى نظلما 
درس الاصول ودرسسه لن يبعرما 
بهب البليد من العويص تقدما 
من ذاقها ذاق الرحيق مفلها 


اله حشرىء اليك" استلاما 
من موحة ان بستنيم ويحجما 


س سرده موج العباب وان طما 
لتشك فعها انه قد الهما 
ها ان سرى غير الدلبل فحكها 
من كان من أجل التعصبب. فيعمى 
قد انجدوا وسط الشباكل اتهما 
ومنى ترقى. هن ينحى السلما 
أنصرت فى الطاقات زهرا نظما 


١‏ المقهه ذ نعبك تعراو بح اأسجر «صملاة الصبح 


3 شل خضاب الشعس 
ا الخدم تير الميهم 9 السيفب 
5) القصود قاريء الدرس : 


حسمن العو ت ممه .+ 


مع المقصود أستاذ السرشن . 
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واثخم كك 


ها وصل خود يستباجح رضابها 
حنيٍ اذا لب لوم ين اد 
تولى ا لعازقي 
بن استعاد الوم مسجد هابا 


رشضغها وورد الخد منها ملثما 
فبيه سبواسسة ذكا وتفهها 
شسكات الفزالة انتعرىكيد السما 
مثل اخمام عل الحداتق حوها ١‏ 
وثى خمائلها حباه ونمثما 
ما الطاهرى الرسة قد اسجما " 


> رإللى > البرك 1" 
عبد وإلكن كيف عبد خريب 
اجفانه فى غرق . والحشا 
فكل هن فى (َالم) ذو بهحة 
ودعت أعنادىق و تفحصها 
من بوم ودعت أخلاء قد 


ها عثله ذاع ولا هن عحب 
فى خرق . وقلبه فى وجيب 
نمرى وأى مبهج للشريب 
واعينى ملهمرات الغروب 
وكل ها اخو هنا يستظيب؛ 
امتزجت. هنهم: ‏ وهنى -القلوب 


الى آرى لو دج أخياة وقد ...اطوئ...شموس: الاخلاء|. الشروب 
ان اغلق الفؤاد عن ككل ما بعث فيه فرحة أو بطب 
حنى يلوب لى الزهمان بما ‏ اشهى واقترح يوم يلوب 
بوم يربل دون وصلهم ‏ على الكوارث وهذى الكروب 
اذن بتناح لفؤادى الهنا ‏ ولمحباى وداع القطوب 
أولا 5 فلولى ان يدبم البكا ‏ من اللوى لقى نظرى غرييب 
هذا هذيان موزون لبس . فن الششعر فى شىء . كتبته كما الى . 


شاللعحب . ابتعد هنا كل شىء شى' . فقد نغشست القشريحة . وجف الشعور 
الحى . والى الله الماستكى . 





)١‏ مسعودة الوزكيتية آم: اسد المنصور المهبى السعدى: بائية المسجد: 
ولدذلك يسمى ( مسجد الحرة ) 

؟) المخدث الكثر عند الله ين ظاهر السجانانى : أول فن: وزسن 
قى :ذلك اللسخد. . 


- باح »ع 


أتذكير الآن حال ابن زيدون فى يوم عبد مثل هذا . كيف اتيج له ان 
بخلد ذكراء لولادة بنت المستكفى تلك الحانة التى مطلعها : 
خليلى لا فطر بير ولا اضحى فما خال مزناسى مشوقا كما أضحى 
فقد مضت قرون فقرون . ولا تزال القصيدة طرية فى الادب العربى 
وأما ها صدر على اليوم , قانئى بيذوى فى بوفه وأضهد انتى ا 7 
حين ألقبه فارقمه كأنما القى جلمدا . فأجمع بعضه الى بعض كما يفعله 
بعض المرورين ناخصا والشعر ان خلس ازاء طريق . بتلهى بذلك عها نه . 
أو لعل هذا الحمود المستولى على" . هو الذى عدا الى القريحة فبلفت بها 
الب 0١00000‏ 


وك هه 


فود 01 م وتسم سيقو اك لل 
الأدبى الرائع . وبين ها انا فيه ب (الغ) عن حياة عابسة قاتمة منزوية . 
كانها بتلمس أعمى يده نواحى خبيران سرداب عميق داج فى لملة غدافية 
الاهاب . فاتى بيهر ولو للحة من نور نعسيص . واتى بتسرب البه هنه لو 
كان ؟ فقد نزعنا من المحبط الذى كنا به ها كنا الى محيط باخر ٠‏ تجعل 
بأسوار وأسوار من جمود وجهل وخمول . فكيف يمكن أن تلبعث الفكرة 
أو فصي القربحة ؟ 

لا أدعى ‏ وحاشاك ‏ انلى فيهمستوى ابن زيدون . فاكون اذن اخرق 
أحيق ٠‏ غير اننى أدعى أن مسا بى أعظىم هن فصابة . فكان المنادر أن انفخر 
ناى هاه احتوبت . وان لم أكن فى صفا معين ابن زيدون ولا فى كشرته . 


الزفرة الثالتّ 


(اعيد:ولكن:. 


أ مابس 7565أ شف 
عبد ولكن ابن ها اعتساد علدى اذا ما خلت الاعبان ؟ 
اين (الرميلة) أبن بهجتها ؟ واد 2 ن بو (السرميلة) هن هوالاكباد ؟ 
حتى ذكاء اليوم فى اشراقها 2 يعلو كسسوف فوقها وسواد 
فكانما الآفق الصقبل بمنظرى حسناء خلل عسننها اخداد 
الأهل فى تعسدهم وأخو اللوى ‏ فيما تذوب باره الاطواد 
ماان تحول عبونه هن <توله حتى يبزاد لحزرنهة الابقاد 


م لان - 


يقعى بقعر بوينه متحفرا 
ابه الى (الحسراء) با هن ودهم 
بكم قلعت مسارح الاغال ما 
أوردتمونى نطفة يا طانمًا 
أأنا ‏ وتب العادلون ‏ أرى لكم 


بلد طبب وأهصل لطاف 
نهف حاف يهز فؤادى 
هاهو العبد عن" فى البوم فاهة 
هيج بالذكربات عن تلكم الاع 
'ه انى شغلت عن وزن نظمى 
غلبت ذكيريات صحبى  .‏ فضلت 


باللتبت وهو بصوته نهاد )١(‏ 
هر وقد استوفز الحخلاد 
لحباتى الاطناب ‏ والاوتاد 
عندى وراء ودادكم هرناد 
سيمت فخ<ابت دونها الوراد 
ان غدت الامثال والاندات 
لبها ؟ وكبف وكلكىم أفحاد ؟ 


أبن أصل نظركم وسلاد 


رز للقما الاخوان لولا المعاد 
سياد فاستاجه الذى يعتاد 
فنخطى فيما أقول السداد 
فى قريضى الاسباب والاواناد 


الوه ارده 


يقولون يكرا 1 ولك 


/اذ - ١‏ لاةه+١‏ ها[ 
جلس الى" بعضهم يسلبنى . يقول : إحمد الله حين لم تبق ف(مراكس) 
وال لكنت مع اللسعونين الآن فى (ردانة) أو همن أصسوا بالوداء المنتشر 


شناك . فزشرت شقدكة الزفرة . 

بقولون شكيرا اذ نفيت هن (الحمرا) 
وشكرا عظبما بعد ذلك ثانا 
قكل بنى (الحسر ان ما بين غارب 
قلو كنت قبها! اكينوم عا انت فاعل ؟ 
َه تتمنى ان تخاور سكذا!ا 
اتا بئلن ان تعرف الله فى الذى 
التا يمن ان تترك الثسكو جانبا 


)١‏ الليت بالكسر 


ولم نك همن ذاق فى ملطيق ضرا 
اذ العرزء بالطاعون لم يصلك الجمرا 
ونا يصب ؟ اواهن يرجونه قبرا 
بر بك قل ماذا ؟ الانستهى محرا ؟ 
أقارب لم يالوك جهدهم برا 
بخار كن يرضى له العرفق والسسرا 
وننفضى عناك السهد والحزن والزفرا 


0 العفق 8 ف نهد الى الشىء تقهي البه هيدا 3 


ناج - 


فقلت لهم انى ‏ لربى شاكر 
وها شمت المرحمان مذ عهد نسانى 
ولست بذى حهل فانكر فعله 
أغالطه بالرشد والنصح عل ان 
وءاتى بما ندلونه من حجاجلم 


لسطفر ها بين الحنايا كانمسا 
وأعلح حنق! ‏ الغلي © انكناً! ينيو 


نصحنم وواستم وحاولتم بها 
والعندى: - واللة بعلم لم أاشى 
فان بنى (الحمراء) قد أوسعوا يدى 
فنعدت هم رقا نها هلنوا نه 
وما كنت فى حين افتخار وانما 
أأنسى أناسا قد وردت خواوهم 
فلا كان هئ ينسى الجميل وان هوت 
عل اننى ها ششلمت هذ فارقتهم 
فوازلت هذ أنزلت رغما دأرضكم, 
احس كأنى وسطا جحر مضيق 
اظلل بحزن لا أرى بجوانبى 
واسهد هن فوق الفراش كانما 
هموم واشجان ووسواس غربة 
بمينا والى هن تبر بميله 
لابتعدن الدهر عن كل تفحة 
فلا كدان يسوم 


ألا تسكر الموليك عافية شكرا 
على كل حال فى المسرة والضرا 
سسواء ميل الفغل بالسسر والسرا 
متى كانت السراء أو كانت الاخرى 
فيابوسوى ذكرى صحابىف(اخمرا) 
الية 5 قما سعرعان ما بلتطى حمرا 
يحاول بالطفرات أن يخرق الصيدرا 
لأعلم منكم ذلك النصح والبرا 
جدودى ومنهم بارتياحى لهواخرى 
تطقو نه ان تكشفوا على العسرا 
مداواة ما فى القلب واعبد قري 
ايادى لو أنكرنها اختشى الكفمرا 
بدى هعا هما غدوت به حرا 
افارقهم حخنى أنت صفة أخرى 
بنال ضياء الفجر منصاقب الفجرا 
معارف اعلتنى عل منكب الشعرى 
بك مخحن ز<نه هن عسفها حتخرا 
عبونى ؛ وجوها مل 'وجههم غرا 
كنها حزيناام خم عبط سنا 
وكف تظناللث ان أودع الجحرا ؟ 
سوى مانطل االسحوف الصدر والزفرا 
تفلكت: فى بر وما اصل قعرا 
وان فرش السعدان أو تصدمالصخر ١‏ 
ال أن :شم الانف ذيالك الزهرا 


١ 100007 


سسباسب ( الغ ) الموحسات العربا الفقرا )١(‏ 


فهل كدت 4 9 6 (مطبق) 


0 أعلسأة اتشلا ند الطاء 


ب (هراكسن) عبلى بجنبيه مخضرا 
وفى أعظم (الطاعون) فىعذه الغسرا 
اشير يشر لو تطلبت لى شيرا 


: والسنياسيتب : القفار . 


- يخ تت 





تعد عادت (الغ) لى كقبير اأسام فى 
عن كان فى هذى اللرزايا بظن أن 
اعد ذقت(سجنا) ضضيقا وسط الغكم 
. سكونا سكونا لا أريد تصبحة 
قانى لسكلى ارضكي غير مر تقض 


الزفرة الناسية 


«ناكيدها العسف المكرر والقهرا 


تفلت هما كان يذكر فى (الحصرا) 
وافظع (طاعون) وأعظمه 'مرا 
شعور ؛ فاثى ذلكم عندكم يدرى 
وان كنت أدرى ان فى ضمنها خيرا 
والله ربى وحده ارفع الآمرا 


1 5 بلاة اا شه 


ياليت شعرى وايام الورى دول 
اقدمى بعد فى ( الخصراء ) هائسة 
تنعشس الروح منى بعدما ذبلت 
اذن أعوذ الى محباى مغتبطا 


واكرء. لولا مناه ذاب بالكدر 
وجائل بين هاتيك الربا بصرى 
دما اقاسسه بين الثاى والسدهر 
فاجننى: :امن جديد ياغ ١‏ الفضر 


الزفرة السادسم 
وارحمتا لغريب افرغ من حجام ساباط . 


6 .6 ب الأني ذاه 


ا ويلا قطع البأس المميت بدى 
قد عدت أحلس وحدى دين وسوسة 
وارحما لغريب كان نألف من 
كل الزمان” يقضيه مباحشية 
والسوم القى عليه الدهر كلكله 


1 قبل لى :ل تكتس الى أححد فالا . . 


سم 


تقرط بن الحنايا أى اقراط 
قد قبدت 1 باشراط واشراعل )١(‏ 
ضاطه --خوض .اجنانن: +وازغاط 


١ هه‎ 


حظي ممن يشففون الدع أء 


1-2 ا لآاةت؟؟ هس 


يفطن اق ير اين 
احا ب ( الم )» هفرذا خاملا 
يتكرنى امن كسان يعرفتى 


الزفرا 


هن صل عذا اليوم مذ كورا 
همتكب اللقاء مهجحورا 
م اويج هن تصبح ملكورا 
كانما أصبحت هقبورا 


التامئي 


زا اه أ لان؟ا شه 


با لبت شعرى والافلاك داشرة 
هل اجلى بى ممتد الحبال الى 


عض الاحاين بالآهال جمعاء 
أن احتلى فيه وجه العيس وضاء 


فانتى الآن قد ارخت عزالبها مفاقر عطلت على سحا 
فالصدر ممتى' بالفميق حين خلا بسى فبا لزهان عاد اسواء 


سراأويل ممزعة 


/؟ -5 -الاه؟١!‏ شه 


يالى من دهر على عيبلا 
هذى سبراويل همزعسة 
طاف بها الرزء الذى قد غدا 
طاف بشثوبى بعد أن لم يدع 


لاسبدا أبقى ولا لبنا 
فبى أرخللى طيرانقا قددا 
لخثل ما أفلكه رضدا 
با قطعت يد الزهان يدا 


بدح ع 


فسبوتها التمزيع يا للورى 
لم ببق غير ها لبست فما 
واننى الى اخربة لا ارى 
هذى سراويل همقطعة 
يارب عل اجد هن درهم 
مفن الدصهر وازراتنه 
لا برحم الغغريب هثلى ولا 
ولسن .. بالرائى .كا جل .فى 
قائنى هن بعد أن كشت ذا 
أصضنحت يوهمى مملقا عاريا 
بايها القارىء لاا تعحين 
دهن كلمات مسحت من روا 
فانه عذر هن حسم ان 
يصسر ‏ ما يصسر لكن اذا 


عه 


دل منجد هل من يمد يدا 
السسه ؟ من ابن أن اجدا؟ 


مكنا فهيا ولا سثدما 
كفى فلا فرد. ولا عسدنا 


فالدغضر غير راحسم احدا 
كبده الحرى من امضى ملدتئ 
جاه وذا هال وخلف تدى 
فى كسر هذا الكوخ منفردا 
جاش العباب الزاخر الزيدا 
مما رايت فى القريض بدا 


الشعر كالاخول ان رهدا 
لجا اذا تنشد أو بردا 
سطا علبه ذاوؤه خختسمذا 
فقر بلاق صبره نفدا 


نم لم بلبث لطف الله أن اغاث هن خزانه . فزال الاعواز . فكانت 
دعوة سرعان ما استجبت . ثم توالت الخرات حتى اكنظت الحقائب بأنواع 
الشاب . وحتى زخر الكيس بالدراضيى . والحمد لله على ما أئعم . والشكير 
للذين جرى ذلك على أنديهم . حزاهم الله كل خير . 


اع 


خاطر أت 
وف كف كلها 


كانت ليلة م؟  ٠١‏ الاه؟٠١‏ هس لبلة لبلاء . سالت فيها السقوف 
عن الدام التى أاقطنها حتى لتكف على حسوى سيت وكفات طوال اللمل . 
بعد أسبوع استمر ممطرا غدقا . فكم خحشب سجد . وجدان ركع : 
القبل ا تر ظ 


ذلك . 


ولكل ركن هزة فكانما 
ريضت هوافى السب أسسبوعاكها 


حتى السطوح كانها ؛ والماء من 
واليوم مثل. المبل. فى ظلمانه 
رحماك دبى ابن مفرش هضجعى 
أأنام و الماء بطفع ؟ هل أنا 
فالىة خدل الخادثات بداد فال 
لولا جوامع ساسلته. لضال فى 
لكن إذا قفص الهزا شر تولعت 


ولكل وكف فى البلا طلين 
ذكر الحجسائبا والك همفتون 
سجمت وقد جد الوداع عبون 
سبجس يشر ؟ هسايل اوعبسون 
قد أطحفيك العساتئيات احون 
فلأعظطدي نحو السسبات حنين 
نون اذا يكرى هناك الثون 4 ١‏ 
سوخدار هسست ساغديه قدون ؟ 
كل الحوادث صارم مسئون 
أبدى الضباع به وطال الهون 


لو اكوا ١‏ 


علدنا ب (الغ) لعية تسوها لعية النوى . 
0 سن الكتانة , واجتمت نفسى من الطاقعة ؛ 
٠‏ انلى اذى 
. وعد الشرحمن ابن أخى عبد الحهيد . 


30 . وفيصل ابن أحى محمد 
فالاعبهم نتلك اللعبة 


, وفى عسمية أمس قبيل المقرب‎ ٠ 


اذ هتفه بى هاتف من باطئى : أبعد كهولتك تحالس الصسة . أو 


احمد . وابرهيم وعلى ابنى أخبى 


ببلما أنا معهم فى 


دن بعك استوانك عل المنابر؛ تسسوى قعدتنك للآلاغب . فاطرقت ملما؛ والصسة 


نيما هم به . فقلت لنفسى : 


امططيام 5 يداد 


ان العتب كله على الدهر الذى لوى على كل 
كتزال : متفرقة 


ع يتنج ت- 


مونس . والقانى فى هذا الموحشى . الذى حرم عل فيه ايضا ختى المجالسية 
الى فن بونسوئنى . ثم سرقت بارقة أدبة مما بألفه شعراء القرون الوسطى 
ويلهج بأمثاله اتباع القاضى الفاضل فقلت : 

وقائلة ها لى أراك علازما ملاعة الولدان خولك باللوى 


فقلت لها ان النوى لعبت بمنا 
فاضرب فالا بالنوى عل ان أرى 
فبنراح هذا البين عنا فتنلضوى 
جح الى ثانا فى سمائة 
عسو الفال ياتى مثل ما أنا مرج 
وال" فانى للفراغ وكربه 
فانزج فى الولدان انرع تزعهم 
/ "ذا شماءت الاقثار متى واشى 


اناوصحابى من بْىالجزع واللوى 
أباتى صرف الدهر تلعب بالنوى 
قبالقنا أيضا لذيالك اللوا 
بتمم كل ها ابتداه كما نوق 
كما كان فى علمائه قبل أن خوى 
فيرجع لى فوق الكبراسى الاسنوا 
ازج لهو كان لى أنجمع الدوا 
اذا لعبوا ؛ اذ كلنا ف ىالهوىوسوا 
صسور الى أنبغطف الدهر دالوى 


؟؟ ١‏ ب الأاه١‏ شف 


المشى بظهر مقوس " 


إن المصير الذى صرت اله آنا وامثالى . وما بخبط بنا هن شدائد . 
والتآمل فى مستقبل البلاد المخيف بظهور “اثاره فى الضغط على كل من 
له ادنى هسكة من الوطنية . كل ذلك جعلنى اتعمق أخيانا فى التفكير 
والاطراق حتى آلفت أن امشى هفوس الظهر . وبنما أتهبا لاغفاءة ها بعد 
الضحى من صببحة الخميس -١ 201١4‏ لإه؟١‏ ه . اذ لفت نظرى هذا 
التقوس الخجديد الذى ارذح نحنه . فتضلته #تقوس ظهور نسائنا الحتطبات 
عندما يؤين عن محتطباتهن مثقلات بابالات الاحطاب . وظهورهن ملحيات 
تحتها . وقد شددن حبالها الى رؤوسهن وترائبهن . مع تعودهن لذلك حتى 

وقائلة : تمشى بظهر ‏ هقوس 2 ومايك هن سن وهابك هن حدب 
فقلت لها من آحل مافوق كاهل ‏ لصرف اللسالى منخطوب ومن بوب 
فامشى كما تمشسن يابنتث مازع اذا آبت من غاب بابالة الحطب 


و" #س 








سوداة مطكيوفة : 


فى 58" ١‏ الاه؟١‏ ه تأملت يوما نفبى وما عالف هن الهدو" . 
تفلت لها وهى التى لاتعرف الا الاقدام فى اعمالها : أأبقى هكذا عن غير 
أن أاخوض قط فى مدان المعاركات التى يخوضها اخوالى السساسيون : 
ام انت أيتها النفس رخوة فروق , فلم انفتل حتى قلت هثل ها كان يقوله 
ابو دلامة عن نفسسه : وما ألذ أن يتناجى الانسان ونفسيه بالحقائق . 


لدى نظرة فنى طامح) لكن قؤادى فى الوتحجى هالع 
ان كان سلم فانا أسد ‏ وسبط العرين هاجم ذافع 
لم أهج نفسى انما ساءنى | صولة غيرى وانا ضارع 
0١‏ وحبب الانصاف لى فانا بذا مقر فى انملا صادع 
لعلنى ان كلك رخوا اذا بعلو الصريع فى الوغى الضارع 
أجلو الحضقة لغرى بيسلا ذور ؛ عليها ثوبها الناصضصع 





وذا هو الحق وذى صفتى 
فما انا بين الهلوء وبب 


أنا شجاع باليراع اذا 


طرسى ...وفيغن: فكرتى ١‏ ,نابم 
والحق عال دائما فارع 
سن الزور فيما قلته جامم 
بيه سبواقى هاصع لالع 


فى موضع يقتضى الافتخار: واستغفر الله من ذلك ه 


فمن كان سرضى مفخرا بحدوده 
فانى وان كانت أصولّى أماحدا 
سادل اذا عق الفخار بسؤدد 
فلوششت أنآنسى تليدىلكنت هن 
ولكننى ‏ هن ليسنى يغمط اصله 


الدعابة 


وبدلى بهم للفخر فى كل مشسهد 
سراة كتراها سبيدا آثعر سسيد 
طريفكما تجنيه هن غصنه بدى 
طرائف محدى وحدها خير أمحد 
وانكنت أطو به اذا الناسشهدى 


والمدأ 1 

حباك الله وباك يا دكتور زكى مبارك . يا نجم الادب الكتالق فى 
(مصر) المحبوبة الى كل ععربى . المطبوع على اكبارها كل هسلم . فقد أصبحت 
البوم فى ؟ ‏ 8 لاه*١‏ ه متفردا فى غرفتى فى مثفاى ب ( الغ ) 


5-7 


فطويبت منذ أن تناونت أكلة السحور كل هذا الصباح تفكرا . وقد متعنى 
مطر يغدق منذ ثلاثة أيام ان أغادر غرفتى الى التلذذ بالشرياضة فى سمبيط 
قريتنا الفسبح الذى سمح لى به فهذه التاسغة وخمس واريبعين دقبقة 
'نصل فى الوم . و.نا لا 'زال هلازما للفراش . وقد طار على الوسين . 
وعدمت كل ألهية اتلهى بها . فتناونت عددا من اغداد؛ مجلة (المرسسالة) 3د 
ففسعت عله ازمان . وطالعته هرات . فقلبت صفحاته صفحة صفحة . ولا 
بكاد طرفى بعلق بأبة مقالة من مقالات العدد . لاننى قراتها ثم قراتها . 
ولا اثقل على الاديب هن أن يعاود ما كان رءاه مرات . لكن” عيلى مع ذلك . 
التشميت بغتة باحدى هقالات الدكتور زكى مارك ميع لبلاة العراقية . 
فمشى البصر همعها حتى وقف على هذه الخملة : ْ 

0 المزاح كان ولايزال هن أشتع البلبات ؟ وما استطاع انسان أن 
بجرح قلبى الت عن طريق المزاح ؛ والاحباب ينسون جانب الادب ؛ فيتطاول 
بعضهم على بعض باسم التراح ) 

مرت هذه الكلية ثشفى فكهرنها ثي ابارتها . كانما أذار زر الصابام 
الكهر دانية هدسر . فناصحت تتقكير حدبد . فقلت : لاريب أن الداشور كنب 
هذا غير مال ها ركه وقعه فى تقس أعال وانها آتى دذلك عرضا هن 
غير أن تتهماً له . وتامل فه حى الامل انم شواهع ذلك صااف عب نالصواب 
وأنى تحقيقة ناصعة . عتدايرة دكل امعان هن كل اذى تصر . حمقة بالاصاخة 
من كل ذى سمع . ومن منا لم بقع قط فى جرح الكبراعة من بعض هن 
ل نازخ عه * لو من الى ثم عت ره ل د 
كان يمازجه فى بعش الاحبان هن لابرعون واحب الادب . قتطاولون عليه 
وعل هتك كراهته باسمم المزاح ؟ 

ءال فكرى كثيرا فمما لاقمته بنفسى . وما قاسبته هرات مداقعا أو 
مهاجما . اذا تطابرت شهب المداعبة المفرطة . فخين كان حسى مرهفا. 
وشعورى بواجب أدب الجالسة رقيقا . كثيرا ما ارجع على تفى بلائمة 
ملحة . ان فرط هنى ذلك . وكثيرا ما يفرط منى قرص مع هن يمازحوننى 
وأمارحهم . حتى لرانفع سنا أدب الاجتماع . فان الس لا انس اتنى كنت 
مرة مع فاسى فى احدى قرى' السادية نازلان عند كريم هن كبرعاء الصصوفبة 
مجاد 1 . ويحترمنى أنا أكثر . لا آمت” الله ده هن رحم خاصة 
فاقرطت مع السسد الفاسى أباما فى المداغبة ‏ وأقر باننى هتى فلت زهام 
نفسى أثناء المداعبة . قلما أراغى ها أقول . أو 'عى ما أفعل . واعد ذلك منى 
ذنا عظيما . وخلقا مشئثوءا ‏ فادانا الخال الى آن وقعت معه فى الموازنة بين 


- 1 هه 








الاخلاق . فجلنا بين البادية واخاضرة هوازنة بين ها يختض به كل فريق هن 
طباع . فاسهبنا فى ذثك . قفكان يذهب الى رفع بل ما بتخلق نه الحاضرؤن 
وبفوز منى بمثل ذلك البادون . فندور مناظرات معسولة . فكنت افرغ كل 
عا فى جعيتى فى تاييد خججى وبراهيئى.. سالكا كل مذهب.. طالعا .هن 
كل ثنبة ؛ طارقا كل باب . سائقا كل ها أعرفه هن حكايات عن !هل (فاس) 
صحيحة أو مفتعلة . فغرط عن لسانى ذكر كباستهم وحذقهم فى اكتسداب 
الدبثار والدرهم . فسرعت ما شاءت لى البراعة . فلم أدر كيف آسست عاطفة 
الرجل ومسسست شعووه . وأنا تحت سكرة عدم البالاة . ثم تفرقنا الى 


... حضر الطعام صبيحة اليوم الثانى . فأارسيل رب المتوى الى السبيد 
الغاسى ؛ فاعتذر عن المجى» . فحينن بحثنا عن السسبب . عرفت انه فى غيفل 
عظبم مها سوعه هنى . فلم تحملنى أرض ولا سماء . ولا حوانى مقعدى من 
شدة ها آنا فيه من الخجل العظيم هنالسرجل . لأنه كان من أودانى. وبسوءنى 
ف برائق بعين من بنرى انتى اتعمد الاساءة اليه .. فاسرعت اليه + واكبيت 
على ترضسئه . وعللى القسم بأحرج الابمان النى والله شهد ‏ لم يقرط 
منى ها غده اساة اله هما استول عل" من سكرة الكزاح . قها فارقته حتى 
اظهر أنه صدقنى . ثم لم يزل ذلك قط عن ذهنى كلما خرى على ذاكراتى . 
واقول : واسوأتاه همن كان يحمل لى حسين ظن . ثم أكون السبب حتى 
تعدر نطفتة . ولا يعلم الا الله ما القاء دائمًا من وخز الضمر . كلما رايت 
الرول . أو سوغت «من يذكره . 


كما انلى وقعت صسرة أخرى مع أدبب كير وزعيم شهير فى ملل 
هذا . وقد ذاع وشاع ها كان دار بيئنا من تلك السهام التى فوقها الى* ذلك 
الأخ . وما سيبب كل تلك المعركة الا* المزاح . وقح الله المزاح الذى لابرعى 
معه أدب الاجتماع . وخلاصة ها وقع ان ذلك السسد كانت حبال المودة 
وثبقة متصلة الاواصر بينى وبينه أياما . قبل أن يسافر عنى سفرة . 
غلم ١)‏ القن , كنت انزل عدب فى ذاره فى نحله . كها انل بزودنى وينزل 
عتدى اباما فىالمدرسة العثانية ب رفاس) فكنت أنا وهو وأبو المزايا اسرهيم 
الكتانى وشاعر الشسباب الاستاذ غلال الفاسى . والفكر الكثبير السنيد العايد 
الفاسى . والاستاذ محمد الغازى وهولاى الصديق العلوق . وعد الهادى 
عكوار . نقضى آشهرا ولدالى كأنما صيفغت هن السرور والحبور . فلا تسل 
عها نخوضة هن كل واد . سم افر السسيد الاخ الذكور . فسقتنا 

حجمعا الى اخراز تلك الأمنية التى كانت أكير امانيثا حخمسغا اذذاك . فكنت 
2 اسم الفرص لأكنب اليه ىما كنت اتحدث معه . فاتخطى واحب الآدب 


واللياقة . وحرمة الضمر الحساس وقد ملات اليه رسالة بالمداعية عن حسن 
نية ‏ والله بسهد ‏ فلم أكن استفيق الا يوم جاءتلى مله رسالة كانها 
شعلة من نار . وقد حمل كل ها أمازحه به عل الحقيقة . فخالسنى الأ 
(فلان) فى الستان العموهمى فى (ابدى الحنود) قسر عللى” هن تلك العر سسالة 
الاثيمة . فأغرقنى حساء هن اللرجل . حين فهم كلامى على غير وجهه من أنلى 
المزه وانزه حقا بها هو فته براء ‏ وحاشياه خين أزله دكمت لكيت . 
وها مثله هن بظن به ذلك وأنا أعلم من نفسى أننى لو كنت أظن ذلك واقعا 
هنه حقيقة لما كنت آحابهه نه . فانا اعقل هن ذلك لإنسات ارول عبن 
نفبى وقلت ان الرجل معذور . ولم يكن يعرف اخلاقى عبللى حفبة 
فصسست الماء امارد عل تلك الشعله . قكتست الله بما لعله ينقص هن حرارة 
غيظه . ثم أدى ذلك الى أن انسد ها سنى وسنه لكثرة خجلى مله . ولانغلاق 
قلبه دونى لشدة الصدعة العثيفة التى صدعته بها فيما سبق الى ذهله . 
فارسل هذه الرسالة التى لم سراع قمها الل ولا ذهة . وكنت اذا لاقيته ارى 
منه ترفعا عنى. كما لعله برى هنى مثل ذالك. قكان عذا من اشر المزاح الاثم 
الذى صدر هلى . وباليتنى مت قبل أن يصدر ذلك هنى . لان لذلك الآخ 
مكانة ابة مكائة فى وطنيته . وفى عمله . الى يقوم نه بحو شعيه الكريم . 
ومثله فى كل آوصافه العليا قليل يبن شبابتا العاعل فى تمهيد السبيل أمام 
النشء الغر بى الحى . وقد كان هما ورد فى رساته عذء قوله : ( وهن تكون 
انت ؟ فاذا الذى نفخت فيك من روحى ) قصار الاخوان سسب ذلك بكثرون 
التندر بالنافخ والمنفوخ. وانا اقول : اننى انتفعت نه ء ناأمثاله حزاغم الله خيرا 
ها ان هناك اخربات . ربنها كانت اكبر هن اختها . تلقست فها سهافا 
مربشة من أيدى بعض من كنت معهم فى ميدان الدعابة . لم أسلم الا" 
م الزاين جن ال لاني بقار . كما انه ريما لم مسلم متى 01 
الذين كانوا : تمشون معى ذاثما فى الساحل هن الزاج . ومن اراد آنّ يسلم 
عرضه واخاؤه . وان سبلم مئه عترض أصحابه 0 . فلقلل عن 07 
ولا بوغلن فيه آنا ا م . وبرحم الله الذى قال 
فى البيتين الشهورين شهرة قفا نبك .. 

أفد طبعك الكدود بالجد راخة 2 بيجم وعلله بشىء هن المرح 
ولكن اذا اعطيته المرح فليكن ‏ بمقدار ها يعطى الطعام مناللملح 
إن كلمتك أبها الدمتور كلمة ذهسة قبمة نفيسة . لها مكانتها بين الكلمات 
الذهبية العامية . وان كنت الما القبتها عرضا . كما القيت أمثالها هن 
الحكم الغوالى فى ملاجانك هع لبلاك . 


© ك 





اثناء السئيّ الاولى لهذه الحرب العالممتّ الثانيتّ 


( بعد قيام هذه الحرب وانفاق (روسية) مع (المانية) أخذدت (شرنسة) 
تدقع أناسنا الى الخطب فى الاذاعة ضد (روسسة) كل يوم خمس . فحز ذلك 
على حزا , فصبيرت ها ششاء الله حتى مفى ها هفى . فكتبت أخيرا هذا المقال 
لا بعد اليوم . فهو فى ذمة التاريخ خ الى أن يتهسا له الخروج الى الوجود 
فقذاع دوره . لبعلم غدا ها بقوله مغربى من 'عرض المغاربة الاخحرار ) 

اتسعلدم الشره الأوددى نفشيه سعض . واضطر م هلم أر باب السسطرة 
على العالم , خوف أن يحال بيتهم وبين ما يألفون . فشبت لظى الحرب 
وتقلب العروش . لايدرى الاة الله أهذه بدايتها أم نهايتها . كما لايدرى إلا* 
مو من تكون الغلبة أخيرا . وان كان بستوفى الغالب والمفلوب فى هذه الحروب 

جاشت (لماني بحجة الممر البولونى . وماجت آفكار جبرانها خوف 
ان تنعشى نهم بعد أن تغلبت ب (بولونية) فكانت الصدمة الهائلة التى 
اهتز لها ها ببن المسرق والمضرب التباعا من أن يمتد زلزالها الى كل آرجاء 
العالم ؟ 
دالامس طوبت (الحبشة) و (ألمانية) و (النتسكوسلوفاكية) وفى البوم 
اهارت (بولوسة) فرالشرويج) فرالدانمارك) فدول اللطبق ف.هولاندة, 
ف «بلجيكة» ف «فرئسة» اتبقى الخال على هذا أم تدق ساعة «بريطانية, 
تتذهب عظمتها فى العصر الحديث كها درى عظمة «الصن» القدبمة تذهب 
كسا فنسيمًا تحثك ضربدات (البائان) الخسارة . ان كان للعحسروت دوام . 

أبن اقطاب شير سساى » أبن كلمانهيو ؟ أن لوبد حورج 5 اين 
وتلصيون ؟ بل اين أدالاد'بى وتشامئمرلان" ؟ اللذان كانا هما الدب 
الظاعر فى اشعال أتون الحرب الحاضرة بتصلهما ؟ فقد طويا السوم 
واسقطا من رئاسة دولتهها هد حور بن مذ مو مين . فحاء آخرون م 
كمن معلن بأن هن قبله كان على خظا كرئسس فشر لسمة» الوم المار يشال 
تان الذى مسحاكم دالادبى عن قريب . فخلفه نول ريو . فقعضيدعها 
تاملان . ومن راكب رسنه همتماد فى الصلابة كتشورشيل الذى لابزال يزيد 


ص 6" كك انه 


الثار وقوذا . قاما كلمائنصو و ولصون فقد صارا رهة فاستراحا , واما 
لويد حودج فانه ما زال حا لبعذيم بما يساهده هن اتهبار العالم الجديد 
الذى كان يدعى أله أسسيه على لخي ٠‏ «فترساى, قانه الوم بتمزع حنقا. 
ولو وجد متسربا الى أعماق الثرى لالتهمه الثرى فيمن التهم من جبابرة 
القرون القديمة والحديئثة . ثم لم بقوا الا احاديث عسرة . ومضمارب أمثال 
عند كل خسروت حدياد . 

طارت ب «فرساىي» هات الاعصار الذي آثاره من أثاره . وما كان ذلك 
العقد الا” ٠1لا‏ الى ذلك . والدنا ايام ( وتلك الايام نداولها سن الناس ) 

طغت دو لالد بموقراطية -كماتسمى- عل العالم وتحبرت وظنت أن رياحها 

التىتسير سفئها لايعارضها معارض . فةآلقت. كلاكلها على ضعاف الأمم تطحنها 
بلا شفقة . وتمضفها مضغ الحنق الذى طالما حرق علبها الأرام . فها مى 
ذى البوم تلقى بعض جزائها <زاء وفاقا ( ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا 
بعلمون ) ثم لو كان جبراتها كجبروت القرون الغاسرة واضحا بارزا . 
غير مبرقع بكلمات منومة معسولة . كربما كان فى ذلك ها قد يزيل الآلم . 
وببدر عضوا وخده بادىء ذى بد" . وأما وهى عايئة بالعدالة . تلوكها 
بالسنتها ولا تطبقها . ومتلاعبة بالشعوب الضعيفة تلاعب السنائير بالفيران 
التىالقاها سوء البخت بين أنيابها وأظفارها. فان ذنيها لايغتفر . وجريمتها 
لاتغفل . فالد بمقراطية تعلن كانها سادىء: بتمشى عليها . على حين ان العسف 
والنسف والتحطيم تعمل عملها بهدو. عحيب . فالاكف تخترم . والتغور 
تبتسم . فكان فيهم كما قيل : 

فهو #الحزار ‏ فقئنا يذكر الله ويذبح 
فآى واحد هن أهل شمال (افريقية) كله . ومن أهل (الشسام) ف «(العسراق) 
فسواحل (حزبرة العرب) فاهل (الهنت وما الى ذلك له من أطراف العالم 
الذى كان له تاريخ محبد . وحاة هدنة ها شاء الله من القرون . أى واحد 
من اولك كلهم يسمع نلك الغئة التى ندعم بها (فرنسة) و (بريطانية) 
ححتهما فى مقاوهة (المانية) حينما يقولان ان (المانية) دهمت (اللمسة) ثم 
(تشسكو سلوفاكية) بححج واهية . وما مقصودها الا استعمارهما والتقفوى 
هما . واستنزاف هالبتهما . فهل تستطيع (فرنسة) و (التخلتيسرة) ان تاتما 

بححج أوثق مما تنكرانه على (المانية) حبن تحتل احداهما (عدن) و (زبلاندة) 

ا و (مصر) وكثيرا مها صارت به نحراء ملتفخة البطن . وحين تعتل 


صاحبتها «الجزائر) ف (تونس) ف (المشرب) بكل ما جعجعت عليه بكلكلها 
الشفيل الطاحن الساحق . أما نحن الذين ذقنا من استعمار (فرنسة) 
وصاحبتها ها ذقنا فاننا نقول : ( ها أشسيه الليلة بالبارحة ) وربها كانت 
ححة (المانية) أوجه هن حجة (فرنسة) التى كانت تحتل فى الأمس القريب 
(وجدة) بسبب سقوط واحد من الاطباء الفرنسيين تعب به الجهال هن وغاع 
(سراكس) والتىكانت تحتل (الدارالبيضاء) بححة أوهى من نسج العنكبوت 

لم ان الأدهى والامر أن (فرنسة) وصاحبتها مع محقهما الشرقيين 
لاتعرف الحباء . خلقت منالوقاحة . تزعمان انهما مدننا وقدمتا مستعصراتهما 
الى الامام . فيا لتلناس للكذب المكسوف . وقد كان يتبغى قول ذلك أو 
ادعاؤه بعد أحبال . وأما ونحن أبناء هذا الجيل الذى لانزال نتجرع غصص 
نت الاستعمار والجيروت . 'نحت اسسماء مموعة من التمدين . أو الحمابة 
أو الوصابة أو الانتداب . فلا نصدق دذلك الا اذا ذهبت بعقولنا الذواهب 
(المر باك) منئذ الدلاع الخرب . فاسمع هراء ملفقا . وتهتانا صراحا . واعمالا 
يساد بها كآن السامعين هن غيرهم من المفاربة أو المسارقة صم بكم عمى 
غفل لابعقلون . 

النى أعرف كثيرين همن وقفوا أمام المذياع فى أيام الخميسات فى 
(الرباط) فاتيقن أنهم يقولون ما لا يعتقدون . ويشيدون بما لايعلمون . 
ولو سالهم أحد ممن يفضون البهم بذات أنفسهم . لأعلنوا الحقيقة . ولكانت 
هذه الحقيقة هى أنهم مجبورون على هذا القول جبيرا همضا . فيعذرهم بذلك 
عن ابثلى إمثل بليتهم . ويلحفهم بسوط التآنيب هن لابرضى لهم أن يقفوا 
ذلك الموقف لكانتهم فى الامة المفرسة التى بمثلونها . 

كنت اننظر أن أسمع هناك شابا منالشبان الاحماء . أصحاب الضمائر 
الثقية . وذوى الصراحة فى القول . فلم اقع على أحد منهم . كانهم تكاتفوا 
وتعاهدوا على الابتعاد عن ذلك الموقف الذى لابقفه الات من لاييالى أنقبا كان 
ذيله أم هتسعا . 

(وبعد) فقد اتضح النهار . وظهر للعالم أن البارزين كانوا فائلل 
الآراء فى ادارة شؤونهم الخاصة . فكيف بهى فى اذارة شؤون غرهم . وكفى 
بذلك عيبا فاضحا . وعارا خالدا . وشنارا يبقى ما بقى الدصر . ( ولم 
يغلبك مثل مغلب ) 


ا 


النى أعرف من مساوىء من نعرفهم من رؤساه الادارات عندنا ها لو 
تتبعته لكان مجلدا ضخما خالدا . لو خرج للناس لأتى كل مطلع عليه 
نالف دلبل قوى على أن ذلك كان ديدن كل المستعمرين الذين قلوبهم 
(كاخجارة لاترق) دان تظاصروا بما تظاهروا به هن الملابئة والمخالقة . فاين 
هذا مما ببهرج به أولئك الخطباء . ويصدعون به اللرؤوس . مما يقرون به 
هم أنفسهم فى وقت آخر بأنه كذب فى كذب . فاذا كانوا هوأنفسهم بقرون 
بذلك . فكيف يكون ازاءه غرهم هن ذوى الافكار الحرة . والضوائر الحسة , 
فما بن عؤلا" المبهسرجين بالثناء المختلق . والاشادة الملفقة . وبين أقوال 
الخقائق التاصعة . الا عكس ها بقوله الشاعر : 

كعر ابم مبى امدخة امدخه والورى معى واذا ما لمه لمته وحدى 

فمشسد محد الاستعمار وأهله سواء أفس واليوم . لابكون الات وحده . وأما 
من يكلف عن الخحقائق لكل أحد عما كان يعرف له الف نظر . فان الداس 
كلهم معه . وذلك مصداق ها يقال : ( الحق ابلج . والباطل لجلج ) 

اشى أتعحب هن اتفاق المغاربة كلهم على كيره أبثاء (السين) سوا" فى 
ذلك الموطفون وغرهم . فائلى كثيرا ها اتصل منذ بدابة هذه الحرب بما 
بتداول بين الناس فى ناحبتنا هذه . فاسمع عجبا . وأشاهد هين الئاس 
اجماعا على بث كل ها يعسرفونه وما لايعرفونه من همساوىء غؤلاا' المستعمرين 
البارزين . حتى لاخال دعاية نظمت لنشر كل ها أسسممع . كما ان كل الناس 
اتفقوا على أن القوة الجرمانية أعظم واهول وإنسف . وأكثر تحطيما . وَانْ 
للجرهانين فى اصابة المراهى . وقرطسة الاعداف ها لابدركه خصومهم . 
ثم يعقب كل واحد ها يروج من الاحاديث بأن العاقبة للجرمانيين . هذا 
كله كان قبل شهر مايه . وقبل الهجوم على الغرب . وقبل سقوط خط 
(ماجنو) الذى لم بكن يوصف الا" نانه خط عتيد لابقهر . فهل للقارىء أن 
يصيخ ولو قللا لتفكه معى ببعض ١١‏ كلت اسمعه بروج عن ذلك فى 
بادتنا هذى : 

هما سمعته ان للحرمانيين اخشراعات لابكيف وصفها . وقد ذكر لى 
انسمان من أكابر قومه . وهمن يرى فى نفسه أن له عقلا جبارا . ان 
لجرمانيين طلبوا ان يجتمع مندوبوهم مع الآخرين . لوهم ما يئوه 
للحرب . فان كانوا يقدرون على مقاومته فبها ونعمت . وان كانوا يدركون 
انهم دون ذلك . فلسستسلموا منذ اليوم . فلا فائدة فى حرب لايرجى فبها 


ع ار + 


8 














اتصار . قال : فلما اجتمع مندوبوا الخصمين على سيف بحي . أخرجم 
اخرمانيون كرة ديناميتية فى صفة بطيخة . فصار الجتمعون يتداولونها 
يديهم . ولايدرك خصوم الجرهانبين منها شيئًا . ثم تناولها اد الجرمائين 
فالقاها فى البحر . فاندئع منها شواظ هائل من نار عظيمة ملات الأفق. 
واكتسحت من ظهر البحر مئات من الامبال . فصارت تندور على نفسها فى 
لون اصفر فاقع . فبعد ساعة التفت الجرمانيون الى خصومهم فقالوا لهم : 
رون السفن البحرية والبوارج الهائلة تنجو من الاحتراق وسط هذا 
اللهيب الشديد ؟ فقالوا لهم : لا . فقال الجرمانيون : اعندكي ها 'تقلومون به 
اذن ازاء هذه النار النتى تشتعل فى وسط الما" . فتعم مئات من الامسال . 
كما ترون فوق ظهر البحر ؟ فقالوا : لا . ثم قال لهم الخصوم : وكيف 
تصنعون الآن حتى تطفئوا الثار فى وسط البحر ؛ فقال الجرمانبون : هذا 
حن أسهل شى:» عمندنا . قمد أحدهم بده ثالة صغيرة . فخركها نحت هم" 
السحر . فاذا بالئار قد انطفات ٠‏ واذا شلك الكرة قد انحذدت البه من بعد 
مغناطيس فى الآلة . فتناولها . فاذا بها كما كانت لم ينقص منها شىء , 
ولم تنفجر بسبب اللهيب المندلع منها . فعظم تعجب الخصوم . فقال لهم 


وسمعت أيضا أن الجرمانين تطلو ١‏ من خصوههم أن بملُوا سنيطا 
0 بالدواب المختلطة . من الخيل والبغال والحمير . وهى عالاف . ثم قالوا 
لهم عينوا أى نوع تبربدون أن نجعله هدفا كدافعنا . فعينوا الحمير . فصارت 
الاثم لصييها وحدها بن الخيل والبقال حتى لاحمار. حيا .. ولي يصب من 
غيرها ولو واحد . ثم قال الجرمانيون لخصومهم : هكذا نتفعل بكم وسط 
السلمين الذين تحندونتهم المنا ٠‏ كاننا تهلككم وحدي . وأها الملسلمون 

وهناك مثات هن آمثال هذه الحكادات كانت تروج سرا . فتتلقم 
العحب فيستعظم السذج عظمة الجرمانيين . على حين الهم يستصشرون 
خصومهم الذين كانوا بضمرون لهم هن المقت والازدراء ها كانوا يستوجيونه 
عندهم . بالجبروت الذى كانوا يعاملونهم به فى كل قرصة فرصة ' 

لاربب ان أمثال هذه الحكابات لا أصمل لها . فمما اعتقد . واثما كانت 
تلقى كدسائس لتقاوم ها كانت (فرنسة) اعتمت به اعظم اعتمام هن بث 


> .568 مع 


دعايتها بالمذياع والصحف . فكانت دعالة هذه الخكابات الصق واثبت فى 
أذعان الدهماء من غرها . لصادفتها هوى فى الأقدة . وقلودا كانت تحملت 
ما 'تحملت من عنت الفمر نسسين فى كل الاعمال التى يحطمون بها اراده أفراد 
الشيقب . 


وقد ينبت المرعى على دمن الدرى ١‏ وتبقى حزفزات التقوس كما هيا 

وأها الصحف والدياع . فانك لاتجد أحنة . ايا كقن . يصدق ما يرد 
منها على الاسماع ١‏ اتفق الناس على ذلك . وما جر اللقفرية الى ذلك الا" ما 
أصل به الحتلون كل فرد فرد من اساءات عتتاسة عظيمة . لاينكا جرحها . 
ولابنفحر دملها ( ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار ) 

اى طبقة من طبقات الشسعب المغر بى لم تتلها ساح عظيمة من(فرنسة) 
التى تدعى أنها ديموقراطية . وانها أم الاخاء والقلوض واخرية . وائأها 
الامة الفر بدة فى العالم مجدا وفضلا ونلا . كما شريها تزعمه فى كل شرصة 
وبزعمه لها أذنابها المذبذنون أصحاب التملق وتقبيل (التعال . واحناء الهامات 
وذوو البصبصة كما تبصيص الكلاب لأربابها ٠‏ 


اطبقة الفلاحين الذين هم السواد الاعظم هن الاهة . وقد تاهدوا 
باعيثهم أراضيهم التى ورثوها جدا عن جد منذ نزي عن متهاتة سنه )١(‏ 
فى بعض جهات (المغرب) إن انوا هن العرب . وتربك من الفى عام أو ثلالة 
الاف من نواح أخرى إن كانسوة هن البربر . تجرع متهم ملكيتها باسما 
ملفقة . ها أنزرل الله بها هن سلطان فيما يرى القلاحون ‏ قتارة باسم أراضى 
الجماعة . وهى أرض مساعة بن سكان القربة . كاتت لآحد اجنادهي الذى 
تفرعوا عله . ثم بقيت بقيزا قسمة . لعدم داع خغص داك قبحرث كل 
وزحد حائيا منها هنى آراد ذلك . وبحرث غره جاتبا عخر . وتخذ غير 
ارضهو . فباى عدل تنترع ملهم . لتدفع للمستعمرين الاحاتب ؟ وكيف 
برجى من أهال نزعت منهم أرضهم . وهى كل ها بملكون ‏ ين تزرع فى 
قلوبهم هحبة من نزعوها هنهم . أو يكون منهم أى ميل وتاتى تحوهم ؟ ان 
هذا الا” طلب الحال . وانطلب فى الماء لجذوة نار . ولايعلم الا الله كم قاسى 
الفلاحون المساكين دفاعا عن أراضيهم . من سجن القواد الدذين يتقتون أواهر 
المراقبين المدنيين والعسكريين . ومن اضطهاد ونفى وكل عتت - تم زيد عل 
ذلك آخرا بادارة ( الحافظة) السحلة ما بحل عل وقق هراد الاقامسة 
)١‏ لم نتتشر العيرت فى بوادى المشرب كثيرا آي هف القرن السادسن 


الفجرى . 
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باليوم غلل أصحاب الاراضى المزروعة من بحول. ولستتبعالحوادث 
الشاعد كيف ديموقراطة (فرنسة) ذات العلم المثلث . رمز الحرية والاخاء 
#واللساواة فكم رسوم مزقت . وكم منها كشط . وكم أراض حيزت عند أهلها 
رونا . ثم لم ينفعهم ذلك الحوز . فأرغموا . بحجة أن لبس فى أبديهم 
الوصوم اصلا . او رسوم صحيحة . عل أن بفادروا اراضيهم وهم واحر بكاء 
وهاذا ينفع البكا' . فى مثل قضبة (وادى مال) بقبيلة (كدميوة) بحوز 
وعرفت كيف القضية أولا وعاخرا ومحصلها : 


)١‏ فى هنشور من مناشير السلطان سبيدى مدمد بن عبد الله هنا ينه 
عبدء المحافظة . لكنهة أقترن هنها الى العدل . فانه أوعز الى أن لايتعشرى أحد 
عقارا ال" بعد أن يسعشير القاضى . ثم على القاضى أن. ينتش حول الفقار :١‏ 
كيف ملكه من هو بيده . وهل فيه نزاع . وعل فيه شفعة . وهل عبر خالض 
لالكة آأف معه فبك ورثة أو شسر كام . قلا باذن لمن بسو مه بالشس |" أن تشتس نه 
الث بعد أن يسصسرىء حول كل ذلك.. لم اذا اششراه ‏ مشر وحداث فى 
شانه شى؟.. فالمسئول عنبه هو القاغى. - نهنا أقرب الى العدل:. وان كان 
ربما يظهير من ذلك بعضى اجمال , قانها على كل حال خطوة. اول الى تقبلل 
اخصوهات فى العقار . وكان يمكن لو تفذ ذلك: القانون 2 أن يذدل: بذهول . 
بحسب الحماحة .. تتم ها كان ينقصه . 

اما هذه المحافظة الخالية . فانيا ينثفم بها الاقوياء لآ غير . فكم عقارات 
لتضعفاء ذعبت ضشحبية ذلك التستحيل العاسف الظالم . فهى لم تورضع من 
أصلها الآاضرة للقضاء الشرعى. الآسلاهى . آيام كان حوالا صوالا يتقى بأسه 
ولايتزحزح عن اطحق قلاهة: ظفر . أما اليوم فقد أناط الاستعمار أميره باناسس 
لست لهم كفاءة أغله . ولا ورعهم ولا خلقهم . فكاتوا من خير من أعان عل 
الاجياز عل ها بقى فيةافن ذ فاء . سرتشون . زيغضون عن الاخشالات: . 
# ستول ل اقامة الحجح الواهية . وبلقنرتها لمن بيحهلها . فوجدت نبهم 
الحافظة خبر مساعد غل القنام نما أريد منها من تسرسر انتزاع الاراضئئ الحيدة 
عن أبدى المغاربة ..وتسليكها للمعسرين أر أذنابهم . زيادة على ها تعمل به 
من توصيات وخدمة للمضالح الوطنية الفرنسية التى هى المعياز العام الاعلى 
لكل شىء عندئا اليوم, : 

ويئى قلث ممذا اليم ليل أبعبى العالمون عن الشبياء ؟ 


- ا - 


١ 


ان الحكومة حازت أراضى لقسلة (رفحاط) أسفل زؤادى قال) ناسم 
الجداعة . وى ارض بورية . وحين استولت عليها . تعلقت عبتها بماء الوادى 
لتسقها نه . فحرى فى اذنها أن ل رمحاط) حظا فى هاء الوادى . فآثارت 
المحاطيين ليتمكنوا هن ما" الوادى من أعاليه . لبصح لهم الا الكثير . فيتصل 
به من حازوا نلك الاراضى باسمهم . فتمشست القضية أولا بطريق التداعى 
الشرعية . وقد وكل أهل (وادى مال) كلهم المسمى : الحسن بسن واتعيم . 
أخا القائد محمد بن وانعسم . قائد (كدميوة) . وفوضو له فى الدفاع عن 
ماهم . فقاوم بما توصل البه من ححج أهل الوادى المدعمة كا بقولون : 
من ان العادة ان الماء اذا كان لابكفبى أهل الوادى كلهم من كانوا فى أعالبة 
وفى أسافله . فانه يختص به أغل الأعالى . ثم ان فضل عنهم فاضل يكون 
لن تحتهم بحسب القرب . وبحسب كثيرة الماء وقلته ‏ وهذا قانون شرعى 
اسلامى ‏ وفى جوانب الواذى سواق رفعت مله . لانكون لكل ساقبة منها 
الا ها فضل عن التى فوقها نباعا . وفى الاعالى ساقية كبرى لسكان الاعالى. 
وهم أهل الوادى . يقولون انها لهم وحدهم لاحظ فبها لمن فى أسفله وم 
المحاطدون . وادعى هؤلاء أن لهم حظا فها . فأصبحت الساقبة دخط الازاع 
فادل وكيل آهل الوادى برسوم . منها ما يدل على أنها أصلحت فى نيف 
وثلاثين هن القعرن الماضى الثالث عشر ‏ ولم بقم باصلاحها ال أهل الوادي 
فقط . ومنها رسم قضاء شرعى مؤرخ بعام 51؟١‏ ه . حكم فيه لأهل الوادى 
أن السساقبة لهم . وان النزاع كان ثار ششها اذ ذاك بين هؤلا: الحخران . 
كو صلب كسهم لسلطان ذلك العمصر : هولاى عمد الرحمن . فاوعر الى 
قاضى (هراكس) السيد الطائب ابن الحاج الشهير محثى (ميارة» بأن بنظي 
فى القضية . فارسل من محكمته عدولا مع اعوان مخزنيين . فشهدوا بعد 
رجوعهم نأن الغادة ان الماء اذا قل . لايكون هنه لمن فى آساقل الوادى الا" 
ها فضل عمن فى آعاليه . فحكم لهم القاضى بذلك فى جمع من الققهاء بالجامع 
(الوسفى ). 
برى القادىء . لكنها لم تغن عن أضحابها شيئا فى نظر من يتطاولون الى 
الاستحواذ عل الما" . لتتأسسس فى بلك الاراضى المحاطة أرض استعمارية 
بديرها الاخانب . فضغط هراقب رامزميز) عل القائد الذى كان أخوه هو 
الوكيل فى القضية . فنفض القائد يده هن القضية نفضا تاما . ثم صارح 
آأخاة بنه وبنه بآنه متعرض للسخط عليه وعل عل أهله . ان دام مدافعا 


فى وجه الحكومة . لان هذه صرحت بمقاصدها . ولم تصبر حتى تصفو 
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الففضية للمحاطيين . بل تولت هى الدفاع . فجابهه أخوه الحسن الوكمل 
تان من وكلوه اسستامنوه على قضبتهم . وسسذل محهوده فى المدافعة عنهم 
كل ها استطاع . ثم تجاوز الأهر هذا كله . فقال المراقب للوكبل ؛ 
( أولاة لصفت القضمية . ولم نكن نعتاد هن رعاع الناس أن يقفوا فى أوجهنا 
وان لابتنازلوا عما نريد ) فأجابه الوكيل بجواب لابرتضيه . فلم يزل يفتل 
© فى الذروة والغارب حتى آلفاه فى السجن . ثم لم يكفه أن يجعله فى 
عحل ستجن الناس أجمعين . بل آلقاه فى دهليز يشراكم فيه الجير . فليفكر 
القارى؛ كيف يكون اللرجل هناك . وقد هرب منه كل أهله مخافة أن بلحقهم 
بيه ها يلحقهم . ثم بعد سراحه التحق ل (سمراكش) فاستدعئ للدفاع 
عن النفسة أحد كبار المحامين البارزين المشاهر ٠‏ الذين لهم مكانة كبرى . 
فالتحقت القضية بالمجاكم الكبسرى ٠‏ فتعصبت فيبها ادارة الاستعمار . 
وتدخل فيها المقسم العام . فخاطه شيها المحامى الساريزى . كار تفعت الففسة 
عن ,بد الراقب فى «أمرهيز) ‏ مركز هراقبة قبيلة (خدميوة) ‏ فلم يعد 
الراقب من تذاله بده للاقتصاص منه . الاة ان سج حول القائد الحى الؤكيل 
أحبولة عزله بها . ثم نفى بعد العزل الى (نيزنيت) ما شاء الله . هم آنسه 
قائد لم يظهر هنه للناس ها يستوجب عزله بله نفيه . وهو محيوب عند أهل 
قسلنه . ومثله على كل <ال هثل عشرات من القواد أمثاله إحسسنوا السمسرة 
أو لم يحسنوها . غير أن الناس كلهم أدركوا سبب عزله ونفبه . هنا وصلت 
الفقضية عاخس عام 65 شاعند انتقالى من ( مراكس ) , 

ثم سمعت بعد ذلك أن ذلك الوكيل نفى الى (تارودانت» ثم الى رأقا/ 
حصت لابزال مسسحونا الى الآن . فادركت أن ذلك هن أجل تلك القضمة . 

فلينظر العاقل الى هذه القضية . وليمعن النظر -فيها وقسى عالاف 
القضايا مثبلاتها . لبعرف كيف نظر الفلاحين المقاربة الى (قرنسة) آم 
الخرية والاخاء والساواة . . ! قالهم ببلما برونها تعاملهم أمثال هذه 
العاملات القاسسة ٠‏ اذا بها تاتى بزعانف من المعمربين . فتوسع عليهع فى 
الارافى ٠‏ فتدفعها لهم بثمن زهيد بخس مؤجل على نجوم ضثيلة . كي 
وتعينهم فى قضاياهم ضد الاهال . فهل بيننظر من هذه الطبقة ال" 
السراهة التامة للفر سين ولكل ما هو فرنسى ؟ 

أم طلقة الموظفين الكسار والصغار . وها هم أولاء يحكى كل واحد 
عتهم أنه لايمثل فى وظيفته اله ها تمثله النجوم فى الاء نبلا . فالقائد 
لا راى له . وانما هو خئسة مسسندة ازاء المراقبا . يفنى ها اثله آباوه 
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تزلفا اليه . لعله يلقى منه احتيراها ولو صوريا . ثم لايلقى مئه. فىالغالب 
الات كل اهانة . وكل خطل فى أحكام المراقب يطوقه القائد وخده عند 
الحكوهة . واذا كانت هناك محاسن فان المراقب العاقل المعضصوم الذى 
لاياتبه الباطل هن بين يديه ولا هن خلفه . هو الذى يفوز بها . ويترقى 
نبسببها الى أعملى الدرجات . تي انه كم ركلات بلقاها بعص القواد من 
المراقيين . وكم نظرات شسزراء بلقونها علمهم فى المجامع العامة . فان كان 
القواد بهذه اللمثابة . فكيف بصغار الموظفين . كالشسوخ سن أفخاذ القبائل. 
فانها هم حشرات أهام نعال اللكراقبين. بدوسوتها كلما رفعوا رحلا لبخطوا 
بها الى الأآهام . وما راء كمن سمع . ولولا ان كشثرين هن المراقيين بختلسون 
من القببلة . ويدركون ان القواد لا يخفى عليهم ذلك . ويخافون من 
الفضبحة . فيداهئون القواد للسدر عليهم . لما راى قائد هن مراقب دوها 
ايض . ولذلك ترى هن بين المراقبين هن بعراعى رؤساء الاهالى . هذا الخال 
هو الغالب على المراقبين . وقد يكون فيهم هن يستثئون . ولكن قليل ماهم 
كان فى (اينز 'كان') بازاء (اقادبر) مراقب عسكبيرى يسمى 
((أوتو) وكان يجمع هن كل جهة اووس نحن رار ساود 
بزوارقهم فى فاه (أكثادذير) فَنْ حئان . بححة أنه أسس لهم حمعة . 
وكان وضع لكل سمكة المنا -. بل ضبه ثمن . يتوصل 4 الضائد - وما 
ما يخرج زورقه بسلم كل ها صاده الى أناس ينتظرونه . تويطيخ كل 
ذلك فى معمل غناك . وبصدره الى الخارج . وفى راس كل سئة يجميع 
الممراقب ( ألو )١‏ أناسسا سهاشي أعخضاء . فرعم بأن آلاقا قله احتمعت 
موفورة فى السنة . فبعطى لكل واحد عشرات من القيرنكات . ويحتوشض 
شع قلا ين هن وراء ذلك ولكن ريما كان غعذا كله تحت رعاية الحكوفة 
باسم جمعية خاصة للحوت . ثم صار بحوز الاراضى بالاحتيالات مسن 
رشوارة) وادغل معه فوذلك من رؤساء (هوارة) من بعلونه فما بريد . فكان 
غملة القببلة يعملون فى تلك الاراضى أياما لكل فرد . وذلك كله فى طى 
الكتمان باسم آخرين . ثم ان قائد القبيله ‏ وهو متعلم حاف على نفسنة 
أخيرا . فابلمغ الحكومة أعماله . وذات يوم جاء الخشرال بغنه ‏ وعو الخاكم 
العام لكل ناحية (اأتادير) ‏ فمر ب (اينزمان) وصاحب معه المراقب 
(أولنو) . وذهبا معا حتى وقفا على 'نلك الاراضى الهائلة . وفيها كثير من 
العملة . وءالات عصربة هائلة . فسال الحثرال لمن هذه الارض . فقال له 
هن وقف عل العمل : الها للشسيخ بلعيد ‏ أحد أشيرياء (عوارة) ‏ فسأل 
الشبخ بلعيد فقال له : كانت الارض لى . ثم ذهيتث على . وهى اليوم 
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السست نحت ملكى . ولا هذه الخدمة 4 - فهدد الواقف على خدمة الارض . 
- ذكان أهلبا ‏ فاذذاك ضرح بأنها للمراقب ألو ا) غر أنه ماهور أن 
يتسبها دائما الى الشبيخ بلعيد . هذا كله والمراقب واقف ممتقع اللون . 
تصفر وينظر شزرا . فشرجع الجدرال . فعزل المراقب فى الحين . ثم نبين 
أنه أدرك الملايين من الفرنكات . وانه كان بشمارك يؤساء الاهالى فى لهيه 
قكانت (اينزكان) وما اليها فى عهده فى شبه فوضى . ثم حيزت تلك 
الاراضى . الا" أنها لم ترجع الى أربابها بل أبقتها الحكومة لنفسها . ونقلت 
الراقب ('أولنو )١‏ الى محل عاخر . ولاندرى ما صلعت به . وهذا كله 
شسائع معر وف . وما هذه الا ؤقفسة واحدة من عالاف القضمايا النى ارتنكبها 
الراقبون . قليعتبر المدنون المعصومون . 

فهل القوةاد الوم ومن لف لفهم وقد دارت الدائرة على (فرنسة)- 
حصفون بمودتها . فشحزئون لاحتلال عاصمتها ؟ بل هم بين أيديها الآن 
قى هقدمة الشسامتين بها . واكبر من يكيلون لها بمكيال الخرزى والعار . 
و#ظهار مساوى» كانوا أعرف الئاس بها أكثر من الرعبة . لاتضالهي 
تسر #ؤسماء الادارات سسبب هقامهم الرسمى ٠‏ فبحكى كل واحد هلهم عمن 
كان بعرفه هن المراقبين آثسياء . قلما تخظر ببال غبرهم من الرعية ” 
قلو لم يكن ل (فرنسة) من المساوى الا ها تبثه اليوم وبعد اليوم . هذه 
الطبفة هن الموظفين لكفى خَزيا أبديا يخلد هدى الدهر . 

أم طبقة رؤساء المخزن فى (اشرباط) املك فمن دونه . هع أن الكل 
تعلم الحققة النى كان (البوطى) يشبحح بها . وهى أنه أبقى من الهباة 
اللخزنية هوميات تتحرك بمحرك وراءها . بخفى عن الاعبن . فمن برى 
الهبأة الخزئية بادىء ذى بد" . بحسب أن هناك مكانة ورابا . ولكن لابكاد 
تمعن ببصره الا قليلا . حتى يعرف أن ما يقوله (البوطى) صحيح . 
وكثرا ما بقول الصدر الحاج محمد المقرى رئس الوزارة المؤيد لأصضعاب 
اسره : ( لانحسسبوا ان فى ابدينا أى أصر أو تهى . فان العون الذى يكون 
عتد شيخ القرية أطول هنا باعا . واكثر هنا حرية ) فكل واحذ همن 
يسمون وزيرا أو مندوبا أو باشا أو أى وتبس . عليه مراقب يآفيره 
وبنهاه . فقطب ماهوريته أن يقفا علد أمر مراقبه ونهنه . لابتعداه , 
قتتمشى الامور بذلك . فيحسب هن كان بسيطا ساذجا فى أول نظرة 
علضها ان هناك فى دار اللخزن وها البها ادارة ورايا ٠‏ لكنه لا يلبيث عال 
سنذاحته أن بدرك أن سلطة الاقامة العامة هى التى تدير كل شىء . أفمن 
كانوا هكذا . وفيهم من له نباهة وحياة وعقل . يتاصل فبهم ود فرنسى 
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ثابت . لا والله . بل يكوئون أكثر الطبقات بغضا لكل أجثبى . يصيرهم 
عبيدا مسخرين برغمهم قيما يساء . بل بلزمونهم مع ذلك أن يملالوا 
الخالس والجواء وآلات المذابع بالننويه . والثنا"' على الاغمال المزوقة الملفقة . 
ولكن التاريخ كاف ٠‏ واخقائق كالشموس فى سماواتها . لاتخفى على أحد 
الا" على اكمه لاببصر . ولا يعرف قط كيف يبصر , 

أم عطلبقة الطلبة . وعم فى أسفل الدركات منذ عهد الحماية الى الآن . 
فسواهء ملهم الدينيون وغ الدبنين . كعد عركهم كلهم الاحتلال بكلاكله 
الساحقة . فلم برحم منهم لا تسخا مسنا . ولا كهلا ولا ناففا ولا ناشنا . 
لان الاستعمار يثرك أن رؤية هساويه كما عى لاتنتأتى الا بالعلم . كيفها 
كان العلىم والشقافة فواتف فى وجه طالب العلوم . وصفع فى صدور 
المتصفين بها . فبلقى بهم فى عقامات سافلة . فيختار للنشء تعليما مشوها. 
خالا من الاخلاق والدين والترية الوطنية . فكل ها يريده الاستعمار أن 
بتعلم فى هدارسه . عو بعض الطبيعبات وبعض أثساء من أنواع الفلون . 

مع الرطانة بلغته :لم يحرض تم خرص عل أن لعلو بذ افن قلقداا 
بوي جيه ا هوة سحقة بيلهم وبين أمتهم . ذاها أن 
بوجه النش: الى تعلم صحح مدعي بالاخلاق والدين . والفكر الصحيح . 
والعلم النافع للامة . من طب وعندسة ومحاماة على وفق تشريع الوطن . 
ومن العلوم الآلبة . مع المحافظة على الاخلاق الفاضلة . وعلى العادات التى 
تتلاءم والمدنية . وتستحسن عند أهاليهم من قديم . ارثا عن الاجمال السالفة 
فذلك ها يسعى الاستعمار كل السعى أن يحال ببن النشء وبينه . فهاهم 
أولاء كل أصحاب الثقافة الخديدة فهل فيهم من بقف عل رحخله ‏ الا تحلة 
للقسم ‏ الا" هن استتم لنفسه . وعول على تعلمه الخاص . 

فهذا زمن الاحتلال مضى منه أزيد هن ثلاثين سنة . فآين طبيب واحد 
مغربى . أو عالم ,الى حخاذق ببن المغاربة المتخرجين من هدارس الاستعمار . 
أو عالم حقوقى يعرف كيف يدير المحاكم العليا العسرفية أو الشرعبة . وان 
كان تعفن من شراه ب بحسب التدور ‏ ملها بذلك فإن فى عقليته الجديء؟ 
ها يستعظم كل ها لأورية . وستعقير به كل ها لشصه . فييك بالعراء عن 
أهله . فمحرم نفسه وشعبه ما كان ينتظر من آمثاله لشعو بهم لقعي 
وذاع وصار كالقضية المسلمة عند كل أحد . ان مدارس الاستعمار لاتخرج 
لنا الا حتثالة سافلة ساقطة الالخلاق . هم بالرعاع أشبه فنهم بالطبقة 
المرتفعة من الشعب . لا اخلاق . ولا دين . ولا هروءة . ثم الأدهى والأصمر 
والانكا حرجا ٠‏ والاسد مضقنا . أن اصلاحهم بعد قلما برجى . هذا فآ 
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يعتقده كل المفاربة اليوم . وحتى اذا لم يكن الأمر كدلك فى الجضيع . فهو 
أعمرى حق واضح ملموس فى المجموع . ولولا بعض عشرات من بين تلك 
الآلاف كسواذ أو كفلتات الطبيعة هن سنهم اتكلوا على تعلمهم الفردى . 
قصاروا اليوم زينة للنوادى . وحلية للمجالس . وقرة للاعبن . من سنهم 
كناب ورؤساء ومفكرون وغلير على الوطن لما كان لتلك المدارس اثير يذكير 
وعذه الفئة مرقت عن سبل صواحبها . فلم تنس عادات أهلها ولا اخلاق 
#متها . ولا التفاتا الى لغة الشهب . فاثقنت منها وطالعت هن كتبها . ثم 
ترست من .دينها ومن لغة أمتها ما أمكن لها به أن تنال احتيرامها . بل 
اعجابها الكبير . فتصدت للدفاع عنها منذ يوم (اللطيف) فكانت بالقيسام 
ذلك المقام المحمود خير طبقة هن طبقات الشعب . حياها الله وباها . وهذه 
الغنه هى التى حملت بعفى المؤلفين المستعمرين حتى قال : ( ان كل هدرسة 
اسسناها فى «المغرب) ينبغى أن يكتب عليها هذا محل نكران الحميل ) 
اللدارس . والحق أنهم ما ثالوا الشفوف عند الاعالى حثى هرقوا عن البادى: 
السى رباهم عليها الاستعمار . فاكتسى علمهم طراوة . وفكرهي طلاوة . ام 
لانكاد تمير بهذه الطبقة . وهى قليلة جدا بين المتخرجين من تلك المدارس 
الفسدة العابثة بكل ها الى هذا الوطن الفدى . حتى تصدل الى سسفلة لاغرة 
لها على شعها . ولا على اخلاقه . ولا عل عاداته . فضلا عن ديثه الذى تسمنه 
دين الهمج الرعاع . ولشن سادت هذه الدعماء غدا لبقعن (المغرب) فى 
مخوة سحصقة القعر لا متسلق منها . 

فهذا بعض ها فعله الاستعمار بنشء المغرب . فنخر بذلك من اآلة 
الامة ها نخر . ولولا لطف الله لطفح الكبل . ولاشتد الخناق . ختى بصير 
(المغرب) بهذا الرعاع المتهوج الى دركات ههواة لابرتجى منها التملص من 
الاسمتعمار , 

وأها الطلبة الدينمون . فان الاستعمار قد هنا لتأخرهي فى المعارف 
كل ها فى امكانه . وهم بطبيعة الخال خاملون . جاهلون بما يراد الوم هن 
حاة الأعم . فسكت عنهم . وعن الأخذ سدهم مقدار عشرين سئة . لعلهم 
بصمحاون هن عند أنفسهم ٠.‏ حتى اذا شاهد عناية اناه بهم . وان حذوتهيم 
دان كانت فمئبلة تميل الى الاشتعال . بادر الى ها بطفىء هن أطرافها بحبلة 
اخرى . فهبا النظم التى ظاهرها نفع . وباطنها لابدرك ما فبه الا2 الله 
والعالمون المطلعون على الخبايا . فقد عمد الاستعمار الى كل علم . فندب له 
من لايعرف له قبلا هن دبير . فعل ذلك عن عمد . دفعا فى صدر المستحقين 
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من أصحاب النباهة والذكاء . القادرين أن بحيوا ما اندثر من ذلك العلم . 
وتريضا «العلوم الدينية يوما ما يضربها فيه الضربة النهائية الساحقة ٠‏ 
ولكن مع كل ذلك أبى الله الا: أن. ياتى من تلك النظم على علاتها نصيس 
من التقدم . ولعل الغد باتى بما.هوا اكثر .- وهل ينتظر .هبن الاستعمار؟ 
با للناس ؛ آأى تفع ؟ فهل انتم تعقلون ؟ ثم لم يزل الاستعمار دالطلية 
الديئين تأخيرا فى كل مكان . فتناسى مدارس البادية القديمة . وهى منات 
فىجميع نواحى امغرب ؛ فىرجبالة) و(ثافبلالت) و (درعة) و«سفوحالأطلس”» 
ونسائط «الساو بةه و «تادلة» و «السر اغنةء و (دكالة) د والنساظمة)و(راكخوزع 
و رحاحة) ومئها فى (سسوس) فقط زهاء دائتين كانت تقوم باعشار القبائل. 
فمنع الاستعمار بطريق غير مباشرة أرباب السلطة منالمرؤساء من أن يسبعوا 
ها كان قبل اليوم عادة , هن أخذ ما نستحقه المدارس من الناس . ولو عن 
غير رضما . فادى ذلك الى نشتنت طلبتها . وانتكاث حبالها . والامة فى وهل 
مما أصابها هن الاستعمار . لانقدر هذه الدارس البدوية قدرها . والاستعمار 
بهبىء سرا طرقا يتأتى بها اضمحلالها . فكان من الفريقين.ما نشاهده البوم 
فادرك غالب الطلبة الدينيين أن للفرنسيين دخلا عظيما فى تأخر فقاماتهم 
عما كانت عليه قبل اليوم . فى عهد السلاطين الستقلين . فكانوا يتخلون 
وفمرنسمة) لعنة فى كل فرصة تسثح . وقد أدركوا أن اخشسار الفقهاء المحققين 
للوظائف وحدهم . انما كان هقصود الاستعمار به اضعاف الدراسة التقليدية 
وقد افقتضعح سر الاستعمار هذا حتى صار حديت الطلبة الديئين فى العاهد 


اويمكن أن تتفتح اليوم قلوب عؤلاء الطلية لحب (قرتسة) الماكرة ٠‏ 
الكارة . حتى يؤثر فيهم ما يطير به آثير المذياع قى كل يوم خميس من 
ان الشارية مجمعون عل حب (فرنسة) واكبار أعمالها . قهذه ( القروبين ) 
راس اللدارس الدبشة . قد اعلن آاناؤها سرارا أنهم فد رفر نسة)الستعمرة 
الجائرة . التى تجعل ذائما اأغداف سساستها فى (المغرب) هى القضاء غل 
حدوبته وعل دينه وعل لغته . ثى يما حاءت تلك الضر به التى سددعا الاستعوار 
الى اولئك الطلبة المساكين فى (القرويين) ففرقوا صبيحة يوم . وتردوا 
أتم تشربد عن دروسهم . بحجة آنهم يآبون الدخول فى النظام .. طفح يفف 
الاستعمار فى قلوبهم ٠‏ ولو لم بطفح مثها كا استحقوا ان يوسموا نادنى 
حياة . ثم برعن الاستعماز عن ذيذبته فى سياسته . فاباح لهم الرجوع 
بعد شهور . رجاء تدارك ها فات . ولكن هبهات هيهات . وقد لاحظ كل 
الناس حتى فى حبال (جزولة) ان كل قضية وجد فيها طالب منتسب الى 
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العلم فانها لابد أن تحاك فيها الشباك . ختى بزار طالب العلم السجن . 
سواء سسبب أو بغير سبب . حتى صار الطلية يتنكبون التداعى . ويختارون 
إن يسلموافى حقوقهم قبل أن يوصد عليهم باب السجن . ولا اعرق فى 
البهنان من قول هن يزعم أن هذه الطبقة تميل الى (فرنسة) أو تركن الها 
ححبة وودادا ووثاما ( ألا لعنة الله على الكذبين ) 


أم طبقة القضاة وهم الذين كانوا قبل الاختلال فى صدر الموظفن 
التحترمين . وكان لهم من الاحتفاء والاجلال والاكبار والاعظام والاهتبال 
عا سكون لهم به هالات متسعة فبحاء . فهم بمثلون الدين والعلم والمروءة 
والشرف والرأى . ثم لما جاء الاحتلال حوربوا من جهات شتى محاربة عنيفة 
ححىانهم وان كانوا موظفين ظاهرا عند الحكومة . فالهم فىالميزالية مدفوعون 
لا أجور لهم ثابتة . ولامرانب يشرقون فيها باظهار المرونة عى الاحكام . 
والاخلاص فى العمل . وما فى أبديهم من المرتب الا ثلث ما نجبيه المحكوة 
عن القضايا الرائجة فيها حسب تعريفة موضوعة لذللكف . ففتح لهم باب 
الرثى على مصراعيه . ويرك كل واحد وما يريد . وأصحاب المروءة والنزاهة 
بقلون دائما فى كل فريق اذا قورنوا بشيرهم . فلا نسال عما يجرى فى 
تحاكم القضاة مما لسست أذكره . . فظن . . ولا تسأل عن الخبر . حتى 
مسح فى تلك المحاكم ها تقوله الغاهة : ( هن آرائ اقامة دعوبى هن اجل 
تجاجة . فليوقن أنه سيبيع بقرة لصرف ثمنها على الدعوى ) والذنب كل 
الذنب. فى ذلك عل الادارة التى ألقت خبل القضاء عل الغارب . رح أن 
بكون هذا الفساد الذى كان قليلا قبل الاحتلال كثيرا عاما مع تمادى الاختلال 
فى فعلا للادارة ها تريد . ثم تزيد على ذلك أنها لاتدفع الى هذا النصب 
الشضريف الا” اناسا أدنشاء الهمم . اغبيا” الافهام . لابهمهم الاة ملء الجبب . 
والاطمئنان الى اراحة الملب . على حين ان هناك سواهم همن بستحقون هذا 

وهما بين ها لهذا النصيب الشربف عند رحال الاحتلال من مكانة . 
نا حكاه 31 نعض المطلعين هن أن شخصا كان بتقرب الى زوج كمندان فى 
(نادلة) فأاهدى الها ذات يوم غزالا . فرح به أولادها الصغار . فيحنت 
زَوجها على أن يجزى الرجل الذى يعتنى بها . فاقترح الزوج على اللرجل 
أن يكون قاضيا . فابى الرجل قائلا : ( اننى لم آقرا الات بعض القرءان ولم 
استكمل حفظه . ولم آر قط علم الفقه . فكصف أتولى القفماء ؟ ) فقال له 
الكومندان : الآأسر سهل . فما علبك الا أن تقبل . وعل“ آنا آن عاتلف بظهير 
السولية ٠‏ ثم اتتمرن أو تصاحب معك من يقوم لك دالاشفال ) فاستعظم 
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الرجل ذلك المنصب . فتاخر همعتذرا! . ولكن ان استعظيه هذا فهئناك 
كثيرون أمثاله دخلوا الى منصبه من غير أن يعرفوا الواو من الهراوة . 
كما بقول المثل العامى المسهور . 

هذا ها حكاه لى ذلك الشسخص . وهى حكابة من القرب بمكان ان 
أدركوا كف ملصب القضضساء مع غيره من الملاصب . فى نظر الحكوهة قبل 
هذا الطور الاخير . الذى صار القضاة يمتحنون فيه قبل أن يتولوا . وهذا 
الامتحان نفسسيه كثيرا ها بقم فه التلاعب . والكل يعلم أن الحكومة مااندفيت 
الي هذا التنظمم الاخر للقضاء الا” مرغمة تحت تأثير مطالب الثساب الثاهضص 
وشدة التقاذم . 


قلنا ان القضاة محاربون هن عدة جهات . هن جهة عدم تنظيم طبقاتهم 
وانعيين الاجور الشسهرية الكافية لكل فيرد على حسب طبقته . ومن جهة اعلان 
أن مل عقار ادرج بالمحافظة العقارية لامدخل فيه للقضاة بعد . وان قاهمت 
حوله دعوى جديدة . حتى قال سراقب لقاض فى ززطاط) على سسبيل المداعمية: 
(لن بة. . للقضاة ها يحكمون فيه بعد قلبل الا: فاطمة واخمار) يعنى مسائل 
الزوجبة والامور التافهة . وأما العقار فسسمر كله بالمحكمة الفرنسية التى 
لها الحق وحدها فى النظر فما ادوج بالحافؤظة العقارية . 





ومن حهه الحسلولة سن الفضساة وسن آمور اخرى كانت فها قدل هن 
اختصاصهم . مثل السابات وأموال الغساب والحسسة . والاهر بالمعروف 
والنهى عن المتكر . فاموال الغساب تدرج فى الانناك . وكثيرا ها يكون وكبل 
الغباب أوجه هن القاضى عند رجال السلطه . فيتفرد بالتصرف كل جرية 
فيها . والحسبة صارت من اختصاص اللدية . ورئيسها وععاونوه فرنسيون 
والامر بالمعروف والنهى عن النكر من اختصاص البوليس . وهو فرنسى 
والفكرة الغربة . يستئكر ها تستحسن . وبستحسن ها تستتكر . وكبف 
تقوم بالاسر بالمصروف والنهى عن المنكر حكومة تؤسس المواخر وتحوطها 
برعابتها ؟ ويصدر قرار يفتح ما ور بقلم وزسر عدلة من احد وزاراتها , 
ومما حخيل بين القضاة وبين النظر فيه . أمور الاكمرية والدماء والعوارى 
والاجارة وها الى ذلك كالسرقة وما أشبهها . ذفان ذلك كله قد أحبل النظر 
فبه على محاكم القواد اللتى يستثسار فيها المراقبون الفرنسيون . وكثيرا ها 
يون القائد من قدماء اجنود الذرين نسحواافى الدفاع عن (ضرنسة) فتكافتهم 
بنك المناصب . وحدث ولا حرج عن التلاعب الذى يجرى فى ذلك . 
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ومن حهة أخخرى 'منع الاحتلال الشرع الاسلامى من الانسحاب على عدة 
بوناح من أنحاء (المغرب) قد ناطوها بما سموه الاعراف البريرية ظلما 
وعموانا . وسهعيا فى تفرقة الشسعب الواحد على نفسه فرقتين . وقد ذاع 
وشاع ما نشيا عن ذلك هما ثار حول الظهير البربرى . وعرفه مل أحد . 
وعى سياسة خرقاء أظههرت .ها للاستعمار نحو (الغرب) هن نيات. سيئة . 
ود ثاوهها المغاربة بقيادة شبابنهم المفكر منذ يوم (اللطيف) عام ١155‏ هي 

ولاندرى أنذم ذلك المسعى الخائر أم نحمده . لأنه رد عقولا كثيرة الى 
ادمفة من الشباب التخرج من أنلاك اادارس الاحنية . كانت توهن 
ديموقراطبة (فر نسة) وبنزاهتها وتباعدها عن مس الاديان . فقد انقشعت 
السحب . وزالت الغشساوة عن ون عساء . فنشسا عن ذلك ما ننسا من خركة 
عياركة . كان لها الأثر البعسد فى تخربك الهمم . وابقاظ الشعور . واشعال 
القرة الدينية . وللفئة المباركة التى ذكرنا أنها من المارقين عن هبدآ مدارس 
الاستعمار . بد طولى لاتنسى ها طلعت الشمس فى الوجود فى تلك اجر كة. 
ثم لم نزل نلك الخركة تلمو حنى تكشفت عن هبادى: صادقة . وافكار قيمة 
ني تآلفت د«ال.من والتوفيق . فقدهمت الى الاستعمار تلك المطالب الشعببة . 
التى من ننها الطلب. الملح فى اصلاح القضاء الشرعى . فلم يمكن للاستعمار 
الت أن بلتفت مرغما الى ذلك . فيدخل القضاء فى هذا الطور الذى نيراه فيه 
الآن .من تنظيم لابآض: به بالسيبة: الى ما كان ولعله يفتح بابا الي الاصلاح 
ساي فى القضماء 3 

والقضاة الوم على قسمين : قسم نسه لايزال يرى اححافا فى حق 
عليه . والقسم الثانى صار من <هله ومن غاوته يكى عل ذلك العصر القديم 
الذى كان فيه القشماء فوضى . فسحتوش فيه القشضاة كما بريدون . وحبن 
حل ببلهم وبن ها كانوا بآلفون . وظنوا أن ذلك من الاستعمار . اهتلاوا 
حقدا عله . فذلك صار كل القفضاة ضد الاستعمار . ولو لم سىء الهم 
كلهم . بل كانوا ضضده بالطبع . لما لهم هن روح الاسلام الذى يأبى أن 
بتخذى الاستعمار وان كان ها كان . ومن الذى بستطيع أن برمى هذه 
الطقة بمحة رحال الاحتلال . الا اذا كان عقله مذهوبا به ؟ اولس ان هده 
الاذاعة الى تعلن أن المفارية كلهم بحون (فرنسة) تعلن الزور والبهتان 
والكذب الصراح ؟ واي عاقل يقبل الزور والكدذب الصراح ؟ 

أم طبقة الشبان. المتتورين الذدن البعثوا هن بعض الحواضر . هتخرجن 
عن (القرويين) أو هن مدارس الاستعمار . ثم معرقوا عن هبادىء هذه المداردس 
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فان. حباتهم كلها موقوفة على محاربة الاستعمار وذويبه . وهم أذرى الثاس 
ب (فرنسة) وحملها ومعالها وكيدها ومكرها . وأعرف الئاس بالطرق 
التى سلكتها حتى استحوذت عل كل ها استحوذت علبه من أراض . وملكته 
هن أهم . واسترقته من شعوب . وقد الموا نكل الاذوار التى مر فيها اعتداؤها 
على (أهربكة) اولا . ثم على («اسسة) وعلى رافريقة) هلف كان الاستعمار 
مكشوف الوجه . واضح الانباب بارز البرائن . الى أن كان يلتحف بمعارض 
التموبهات . فقلب اسسم الاستعمار الى اسم التمدين وترقبة الافكار . والاخذ 
بيد الانسانية . فنتحل اسم الحماية ثم الوصاية ثم الانتداب ٠‏ براقع يتستر 


بها أمام المغفلين الاغساء . ومتى كان أمثال هؤلا' الشبان التنورين مغفلين 
او اغبياء ؟ 





درست هذه الطقة كل ذلك فى الادوار التاريخية . ثم وزنت بالقسطاس 
وابصرت العسون . ولمست بالايدى . كل ها تخطو به (فرنسة) فى(الغرب)» 
قبل الاحتلال وبعده . فادركت أنه لولا (فرنسة) وصاحتها العخوز الهلوك 
التعحرفة المتكسرة (بر بطاسل لكان (ا مغرب ) قد استفاق منذد سسيفين اسة 
هن نومته . ولولا دسانسهدها لوالت اللعثات الى رأورية) مئذ يوم بويع 
السلطان المولى الحسسن . الذى اقتفى نظرة والده الملك سسدى محمد بن عند 
الرحمان المستفق هن يوم وقعة (ابسا ) الى أسالببي القوة فافتتح ابوان 
البعثات الى الخارج . لتثوب بما يرقى الافكار . وبلقح العقول . وينفخ فى 
الشعب مثل ها كان انبعث فى أمة (البابان) فى ذلك الحبن . وكيف ياتترى 
يكون (المغرب) الوم لوتدرج منذ سبعين سنة فى هذه الطريق . آفلا يكون 
البوم طافحا بالمعارف . متموحا بالمدارس . متفوقا فى العصسران . منقدهما فى 
كل مبدان وى . همتربها فى المكانة التى اغتاد ان بتير بعها دائما بين 
الشعوب أثناء اثلى عشر قرنا . منذ أن استقل عن الشرق كدولة على بد 
ادريس بن عبد الله . غير ان دسائس هانين الامتين العاتيتين التجبرتين , 
أنت الاة أن تحوك دائما حوله ما بعرقله عن التقدم والترقى الى الأوج الذى 
كان يشغله فى التاريخ . وكل هذه الدسائس أصبحت مكشوقة أمام هذه 
الطيقة امسقم ه هن نساننا المشور ين . فأدركقت ذلك عدم تاجر (ا مغر ب) 
هذا التاخر الذى «عله ذنيا بين الشعوب . 


حفقة انها تعرف حق المعرفة كل المساعى الاثسمة التى كانت هاتان 
الدولتان العتديتان تسعرانها فى (الغرب) دواسطة الامتازات التى جعلتاها 
كمسمار جحا . فتتدخلان بوساطتها فى كل قضية قضية . حتى أدى الخال 
الى ان شلت بد السلطات المخزنية عن كل اصلاح . وعن تثبيت أى أهن . 


ع "ام > 


3 





ولاريب ان عضر سببدى محمد بن عبد الرحمان وولده المولى الحسن . ثم 
المولى غسد العزيز . طافح بكل هذه التدخلات التى لادافع الها الا .محاولة 
نسف استقلال (المغرب) ومحاولة تخطيمه فى اول فرصة تنتهز . وكل 
الثوار الذين كانوا اذ ذاك . وكل التعجرفات التى كانت تظهر ‏ للحكوفة 
' المغشربية من الثوار كابى حمارة . اثما كانت من دسائس هاتين الدولتين:. 
وهذا كله يعسرفه كل أحد . غير ان هذه الطبقة هن الشسباب الحبى . نوقن 
يذلاك ابقانا اقتبسته من الدراسة التاريخية . وهن مقارنة الاحوال بالاحوال 


الثالت عشر منذ توفى سسبدى محمد بن عبد الله . وانه ها آخر اخثلاله بعد 
عام 45؟١‏ ه . يوم احتلال (الجزائر) الا" التنافس اللولى .. أى تئافس 
عاتين الدولتين العاتيتين نفسهما : (فعرنسة) و (اسربطانية) أولا . ثم تدخل 
(المانية) أخرا . ولذلك ما كادت الدولتان العاتيتان تتفقان عسل سد 
الهسد سنة ١5*14‏ م . حخنى احتلت (فعرنسة) (المفرب) فى هقابلة احتلال 
صاحبتها ل (مصر) ' بعدما عبثتا تمواثيق (الجزيرة الخضراء) ونكت منها ها 
كان مييرما . وقد مهدت (فرنسة) لعملها برششوة بعض الوزراء المفغاربة 
الخائنين . كما ههدت بالسعى الحثيث لبث الفوضى فى كل (المشرب) . بعد 
موت الّاجب أحمد بن موسى ‏ نا احمد ‏ 2اخر رجالات (المغرب) الذى هو 
كمشسيور نى عاهمر آخر رحالات الاندلس . نم تدخكلت بادنى بيبا . 
فاحتلت ( وجدة ) ثم ( الدار البيضاء ) ثم أتى الوادى فطم على كل الارجة 
من الذى بصدق اليوم. من طيقات الشباب الحى أباطيل (ققيرنسة) اذا 
قالت : اننى ها جمت الا" لتمديلكم . ودك الآمن فى تواحى بلادكم . ونرقمة 
افكار كم . ونشر العمران فى أراضيكم ) ؟ اللهم الا3 اذا كان فيهى من لابعرف 
كسيف كان (المغعرب) خبا منظما . وانما بعوزه ها استحدث هن المدنة العصربة 
فقط . فان من يجهل مثل هذا هن الشمباب . ليس هن أولئك الاحياء الذين 
نعنيهم فى هذه الطبقة . 
حفقة ان (فرنسمة) شفت شفت الطرق. وعمرت الاراضى. وشيدت ها شبيدت 
وبنت بغض المدارس . وأحيت التجارة . ولكن ؛ هل فعلت ذلك كله حبا فى 
سواد عونا ؟ أم انما قعلت ذلك كما يفعل الحزار الذى يسمن ضحاياء: 
بس 0 
وهن الذى يتمتع بالطرق المرصوفة يا تعرى ؟ لابتمتع بها ال ادارة 
الاستعوار . ؤالاة* ل الاجانب . فالادارة الاستعمارية تتوصل بها ال, 
تقعريب الشسقة لأعوانها وهديريها . فسدركون أغراضهم سرعة . ويمكن لهم 
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أن براقبوا كل نواحى «المشرب) قلا يبعد عن دبابانهم المصفحة . ومدافعهم 
الفسخمة . وجيوشهم الجرارة . أى جاتب هن هذه الارض المرصوفة الطرق . 
وأها المعمرون فان هذه الطرق تسهل عليهمى نقل منتوحاتهم الفلاحية والمعدنية 
والصناعة الى الاسواق والمدن لتباع . أو الى الموانىوء لنوسق الى (فرنسة)» 
اقل ثمن . لأن الد العاملة المغرية آرخص واوفر نشعة لسساسة التخهيل 
والتفقير النى نسير علبها الادارة الغر نسنية نحو المغارية المسلمين . 

ولو كانت (فرنسة) سسأت الطرق الكرصوفة للشعب المفربى كا 
ضايفت هن ساعدتهم الاقدار . فاقنثوا سسارات النقل العمومة هن المغارية . 
اقتداء بحيرانهم الاوربيين . وخريا عل العادة البشربة فى المحاكاة والاقتدا" 
والاقتباس . وما مضايقتهم بالضرائب الباعظة . والغرامات التىيكبدهم اياا 
دجال الدرك . ووجال الشرطة . فى كل ثنة وفى كل متعطف . وما تلك 
الشروط القاسية التى تفرفها علهم الادارة . ها كان ذلك الا* لابعادهم عن 
هذه الناحية . وبخلا علبهم بارباحها لبسشد بها شذاذ الآفاق الاورسون 
الذين جخاءوا (المغرب) حفاة عراة . فساعدتهم الادارة الاستعمارية الفير نسسة 
حتى صماروا ساعون الناس داخل (المغرب) وخارجه باتساع غناي . 
وضحامة ثروتهم . أم تحسب (فرنسة) أن ككل هذا غر معروق . 

هذا وليت صعرى هل كانت, الطرق المرصوقة فى (فرنسة) نفسها 
ال يوم اخشراع السسيارات . وان وقت اختراعها ؤوقت اختلال (المغشرب)» 
متقار بان . فهل كنا لانملك السبارات ثم لانرصف فى أرضنا الطرق . لو 
شاءت الاقدار . وتآخر هذا الاستعمار عن أرضذا ؟ وهل فى العالم بقعكة 
كم ببلغها ذلك مجاراة لروح العصر . حتى البلاد التى ليست فيها (فرنسا» 
بل ولبس فبها أى استعمار أوربى ؟ آم نحن حمادات لم يلفخ فينا الروح إلا" 
الاستعهار الفر نسى ؟ ان ماضيئا وحاضر نا بأسيان ذلك . فنحن شعب الأادارسة 
والمغراويين والمرابطين. والموحدين والمريليين والسعديين والعلويين . فمسن 
الذى أسيس عذم المدن العامرة فى (المغر ب) وما ذمها قن المادارس الاثربة 
الا نحن . 

( وبعد ) فمن الذى بلمسع بأدوات الحضارة . والاراضى الملخصية . 
والسدود السموكة ؟ هل بتمتع بكل ذلك الا" المعمرون وحدهم ؟ وائنا ما 
رايا الى الآن أرضا مخصسة اتصلت بها الحكومة وها الحكوهة فى (المغسرب) 
اله الاقامة العامة ثم وزعتها على أهل قبيلة من القبائل . كما أننا لم نر" 
سدا مُسدته هذه الحكوهة ثم أطلقت مباهه للأهالى أصحاب الآرض الاصلين 
ؤانما شنرى أن الحكومة لانعرف ال" المعمرين الاخانب قى كل ها تزاوله هن 
تعفر الارض . فانها تتوصل بالارضن بكل ها فى وسعها . تم تقدمها لقمة 
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سائغة للاورسيين . ثم توسع علبهم فى آثمائها الى أقصى خدود التوسعة . 
فتقدم لهم معها أموالا لبعمروا بها ما قدم اليهم كهدية . واذا آرادت آن تيد 
سدا فى ناحية . فاول ها تنظر فيه أن توصل بكل مستطاعها حتى 'تضع 
بدعا على الاراضى التى تصبلها المباه له لتقدمها الى المعصرين . ٠‏ لعم نحن نقر 
بآن هؤلاء المعميرين أعرف هن الاصالى باستثمار الاراضى وتشجيرها .. وتدبيرها 
فى كل الفصول . وهذا مما لاريب فيه الى اليوم . ولكن اذا كانت (قرنسة 
حقا عادلة ممدنة مهذئنة للشعوب كما تدعبه . فلتا<خذ بيد الفلاح الأهلى . 
فتعلمه كبف يستثمر أرضه تعليما نافعا . وترشده ارشادا مجديا . واذ ذال 
يصح فيها ما تزعمه الوم وما بزعمه لها مذيعوها فى كل بوم ميس . 
كشرا ها ذرى الحكومة تتجم بأنها أسسست الصئاداق لتسليف الأشالل. 
اغانة واخذا بالبد . واسست الشركات الاحتباطية كتقدم الى الفلاح الأهل 
الآلات والزرائع والأسمدة . ولتشترى مله ملتوحاته الفلاحصة بانسب الاثمان 
كل ذلك احتباطا لثلا بقع فى أبدى المرابين . ذهب ضحية ثرههى وعالهم 
ولكن ان رآبناها تمد للأهالى من الفلاحن بعض مئات من الفر نكات . على 
حبن انها تمد للفلاح الاجنبى «الافا دل هلاين . فاننا لانستطيع تفسير ذلك 
الا" بها تسلكه من السساسة المموهة المنافقة المداحمة . تددر المرهاد فى أعبن 
الله المغفلن بما تصنعه من تقدبمها عشرات أو مئات من الفرنكات . اذا بها 
تعلن من ناحية أخرى ألها تمد الآلاف بل اللايين للأجانب . وربما سمعت 
عنذ سئوات أن الخمسة عشر هونا من الفر نكات المتوفرة بصندوق الاحباس 
تخد سلفت للمعمسر بن الاورسان . كأن الحسين من أسلافنا خسوا مقتلمات 
أعلاكهم عل المعصرين الاوربين . وأما الشركات الاحتباطية المؤسسسة للتوسيع 
على المغاربة . وحماتهم من الوقوع فى أبدى المرابين . فائما هى شبكة أخرى 
مدت لاصطيادهم جماعات بعد اصطيادهم فى شتى المبادين متفرقين . 
قالديرون والمسثولون فى الشركات كلهم فرنسسون ليسير كل ثىء هناك 
على وفق الفكيرة والمصلحة الفيرنسسة . ولأمن الاستعمار تسرب الفوائيد 
الفسشيلة المستفادة هناك الى هن بناوى: السساسة الاستعمارية . لذلك فان 
محالس هذه الشركات والستسارين فها من الأهالل لابكونون فى الغالس الا" 
عن الاموات فى ضمائرهم ونفوسهم . وممن لايبدون أى معارضة عليسد 
إمداء آرا” . ولا أى امتعاض عندما يتلقون هن أسسادهم الاهانات . وأما 
المشفكمر ون كرد “من سسمات القرون الفغادرة . والحاوتلون سنايرة 
العصر فى فلاحتهم وشئونهم فلا مطمع لهم فى الظفر بأى شىء من .هناك . 
داعا السرقات المادية # الاموال والمواد فحدتث ولا حرج عن أنواعها الواتودع 
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كيفياتها ووسائلها . مما لو علمته لابقنت أن آيدى المرابين إلبن مسا مله 
للفلاحين . لان المرابى انما بتسلط من جهة ما يقبله له الفلاح وبرتضيه . 
سواء عن جهل أو عن الخاح الحاجة . وأما هذه الشركات فانها تتذرع قبل 
كل ثنى” بسلطة الحكوهة . لان مسيرها الأعلى كثيرا ما يكيون همن حلكتهم 
التحارب من المعراقيين الفير نسسين . والحفقة شى أن (فعرنسنة) أهة رامة هن 
الناحية المادية المناسسبة مقتضيات العصر . وجات الى (المغرب) بدعوى 
ترقسمته وترقة أهله ٠‏ ولكنها حردا على عادة الجتشمع والشره الاستعمارى . 
رقت (المغرب) بالطرق وغيرعا هن الوسائل العصرية . ليكون فى مستواها 
كى تتمكن هن الاستمتاع به . واما المغاربة قلم يكن من مصلحتها ان ترقيهم 
مخافه أن. يزاحموها فى الغتيمة . ولئلا تفقدها ترقيتهم ما تريده هنهم هن 
مساعدين وأعوان . ويد عاملة رشخصة مستفيضة . أفيبراد من الشباب الحى 
المطلع على كل هذا . المدرك لخبايا زواياه . أن يقف الموم ممحدا ل (فرنسة) 
مع همجديها على أمواج الاثير وفى الصحف السيارة وورا" المذياع عثسية 

ان الأمن ضصارب أطنابه حقا فى (المغرب) ولكن دن هو اكبر مستمتع 
به . ومن انشىء ونظم ؟ أولسس ان أكسر متمتع به هو (فرنسة) ورجالها , 
ولاجلهم نظم وانثى' ؟ فقد أمنوا السبل لأنفسهم لبسرحوا ويمرحخوا كما 
يساءون . وما استمتاع الاهالى به الا عن طريق التبعية كما عو شانهم فى 
كل شىء . خنى فى الما" والهواعء والقموء والتعليم . على أن الانسان اذا حال 
فى المدن ٠‏ وتخلل فى بحبوحة اللمل الاحدا' الاحنسة . وقارنها بالاحماء 
الاشلية . فانه يدرك مقدار اعتناء الحكومة بهذا الأمن . وعلى هن بنتشر رواقه 
فانه يرى فى الاخبا' الاجنبية هن الشرط ا منبثين فى كل زقاق وفى كل همر 
وفى كل منعطف . ما لايرى ولو عشره فى الاحياء الاهلية . وان هذا يتجلى 
كثيرا فى (مراكس) وفى غير (هراكس) وكثيرا ما تقع الحوادث فى الاخباء 
الاشلية . كالسرقات والمساجرات العنيفة . واصطدام السسارات . وهمفاحات 
الاشراض كالاغماء مثلا . فببحث الناس عن أعوان الشرطة . قلا يجدون لهم 
أثرا . بل كشيرا ها يطالبون عن طريق الهاتف فلا يأتون . أو ياتون متثاقلين. , 
متضحر بن ممن ازعحهم بالاعلام . ولكن اذا حدث ها تمس فيه المصالسيج 
الفرنسسية بسوء . فان الانسان لايدوى لسرعة مجيئهم هل نبعوا هن الارض 
نشر الآمن فى بلدنا ؟ لولا أنه يذب . وصدق كذبته . وآراد هن جميع 
الناس أن يصدقوها معه . وان يتجاهلوا ها يحسون وبلمسون . وائنا كا 
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نعسرف الآمن قبل أن يعرفنا اياه الاستعمار . وما التشويش الذى ساد 
أخريات ايام المولى عبد العزيز الا هن الدسانس الاستعمارية . لتخلق حوا 
عكرا دمكنها أن تصطاد فيه. وأها قىايام الخاحب أحمد بن هوسى ‏ با امد 
وقبل ذلك . فقد كان الأمن مطنبا فى كل جهة وصلتها سلطة الحكومة 
١‏ وأوامرها . وهذا لابخفى الا على جاهل بصدق هذه الشرهات التى البسسير 
غلمها الدعابة الفر نسبة الكاذبة فى اذاعات عشيايا كل ميس 7 2 
هذا الذأمن العام خمبع حوانب القطير سهلة وجيلة . عاهفره وغافره . 

عهد (اللشرب) به . ولكن لولا دسائس الاستعمار فى القرن د عشر 
المجرى لكان (المغرب) قد تدرج . لبس فى الأمن فقط . ولكن فيه وفى 
كلأنواع الرقى والحضارة . حتى بصل الى هذا الملستوى الذى تدعى(فر نسة) 
انها أوصلته البه أو فوق ذلك 

ثم هن الذى يستمتع باترى بهذه المدارس الحكوهية الملبئة دين الاغالى 
فى عهد الاحتلال ؟ أولبس اثنا نعلم ان هن سرامجها انها أسست لثلائة 
أفور 5 غير : 

أولا : تخريج موظفين تهئهم ان الاستعمارية لبساعدوها عزادارة 
شئونها . وقد قضت بافكارها الهدامة على وطليتهم المفريبية . وغخيرتهم 
الانسانة . ونعرتهم الاسلامية . ولذلك 000 النلمذ فبها من العلوم الا" 
تمعدار فشيل . لابعدو ان بخرج به عن الامية بالنسبة للغة الستعمر . وأما 
بالنسسبة للغة العربة الوطشة فمن الملسترط أن يلم بها بقدر ما بستصعيها 
ويسشقلها . حنى اذا استعملها استعملها فاسدة متحرفة . معولا فيها على 
قواميس الترجمة ومنشوراتها . ثم شرب حب ظواهر هذه المدنية الخداعة 
الاثسمة . فلا بعدو نظره لآلأها . ثم لابكون همه الات عبادة الوظضفة وحدها . 
على حين انه لايتجاوز أن يكون فى وظيفته هذه عالة صما" بحركها سبيد مِنْ 
السادات الملسيطرين . ثم لابقول أنبدا لمه ؟ ولا كيف ؟ وعل بال لله وكسف 
عن لايعرف قط مدلولهما ؟ 

وناسهما : أن توجد بتطاول الزمان أناسا يعبدون (الغرب) ولايدرون 
عن (الشرق) ولا عن هدنياته ومبادنه وتاريخه واديانه شيئا . فيرى كأن 
العالم فى جب مظلم بعيد القعر . لم يرسل اليه أول قبس هن نور الاه* 
#اسورة الفرنسسة وحدها . فيكون غمر المدنية عنلده ١6١‏ سلة فقط . أى 
عند 5 م . فبصير أشيبه شىء بذلك التلميذ الافريكى الذى سأله استاذه 
قى المدرسة عن أول رجل فى العالم فقال له (واشنطون) وذلك لكثرة ما 
حي دماغه بتمجيد (واستطون) ولاريب أن هن لم يتعلم ال فى هذه المدارس 
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ثم كم إيطلع الا" على تاريخ (فرنسة) وحدها لايكون اله كذنك حتىان القعليه 
شىء بعد ذلك انما يتلقاه كانه تافه منالتواقه. ولايعرف «رالتاريخ الا تاريخ 
رفرنسة) وأما تاريخ غيرها فانما هو عنده اسقاف وغرادة وضلال . وتدخل 
فى هذا الغشر شعه المفر بى نفسه . فمخرج التلميذ المسكين . وقد غطى على 
بضره . فلا يرى الت (فرنسة) وحدها . فمفكروها ورحالها وفلاسفتها 
وملوكها عم كل ها فى الكون . ووقائعها العظمى “وقعة زواترلو) يعرف علها 
أكثر هما يعرف عن (الارك) و «(الزلاقة) و «وادى المخازن) فبستصغر فى 
عبنبه كل ها الى (المضرب) من اللرجال والوقائع . ويستعظم أهام عيئه كال 
وقائع (فرنسة) ورجال (فرنسة) ايا كانوا . حنى من ليس هن عظمتها فى 
عير ولا نفر . وقد أدوائت (فشرنسة) بمكرها انها شكتر هذا النوع من التعليم 
فى أفراد الشعب المغربى بكثر اتباعها . ويعظم هن الايام سمواد الاغبياء 
الذين هم دائما أعوان الاستعمار وانصاره فى كل قطر وكل عصر . واذا 
اتبح لك أيها القارى: أن تحالس نلة من هذا النوع هن البشر فى محفل . 
أو طال احتكاكك بهم فى أى زمان . فانك لا نكاد تسمع منهم ال" ان (قشرنسة) 
أهة الغلوم . وباعثة الانسانية من سباتها البدائى بل رمسها . وانها 
المعصومة من ل رببة . (فرنسة) الام الحلون . (فرنسة) الثور واسستاذة 
الغالم . وصيقل الافكار . الى مثل ذلك هن الخمل التى نسسمع الاذاعة الخميسيية 
نقدم المنا «الافا هنها لترغمنا على الاستماع اليها . ونعوذ بالله من غليسة 
الجهلن . وغمرة الفاوة . والغرق فى «حبوءة التزوير الى الآذان . 

وثالثها : ان يوج هن بين السعب من بجهر بما لاتقدر (شرنسة) أن 
تجهر به . حيلة منها وكددا للناس . فيخرج من تلك المدارس سميل جبرار 
بجهر باستباحة الرذائل . مع حملات متثابعة على من كانوا يرفعون من قبل 
الوية الفضائل وتقديس السلف الصالح . فسسب الانساء وآفاضل الاسلاف 
وتنصب العداوة لكل هن بمت الى الفضيلة . فيسخر ويستهزىء بالعفيف 
الذى يبتعد عن الخمور . وعن غشسان نوادى المحون . كما بلمزويغمز يكل 
نقبصة من لابزالون يتترددون الى المساجد . وتاخذهم نعرة التدين . فينادى 
بمل- فيه ان هذا كله .من رواسب القترون الوسظى ودن تعفن الفكر . ومن 
الرجعية الممقوتة . ولا يقوم نه الا" البله الانغساء المففلون . وهكذا تبفى 
(فرنسة) على الحساد . وبتطوع دونها هذا النشء الجاهل العاق بمحبو 
مقدسات امته وتمزيقها بكل بد . وهتكها فى كل وقت . وهناك الى حانب 
كل هذا ذلك التبشير المسبخى يقوم با نراه اليوم عليه فى (المشرب) 
نتؤدة ونان عحب . ريثما بنسدل الستار على المافى بانقيراض السل الى 
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لابزال يمثل افكاره ونعرته ولغته . وبلشا جيل أمشاج . ثم يلبه الجيل 
الثالث الممسبوح هن كل عاثار الماضى لمخلص ل (فرنسما) كل الاخلاص الذى 
تنتظره مله . واذ ذاك يتاتى استلحاق (لمفرب) (بام الوطن) (فرنسة) 
قبتم عليه الدست . وينقفى كل شىء . وقد رابنا بعض لوائح ذلك . ولئن 
لمبنقطع ‏ لاقدر الله فسيوتى على الاسلام فى (المشرب) عاخلا أو عاجلا . 
لهسده الامور الثلاثة تؤسسس (فرنسة) مدارسها فى (المغرب) ثم 
لاتؤسسها الا بمقدار . لبتاتى لها أن تننج لها ها تريده برقق وتآن واستفادة 
عن التجارب . ولكن لابد أن يكون بين الذين جاءوا على هذا الغرار هن ,بزع 
به الععرق . أو لابزال يتآثير بها و<د عليه والديه . أو هن تنستميله النسمة 
اللباركة التى تهب على الشرق الاسلامى الوم وقد كانت الحكومة تبذل 
مستطاعها لتمشى فى هذه الدراسة وثيدا . حفظا لخط الرجعية . ولتبلى 
أعرها على التدريج مكيرا وكبادا وحصلة مهر فيها الاستعمار غاية المهارة . 
ابه . فان لم يكن هذا الذى ذكر ناه هو الذى تنويه (فرنسة) من هذه 
الدارس . فلماذا نرى المتخرجين منها يكادون يكونون على غرار واحد فى 
التلاعب بعادات قومهم ؟ ولا أعنى تطويل اللحى . وتكبير العمائم . وسدل 
. فان عصر ذلك قد محاه التطور الطبيعى للاشياء . وانما أعنى ها 

معن القن لكل كن دري 6ر1 امه لا كلهم جاهلين بدينهم ولغتهم. 
وبتاريخ بلادهم . على حين انهم يعسرفون كل شىء عسن (فرنسة) مافيها 
وحاضرها . ثم هم الى ذلك. مولعون باستنقاص كل ما الى قومهم . غير مبالين 
دما اذا كان فى واقع الامير قبيحا أو حسيئا . مع أنهم يستحسئون كل فا 
للغرب كيفما كان . حتى ولو كان كل ذى عقل يراه قبيحا . ثم مع ككل 
هذا تحدهم يفخرون على بنى حلدتهم بقبصة )١(‏ هن العلوم العصرية تلقوها 
أمتماجا فبزهون من أجلها بأنوفهم فى السماء كلما جالس أحدهم بنى وطنئه 
لكنهم منى لاقوا اجنبيا . وان كان حوذيا سمج الزى والمنظر . ضئيل التفكر 
قصير النظر. نراهم معه فى تأدب واكار. كآنهم أمامه فى حضرة (جالبئوس)» 
أو (سمقراط) بقبل أحدهم كل نقص فى قوهه . لكنه اذا استتقص الاورسن 
احد ادامه . اشراب بعلقه . ونفش حوصلته . وتها للدفاع قائلا بمل: فبه : 


انهم هم الناس وحدهم . لامحاسن الا" محاسنهم . ولا فشئ؛وء الا3 ها بعدونه 


0 القضة بالضاد المهملة- : ها تأده برو وسن الاعما بع اواها هنا تاحده 
ناكف كلها فهو القيضة بالشناد بالتنقط . 
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مشئو ا . ثم يقيضى ما شساء له حهله فى تعصب المسكم لما بفيض )١(‏ . 

فلماذا لاتعتنى (فرنسة) فى هذه المدارسسى بلغة الامة . ولو مثل مها 
نعتنه بلغتها على الاقل . فلماذا نسرى كل هذا السسل المرار لايتخرج الا" 
وهى بتقن القعراءة والكتابة باللغة الاحنسة . ثم قلما تحد بنهم من له أدنى 
المام بونادى” العرسة . اللهم الاة هن تعلمها خارج تلك المدارس . أو بكب 
غلى مطالعة الجرائد الععربية . حتى يتدرب فيها . وأما علوم الاسلام . فالكثر 
منهم يفتخر ,أنه لم تعلمها . أهذا ها تريد (فرنسة) أن تفتخير به وتمنه 
غلينا فى نشائج المدارس التى أسسستها . ثم لاتستحى أن تدعى أنها تعتنى 

باللغة العربية وعلوهمها . كأن الناس كلهم أغسباء . لكن صدق من قبال : 
اذا لم تست فاصنع ما شنت ) 

هذه المدارس مغربية حقا . لانها مؤسسسة بأموال مغربية . ويئيت 
فى أرض مغربية . لنشء مغيربى . اليس من البهتان عنها أن نقول انها 
مدارس الاستعمار . لولا اننا نيرى (الغرب) كله فى قيضة الاستعمار . 
لاذكر فيه الا" ل (فر نسنة» ولا أمر ولا نهى فى كبير الاثساء أو صغيرها 
الات للفر نسسين . فما أسمما' الادارات التى فى (الير باط) ولا اولك الرحال 
الذين يقلون ويدسرون فها . الا" عءالات صما" لا ارادة لهم . ولا تأثير الا” 
فى التوافه النى لاتجدى . الهم الا قليلين يعدون على الاصابع . 


كان (الموطى) البواهر اسن ها أسيس أولا فى (المر باط) تلاك ( استميمب 
المخزنبة ) قد حاول أن يظهم الحكومة الشريفة كانها موحودة حقا خاحة فى 
نفس يعقوب . فعين للعدلية وللاحباس وللاستيناف من بظهصرون على قممها . 
حاملن اسماء شر يفة . غير أنه لابقدر أن سمح فى الذى فيه روح الوطن 
حتى دالاسها" . فلماذا لم يبهح بابجاد وزير للمالمة . أو وزير للتعلم . 
ولانتدرى كيف سمح ات 0 (مندوب للمعارف) فلذلك نعرف أن الاستتماو 
أن استحوذ على الشسيئين الاساسسين فى حباة الافراد والاهم . وعما العلم 
والمال . ولم يقدر أن يرى غيره مترئسا عليهما حتى مجازا . ولولا عمة 
(محمد الخامس) لبقت السيشسما المخزنة . ولكنه بهمته <علها مخز نمة قائهة , 

كل هذا وما بمتد الى مثل هذا . وما بتفرع عن هذا . قد قتله الشسباب 
الحى المتنور همعرفة وبحشا . وادرك كنهه . وعرف هوارده ومصادره . وعرف 
كمف مقدماته ونتائحه . افينتظر منتظر من هذه الطيقة أن بقف احد رجالاتها 





)١‏ تشكس الله النوم فين عام /با"1؟ ١‏ على . عمععن القطم سن المغار به كنار 
(فرنسة) واحلالها . وان كانت .عاداتيها والحمادها ٠‏ التنكر لاخدلاق الاسسادم 
لازال كنا كانت . تنطلي الله أن الاستيير ذلك . وال" فانه الهلاك تفيبة !: 
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عام (المذباع) فى كل يوم خمبس لبرسل على أفواعحه ها يعرف أنه كليسه 
كلب وزود : 


هذا الاجماع الذى اجمعه (المغرب) بكل طبقاته . ازاء دفض (فرنسة) 
عا عو الا" نتبحجة لسو“ معاملتها مع كل أحد . فها هن واحد واحد الا" كان 
سق الصدر حرجا هما يشاهده هن ,اثام الاستغمار . فلم تكن له طاقة 
يمول بها أو يعمل . حتى جات الوم هذه الزلزلة المباركة . فالقت جرانها 
عر هده الآمة العانية . فتنفست الصدور الصعداء . وكسا الوجوه شير 
عتالق براق لابخفى عن كل أحد . فمن لم يظهر الفرح وغاية الحبور بلسانه 
كان لحبينه الوضاء الاسارير لغة حية . ربما أدت أكثر موا تؤديه لغة الالسنة 
يتباشر الئاس فى الاسواق والمحافل والطرقات . ويتسارع من عانوا قبل 
جواسيس الحكوفة بما يستقونه من الاخبار . فبلقيه كل واحد فى أذن صاحبه 
ولكل صاحب صاحب . فلم تمض أيام قلائل على اختلال (أم العواصم) حتى 
لم الناس حتى العجائز فى الببوت . أن (فرنسة) عدوة الله وعدوة الحق . 
وعدوة الانسانية . رماها الله بما تستحقه . فأذاقها لباس الجوع والخوف . 
وآتاها بمن هم اعز منها نفرا . وأكثر عدوا . واجرا نفوسا . فعركيها 
ركة ربما لاتنهض هنها أبد الآبدين . فكم قارىء السمعه يقرا آشر ها وقع 
عناحتلال (باريس) قول الله تعلى : ( ؤاذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها 
ققسقوا فبها فحق عليها القول فدمر ناها تدميرا ) . وءاخر يقرأ فوله تعلى : 
( وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله . فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف فىقلوبهم الرعب ) ويعنون بالحخصون خط (ماجيئو) المقام دب ن(فر نسة) 
و (ألمانية) ولكن هذه الاخيرة تركته جانبا فى هجوهها . ودخلت من (بلجيكة) 
بعد أن سحقتها . وذلك ما لم يكن الفرنسيون يحتسبونه . الى غير ذلك عن 
الآيات النى تحوم حول هذا المعنى . والتنى بقصد منها التشسفى . ونفث ها 
قى الصدور . وتلك شماتة تشفى صدور قوم مومنين . 

رايت انسانا ذكيا همن أولعوا بتتبع ما فى جريدة (السعادة) . 
قال بوها وهو يتتبع تلك المقالات التى يكتها (محمد مسية) وامثاله . 
تسدون فيها بآن (فرنسة) وان وفعت فى هذه المحلة فانها لاتوت . 
قياتون بكلام شعرى فى الموضوع . فقال ذلك الذكى : ( لا أشبه هذه 
المقالات الا" بما بلقى فى التابين يوم احتفال أهل الميت بمرور آربعين يوها 
على وفاتنه . وما هذه المقالات الا" تأبين ل (فير نسة) المبتة ) . وحضرت يوها 
«اخر هجلسا أفاضن الناس فيه فيما لحق (فرنسة) من الجرمائيين . فتكام 
تعضهم منكتا فقال : ( اذكروا موتاكم بخير ) 
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وهناك «٠اخرون‏ همن اولعوا تتبع الغبوب . واستناط الحدثان . 
وقعرا'ة الاجفار . يصرخون ويقولون رهذا مصداق ما كان بقوله سبيدى فلان 
المكاشف . وما فى الجفر الفلانلى . فضفرعون ها شاءت لهم أفراحهم المتدفقة 
والعجيب أن بعض هؤلاء قال : اننا لانكتفى ل (فر نسة) بهذه التى لاتقضى 
عليها القضا" السرم . بل ننتظر لها اخرى أكبر من آختها . قال لى هذا يوم 
اختلت (داريس) ومثل هذه التنبثات عندى مما بير ؤلا يغير . 

وسمعت «اخر بقول : كانت (فرنسة) لانوقر منا عالا ولا شريفا . 
ولا ذا مجد . وتقول آنتم (كيف كيف) )١(‏ أى ان الجصمبع سواء . وعى كلمة 
تحرى كثيرا على آلسنة المراقبين . ولم تكن ترى المزية الا" لنفسها . وها هى 
ذى البوم ححتى هى معنا صف كف . فكما ذقنا الذل والصغار أمس 
بالاستعمار . فكذلك يذوق الفر نسميون البوم ما كانوا اذاقونا اباه بالأهس . 
( وما ظالم الا سيبل بظالم ) . 

وسمعت :اخر بقول : عحبت من (فرنسة) و (سريطانية) اللتن تزعمان 
أن المسلمين كلهم معهما . وأنهم مخلصون لهما اخلاصا عظيما . فآى شعب 
من الشعوب الاسلامية بخلص لهما وقد ذاقت (مصر) و ر(الشسام) و (جزيرة 
العرب) و (تونس) و (الجزاشر) و « المغرب » و ١‏ الافغان » و ١‏ ابران » 
داذاقت من هاتين الدولتين . آفينسى الشرق ها صنعت به (بريطابه) وما 
تعامله به . وهى التى لم تزل معها فى هجاذبة سسياسية منذ زمن طويل . 
فقد حاولت (الهند) آن تحصمل منهسا على استقلالها . ولكنها تراوغها عنه 
مراوغة الثعلب . ثم هى جادة كل جهدها فى تمزيق شملها ببث الدسائس» 
وتنشسيغل الدحاحلة الذين بدعؤون احداث الديانات. الجديدة بين سكان (الهند) 
أصحاب الادبان المختلفة ؟ ام ننسى «(الافغان) و (ابران) هاذاقا من (بريطانة) 
أنشسا وقد كاننا تقعان تحت استعمارها بعد الحرب الاولى . فلولا (روسية) 
والحاذبة التى وقعت ببتها ودين (سربطانية) ما نالت (الافغان) و (ايسران) 
استقلالا . ثم ثم تزالا سسبب مجاورتهما لمتلكاتها فى (الهند) على مثل المقالل 
فوق النار . بسبب دسائسها . وها كل الثورات التى قامت فى (الافغان) 
وزايران) الات من مكرها. أم بنبئ العرب ماقاسوه من(سر بطانمة) و(قرنسة) 
وقد لعبتا بهم فى الحرب الاولى . بعدما ثاروا فى وجه (تركية) بزعامبية 
الشريف سين . معتمدين على وعودهما . فكانا تقطعان لهم ها لاحد لبيه 

من العهود . ثم انكشف الستار . فاذ! بكل ذلك هن كبد الكائدين 2 
ا را بيثهما فى ذلك الوقت الذى تقطعان فيه العهود ؛ أم هل 
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اتسى ( السراق ) و( سورية ) ها لاقتاه من حش ؛ فبعرنسة » و » عر بطانية , 
آم تنسى كل بلاد العرب تلك التقسسمات التى مزقت بها وحدتها . فصارتن 
الوبلات عحافا. نحت ابد من الانتداب أو الاستعمار أو الوصاية أو المحالفات, 
عل أنها ان نسيت لا تنسى مصيية ( فلسطن ) التى ملاتها هاتان الدولتان 
#اليهود المفالباك المطرودين هن كل دولة . فارغمت العرب على أن بفسحوا 
الترذمة صهبون . لتنسع عل حسابهم ؟ أم تنسى ( هصر ) ها كانت لاقته 


| سحن ( سريطانة ) الخبارة النى تلاعيها ملاعبة الهرة للفارة . تأخذ منها 


بالشمال ها اعطته لها باليمين . وتخرج من الباب: لتدخل من الثافذة . أم 
اتسى ( نونس ) ها كان احرارها لاقوه هن المستعمرين الفرنسيين . حيث 
حكلون ويملثون بهم الس<ون ؟ ام تنسى ( الجزاشير ) الفقير اللدقفع الذى 
االقاها فيه الاستعمار الفرنسى الذى آتى على ديلها وعل قوميتها . وعلى 
عفناتها العربية ولغتها . 'وعلى كل شىء يربطها بماضيها الذى يمكن أن 
تستوحى منه العزة والشمم ؟ كل ذلك لهتها للطامة الكسرى وهى ادماحها 
اقى ( أم الوطن ) ( فرنسة ) لا قدر الله . على حبن أنه لبس للحزاشريين هن 
حقوق الفرنسيين أى شىء . وعليهم أكثر مما على الفرنسيين من الواجبات 
قيكون على الجزائريين القرم . وللفرنسيين الغنم : 
واذا تكون كتريهة ادغى لها واذا بحاس الحيس بدعى حندب 
أم بنسى ( المغسرب ) كل ها لاقاه من يد الاستعمار العراكة الجبارة التى 
لسس رحاله الحكام حلد الاسد للمغارية المساككين ؟ فيز مجرون عليهم . 
وبسطون السطوة العاتبة دلا شفقة ولا رحمة . فقد زعموا انهم دخلوا 
التغرب على أآساس حماية لها شروطها المدونة الفبوطة . وها زالت كلها 
عبسوطة آمهافنا . ولكن لم ببق منها شرط واحد ينفذ . فهذا الدين وهو 
الشرط الاول آخذ عليهى العهد أن لا بتدخلوا فيه . فاذا بهم قد تدخلوا فيه 
بعدة طرق . منها المباشر ومنها غير المباشر . فاقاموا ها سموه الاعراف 
اللحلة . معاكسة لشربعة هذا الدين على رغيى الانوف . وساندوه برؤوس 
الخجراب . وها هى ذى أحناس المساحد . وهى ما هىمن الدين. قد استحوذوا 
عليها من وراء ستار . يسبعون ما يشماون من أراضيها المعصرين . فكم 
رض حبسسية ببغت وصرف ثمنها فى غير ما حبست لاجله . كالتسليف 
للمعمرين . تتثبيتا لاقدامهم فى أرض الغرب . وكم هن مساحد جعلت 
اصطلات ومخازن وضماع . كمسحد قعسبة ( تادلة ) ومسحد ( المهدية ) 
شرب قعسة (فضالة) . وأما ما اندثر من الساحد والمدارس بالتفريبط 
قكتر . زيادة على أن الاستعمار براعى الكنانس التى بؤسسها رهبانه فى 
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ارض مغضربية . فيجعل لها حظا من الاموال المغربية . ثم لا يمس أموال 
فمما لا شك فيه عند أحد . أن الحماية تبذر أموال الاحباس تبذيترا بواسطة 
المدبس الفرسى الجالس ازاء وزيرها . لبدير الوزير وزارته . على خين أن 
ائمة المساجد وحزابها ومؤذنيها وفرشها وانارتها لا ينالون من تلك الاموال 

ثم هاهم أولاء المستعمرون قد تحيفوا كل ما وصلت اليه ايدنهم هن 
كل ها لنا هن رية وها اليها . فلا ببقون ولا بذرون . فقد نزعوا منا كل 
حرية . فلا بقدر أخدنا أن يجهر بفكرة الا اذا تهيا للسبحن . ثم اذا كان 
داخل السجن فلا يدرى الا الله ها بصيبه . حكى لى ثقة آنه كان سيرة فى 
سحن الحكومة فى (العادر) فاجتمع سبعون همن سجنلوا بتهمة القتل . 
فقالوا فيما بينهم : قد وقع الآن ما وقع . فليخبرنا كل واحد بما فعل . 
ولبصدق الله فيه . فقال نحو خمسة وعشرين : اننا قد تلبسنا حقا بما 
اتهمنا به . أها الاقون فقد أعلنوا أنهم انما سحنوا ظلما وعدوانا . وان 
الاعغترافات انتزعت ملهم فى مكاتب البوليس تحت التعذيب سشتى الانواع 
والكيفيات . أفهكذا بكون العدل ؟ 

وقال آخر انه كثر اماحرهون هسرة فى سمحن ب (دكالة) فأمر نهم 
السجان جمبعا الى بيت ضيق لايسعهم . فزجوا فيه زجا بالضغط . فتكدس 
بعضهم على بعض . فاصبحوا وأكثرهم موتى . ثم لم يثل السجان هن جيرا" 
فعلته الا" انه نقل هن ذلك المحل الى محل عاخر . آعذه غى الانسائيلة ؟ 
نعم انها انسسانية الاستعمار ذى القلب الاقسى هن الحخر . 

هل بنسى المغاربة كل هذا لمصح ”هم الوم ها بزعم من هحية الخلفاء ؟ 
قهذه دول العرب و(الهند) و (ابران) و (افغانستان) استعرضساها قاطبة 
دولة دولة . فكيك يمكن أن بنبعث الب من بين من قاسوا من الاستعهار 
كل هذا وأكثر من هذا ؟ وأما (تشركية) فقد لاقت ما لاقت هن (سربطانية) 
وصاحتها (قرنسة) قرونا عديدة . ثم لم تلل اسقلالها الا" بالرغم منهما , 
افتنتظران منها الآن أن نحيهما ؟ ولاربس ان (تركية) انما تخاف الآن من 
جاراتها ك (ايطالية) و (المروسسية) فارادت أن تكىء على أضدادهما , وعدو 
العدو صديق . فلذلك ترى منهاا ها ترى . وشتان دين هذا وبين ما تزعمه 
هانان الدولتان العاتبتان من ان (تركية) ما أحبتهما ولا وقفت وقفتها المحايدة 
يو ا اتصفا نه من الددموقر وطبة والعدل . مرحى ؛ مرحتى : عدلتها ؟. 
والله . يا (بريطانية) و (فرنسة) فى كل ها تسسطران عليه هن أطراف 


م 


العالم . فقد عدلت (بريطانية) حبن استولت على (عدن) من أجل الباخرة 
االتى ضاعت لها على بد الترك . كما عدلت أيضا فى كل ها استعمرته فى 
سواحل (خزبرة العرب) هن الممتلكات التسع , كما عدلت حين انقضت عل 
ومصر) أيام الثورة العرابية . فضردت (الاسكندرية) وأرغمت (مصر») عل ان 
القعى أمافها اثعاء الكلب الخائف . كما عدلت فى كل ها فعلته ب «رفلسظئ) 


ين أنت بخثالة هفاليك هن الاسراشلبين فأقحمتهم على العرب . فاخرحت 





انا البلاد دالكر باج والسوط واللشئقة . لفسحوا للواغلين المتشردين 
البسكئوا الارض ؛ وليتخذوها مقرهم الدائم ؛ كما عدلت فى التزاع 
(شرق الاردن) من البلاد السغودية . مع أن (العقبة) هن (الحجاز) من قديم . 
فسسطرت عله ناوية آن تقفى فيه مارب اأخرى . كما عدلت فى كل ها فعلته 
تى (العراق) هن المذابح والفتك والنهب . ذلك كله عدلت فيه (بريطانية) 





الرحبمة السفوق . عدلا خالدا لابزال بردد ما دام الملوان . فلماذا لاتثبعث 


السوم محبة عدلها فى افئدة سكان تلك الاقطار . فتنعرزم على الوقوف إزاءها 
دكاعا عن نهر (التاميز) الذى بتفجر منه العدل اذى لابضاصه عدل فى 
خصع عصور أطوار البشرية . من عهد (سركون) المسهور الذى سن للطفغاة 
قاعدة ترحمل الشعوب واخلائها لكى بأمن شرها . الى عهد (نيرون) الذى 
الو يجد سبيلا الى تحديد مسينة (روهة) وتننظيبها . وهنى عاصمة نصف 
العالم اذذاك . ال باحراقها ,من فيها وما فبها . فيقيم حولها أخرى جديدة 
الل عصر ربولفور) الذى تعهد بان يعطى أرضا -لاملك له فيها الى من لاحق لهم 
انها . كى بدر أربابها الاصليين فى العنراء . يفترشون الارض . وبلتحفون 
السما" . وكذلك عدلت السيدة المحترهة الحنون الرؤوم (ضرنسة) أم العلوم 
والقنون. ووطن السعب الفرنسى اللسفيق الرفيق الذى يأوى الى(امالعواصم) 
حسث منابع الشسفقة . ومصاسح الانسانية ؛ ومن الذى بسك فى هذه السفقة 
وعهده الرحمة . وهذا الرفق ؛ وهنا الحنان . وقد تحلت كلها للعالم سوم 
كانت (قرنسة) فى (سورية) ؟ خصيوصا بوم سار الخشرال (تورو) على واس 
حنشه التكون هن رسل السلام وأنصار الحمسرية الى (دمشق) فاسقط الامير 
اقبعالا على حكمها مع محبتها له . واظهر عدل (فرنسة) فى تلك الشسائق 
والحازر النى والاعا حجيشه فى نلك البلاد العربية . ثم انهى عملة رحمته 
تسم تلك البقعة الصغيرة ذات ملاين قلبلة الى دوبلات صغار . مى تأءن 
كل واحدة متها على نفسها . ويبصبح أمرها سدها . اتستظ ْ 

تصيرها بنفلتها ؟ اليمل اهن الغدالة تمكين الثاس: هن احق اتقاربدر الكصر ” 
وحار حذار من الاستماع الى ذوى اللبات السسيئة الذين يفهمون من ذلك 





ما نفهمه نحن وثسابنا الناهض الفكر . من أن ذلك انما هو تطبيق لقاعدة 
رفرق تسد) ولكى يصبح بأس تلك الدويلات بينها شديدا . كما انها عدلت 
قبل ذلك فى الكيفية التى احتلت لها (الحزائر) وما تلك الحسروب التى 
أصلت نها الآمير عد القادر الخزائرى الا من العدل المبين المطبق أهام العاام 
اجمع. لبتخذه مثالا يحتذى . ثم امعنت فىهذا العدل كى يتحققه الحزاثردون 
3 الل قشع ت . فعمدت الى احباس الساجد . واعمال البر الجزائرية ؛ فلم تبق 
لها منها باقية . ثم ملات (الجزائر) خضوصا مدنها وسهولها الخصبة 
بمحرسها . وفتاكها الذين لفظهم المجتمع الفرنسبى . فملوا السجون حتى 
لم تعد تطيق تهذيبهم ؛ أو ثليين قناتهم . وزجرهم على الاقل . فأصبحت 
(الجزائر) ذلك (الوطن البنت) كى بسهل فى النهاية ضمها الى(الوطن الأم» 
أولسس من الادسين للبنت أن تكون نحت حضسانلة أمها . لتكونها وتربها . 
وتنخلقها بأخلاقها ؟ اما اذا كانت تلك مسلمة متدئة شرقة . والاخرىي هلحدة 
هلوكا غربية . فان ذلك فارق سسط . لابؤبه له فى قسطاس هذه العدالة 
عدالة الادماج , 


كما عدلث أيضا فى (تونس) وكافاتها على حسن الظن بها . اذ كانت 
تستورد منها من تهندى بهم فى تقدمها الي الحضارة . من الفنيين المهندسيين . 
ورحال العلوم ؛ لبعلموا الشسعب التوسى . وبهدونه الى اليرقى . ولكن 
(فرنسة) رآت فى ابفاد اللعلمين فنة ققنة تطوبلا وتمطبطا لابصال العدالة 
والحضارة الى (تونس) وهى اعدل وارحم واعقل من أن تعطى حضارتها 
عل هذا البلد الطيب من عدلها الفر بد دفعة واحدة . فزحفت اليه بحبوشها 
شفقة ورحمة وعدة . وأرغمته كله صسخة يوم واحخد على افضشاء عقد اطماية. 
شضفقة ورحمة وعدا عذلك . وهل يكون العدل والانسانية ال ذلك ؟ 
وما دامت (نونس) تثق ان (فرئسة) وتطمئن الى أن تعلمها وتحضرهييا 
وتمديئها . فمن حق (فرنسة) بل ومن عدلها أن تكيل لها بالمكبال الاوفى. 
أولسس أن التعليم والتحخضير بستلؤزمان الحماية عند الخطر ؟ على خين ان 
الحمابة فها كل تلك الخصال . هع زيادة الاحتماء . حتى هن التنفس فى 
الهوا' الطلق : وهن النوم الهادى: . والعيشى الهنى ٠‏ . وذلك ها تفعله آفية 
النور ؟ وأهة العدل . النى أملت على العالى مثلها العلا . يوم دكت سبحن 
(الباستيل) معق ل الظلم والطضان. واتخذ عذاراها قلائدهن عزقتات احجاره . 
وقرا العالم من ذلك الوقت فى تلك اكثل العليا ما تلخصه الكلمات الثلاث 
اللعسواة : ( الحرية . والاخوة . والمساواة ) 
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كوا انها عدلت أيفما غاية العدل ومنتهاه فى كل ها فعلته ب (المغرب) 
قل الحمابة وبعدها . فما اقتطاعها لنطقة (رتوات) و ر(كولومب بشار) 
. (القدادسة) وصحراء (شتشط) الا" آثار صادقة هن آثار عدلها . فلتيارك 
ظ ااتسوا" عدل (فر نسة) كما باوكت عدل صديقتها بل اختها الكبرى (بريطانة) 
اكد عرفنا من عدلهما معا ها خرفنا . رآأتا فى ذلك رسالة نور وسعادك . 
تبقى أن لاتحرم البشرية منها . فقامتا عن حسن نية . وطهارة ضمير . تحملان 
التعالم كله على تقبلها . وتسطرانها له كبنود ملخصة للحضارة لتتعلمها شعوب 
االعالم بأسرها . لم السعيد السعيد من هذه الشعوب من كتب له فى الأزل 
آل سرفل فى هذا العدل . ويستظل بظله الوارف . ثم اذا اختل نظام الطسيعة 
وها ما . كما وقع فى هذه الحرب . وطافت طائفة سحاب حول هذا العدل . 
#حب على كل هن تفيأه . أن يهب هبة رجل واحد للدفاع عنه دفاع الاستماتة 
االتى بحب على الانسمانية أن تدافعه عن مثلها العلا . وتعاليهها المقدسة . 
كتبقم فى (المضشرب) اليوم من يعلن فى الئاس عسية كل يوم (خميس) ان من 
##جبهم القيام للدفاع عن الفر نسيين رسل السلام . لآن رسالتهم المقدسة 
النتى ها فى الارض شعب يجهلها قد أصبحت فى خطر 
ظ انكم يأبثاء (السين) و (التاصز) قد بلغتم من الكبسري" والغطرسة 
#العحرفة والخبلاء ها لم ببلفه قبلكم أخد من العالمين . فطالا سمعناكم تقولون 
#الاسسمئون : ( اننا سادة العالم . اننا أقوباء . اننا أغنبا" . ان لنا هعينا من 
الال والرجال لابنضب . ان العالم كله معنا , ان الحق والعدل والقوة والعلم 
كلها عندنا ) تصرخون بذلك طوال هذه السشن ليرج ةكم مخ 
|اتحد تموهم أذنانا سبصيصون لكم . فماذا تقولون البوم . فهذا نصف ركنكم 
الك انهد . ف (باريس) (أم العواصم) . وهديئة اللور . ومصدر القوة الأبدية 
الك صركها عدوكم الآلد . وأصبح يطاردكم هن (بلجبكة) كالآرانب الى(دانكيرك) 
حتى تحاوزتم (أم العواصم) واننا لسقوط النصف الآخر لنتظرون . فمتى 
أترى مصدر القوة البحرية من جزيرة العجوز السمطاء الجحمرش . يذوب أيضا 
خوطن املح فى الماء ؟ 
اننى لا أكتب ها أكتب هنا انتصصارا لأعدانكم . فاننى ما عرقتهم ولا 
خبرتهم . ولا آنا فى معاملتهم وأخلاقهم على يقبن . فما تحكونه أنتم عنهم غير 
عصدقين فيه . وانما يصدق المرء مسا شاهده . أو أخببره به ثقة يطمئن الى 
مدقت . وائما أريد أن يعرف التاريخ وفى أذنه اهمس الآن بهذا ها دمت 
الإيسكتنى نشره ‏ ان فىمفسر بنا منالشباب من يدرك كيف (فرنسة) قلم يغدر 
هشه الدعابة الأثيمة المزورة التى نتموتج بها الآثبر كل يوم (خمبس) .ولهذا 
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اليوم غده كجميع الأيام . وما لم يكن فى الامكان أن بعلن عنه اليوم فيريما 
أغلن عنه غدا . والدنا دول . يوم عليك وبوم لك . 

انتى مغربى مسلم أحب هن المدنية الغربية كل ما يمت الى الآلة 
النافعة للبشرية . وما يمت الى العلم . وان كان علم الغر ببين لاتهذيب فيسه 
تللأرواح . وانما هو علم مادى بقصد هنه هزيد القوة . فمن تعلمه فكانما حدد 
مخالب الأسد . أو زاد فى الأقعى سما . والآلة النافعة والعلم النافع لا وطن 
لهما . فلا يقال فيهما انهما شرقيان دولا غردان . ذكما كان العلم والآلة آسس 
عند الشرق . فضافان الله . فكذكلك هما الدوم . ؤاذا أضسفا الوم الى(الفرب) 
فانما ذلك لكونهما فيه بحسب المصادفة فىالوقت الراعن. وانما الذى أكرهه 
هن تلك المدنمة الآثمة هو نلك الافكار الهودادة للففسلة . وتلك الاخلاق التق(مصية 
للرذيلة . فلا احب لدى هن أن أرى شابا مثقفا جمع ببن احترامه التام لقوهيته 
بما فيها هن عادات حسنة . وأخلاق هدعمة بالعلم المتن . والدين الصحيع . 
وبين تزوده بعقلية ذات تؤدة لاننكر ما تنكر الا بعد دراسة وموازنة . ثم 
لانزال تطلب الحق سما كان . لاتنعصب للشرق هن أجل انه شرق . ولا 
للغرب هن حبث انه غرب . وحبن كان محبيا لكل انسان أن لابنفض بده هن 
وطنيته . غاننى آمقت الشسباب المفشرور الذى لعب (الغرب) بعقله . حختى احتث 
منه وطليته وغيرته وئعسرته القوسة والدينية . 


كنت قرات ل (دلكا سترى) فى كتابه (خواطر وسوائح) ان من عادة 
الغر ببين أن يعمدوا الى الشرقيين فببثون فيهم عن عمد كيدا وخديعة ‏ حب 
الخمر وحب الرذيلة . لمباعدوا سنلهم وبين ها ألفوه عن أسلافهم . وقد ورث 
المسلم المفربى هن أسلافه حب الففسلة والاخلاق والعلم والدين » . ذلك 
كلامه . أو كما قال مما بخوم حول هذا المعلى ؛ فيالبت كل شاب من الشساب 
العصرى بسمع كل هذا وبعرفه حق ا معر فة . فمحاول أن لابحر قة النسل هع 
الملحروفن . فكون سية قومه . ولعنة حله . والذرة السمومة كن سسادهم 
أو سيتير بون نحت نظره . 

وكذلك قرات لبعضهم ولم استحضر اليوم هن هو : ان هن عادة 
المستعمرين فى مستعمراتهم أن ببثوا اللرذيلة فى النشس.ء الذين بتصصلون 
بهم . فيدسون فيهم انكار جميع الاديان . والتقاليد التى نموا فيها وان لم 
تكن قببحة . بححة التعقل والشسرقع عن الاندفاع وراء الموروثات . وها قصدهم 
بذلك الاة أن شكيروا دين الاسلام الذى به بعتزون . حتى اذا ابعدوهى عنه 
اتصل بهم المبشسرون . فبميلون بهم الى المسسحمة ان استطاعوا . أو بوقعونهم 
فى هوة الالحاد السحيقة التى لاتسلق فنها أبد الآبدين . 
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00 صسيرا ما شرى الاستعمار قى (المغرب) بفسح للمبشرين والمبشرات ٠‏ 
ظ ونون البهم الايتام ذكورا وانآنا . فيربونهم من الصغر على التعاليم المسيحية 
لخر جو نهم بلا دين ان لم يكونو مسيحيين اقحاحا . وهؤلاء المبشرون الوم 
الى (الغرب)» متهمكون فى البوادى . واطراف المدين . نتؤدة على هذا المنوال. 
فسظاهرون بأخلاق الملائكة . فها شئت من ملايئة لاكدر معها أصلا ٠‏ ومن 
سير الى منتهى ها بعحز السامع عن تصديقه . مع وقار وترفع عن الدنايا . 
بها تزيا بعضهم بزى العلماء العتاد عالقفطان والعمامة والفرحجية والكسدا 
اللزيوى - وقد اخبرئى ثقة آنه رأى أحدهم على تلك الصفة فى ناحية رزيان) 
التوثر نلك السارة على زعمهم فى أنظار العامة . ثم للمشر يبن هن صناديق 
الكو هه ومن اعانتها بالجاه وغيره . ها بقدمهم الى الاهام . وبعد كل هذا تمن 
نا الحكومة الها 'نحترم ديثنا وتقاليدنا . على حين انها اتعين على انلصير أولادنا 
وقى (تارودانت) وفى راؤرو) وفى (مراحشن) وفى غرها مؤسسات لهؤلاء 
النشرين . تجتهد فى مخالطة الذاس بكل مخائقة . ولا بيعد أيضا أن يتخلعوا 
ظ حدى بالوطئية امشربية ان سادت فى الشسعب يوما ها . 


ان هذا الوضوع طويل الذيل . ولايزال للنفس جيشان مما تطفح به 
هما بمضهامند سئين كشرة . فلعل فى هذا اليوم عبيرة للمعتبرين . وذ ثرى 
حافزة لبعض القارئين . ان قدر له أن ينشر اببنهم . كما ينشر بينهم مايعماه 
فى هذا العهد فى عشسية كل (خميس) 
ظ روبعد) فهذه خطيتى أنا فى يوم هذا الخميس سجلتها حتى تلقى “ى 
ظ دياع (الرباط) منى فرج الله بفضله . وما ذلك على الله تعزيز . 


أواسط جمادى الاولى عام ١709‏ ه 
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مح الاخوان فى ي ( الغ ) وغيرها 


صدرت هنى فى هذه الفدرة مكاتبات ومراسلات ومحاورات مع بعض 
الالغبين ومع غيرهم . فهاك الجمبع كما كتب : 


الاجوبتّ الحاضرة المادربيٌ 5 ف تمضيل الحاضرة الوم 
ل مل الببة 


الحمد لله الذى حعل الانسان هدنيا بالطبع . وجعله متعاليا الى التغاون 
فى كل أهور معاشه لايستغلى فيرد ابا كان عن الجمع والصلاة والسلام على فن 
اناه باريه فى حاضرة العرب (مكة) المرفة . ثم جعل مهاجره (يشرب) ذات 
النخل الباسق والبساتين الغنلب الاشية الافئان المفوفة . وغل اله وأصحابه 
الذين رفعوا آلوية الدين فى حواضر الشرقين الأدنى والأقصى . فتكونت 
(الكوفة) ف (دمشق) ف (بغداد) ف ؛ الفسطاط , ف ٠‏ القروان » ق«قرطية, 
ف (فاس) فى (المضرر» . ورضى الله عن السلف الذين ترحهموا للخلف هذه 
اخكمة المرتكزة على التمدن ( آهتى فى المدن . وبعضها فى القرى ) فان كان 
بعضهم لابراه آثرا نبويا . فان لمعناه أصلا فى الجملة لمن بسمع وبرى . 

(أما بعد) ففى اواخر عام >5؟١‏ ه . صل معنا الظهر فى زاويئنا 
الاستاذ مسسدى عبد الله بن ابرشيمم ابن العم . فوجد فى بدى فى الغرفة 
الشرفة فوق الدرج جنوبى المركع فى زاوبتنا الرسالة الكبرى تلافام 
البوسى . وهى التى أحاب بها المرسسالة المو<هة المه من حضرة المولى اسمعيل 
وفيما تنضمنه لوهه على سكلى البادية وتففصلها على الخاضرة . فاجايه الاهام 
المذكور بفصل طوبل بين فيه الخامل له على ذلك . ولا بآأس أن تورد ذلك 
الفصل بر منه . لان فيه من تفيل البادية اذ ذاك للبوسى ---5 
يستحسته غاية . وأنا أتلوه عليه . ويحدحنى أثثاءه بعيشه كانه يقول 
الات كيف لاضيل ال حار إلتى جتنت با لازي ذلك كله , 
ثم ذكر عليه بما نراه نحن . قال : 

واما قول الكتاب ( أبن تجد السبيل فى التباعد والتجافى عن <واضر 
السسلمين ) الى قوله : ( أى غذر لك فى النباعد عن حضفرتنا ؟ ) 
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ثم قال بعد كلام أجاب به عن سكنى زاوية انتقل اليها من (فاس) 

بلذن السلطان : ( وأما عذرى فى استثقال الحاضرة . فوجوه كثيرة . اقتصر 
إلى سا 1 ل لطر ااي ادس فبها .اين فى التباي 00 يت 
التميح واخرهل . والجنوب والشمال . فأى عحب اذا حلت الى مسقط رأسى. 
ا لفحل جنسى ؟ وفى الحديث الكريم : ( حب الوطن من الايمان ع وقال 
اخكماء : الكريم يحن الى وطنه كما بحن اللنحدب الى عطنه . وفىالنقل أيضا : 
الكريم يحن الى جنابه كما يحن الاسد الى غابه . وفيه أيضا مليك الى ملو 
من كرم 'محتده . وقال أبو عمر بن عبد البسر : قيل لبعض الحكماء : بأى 
اشى تغرف وفاء الرحل . وذمام عهده ٠‏ دون بحر به واخشار ؟ قال : بحنللنه 
| الى أوطانه . وتشوفه الى الخوانه . وانلهفه على ما هفى من زمانه . وقال 
الاصمعى : اذا أردت أن تعرف وفاء الرجل . وذمام عهده . فانظر الى حخننه 
الى أوطانه . وتشوفه الى اخوانه . وكائه على ها مضى من زهانه . وقال 
ااخعرابى : 


بلاد بها عق الشسباب تمائمى 

أحب بلاد الله ما بين منعج 
#قال عاخر : 

ذكرت. الادى : فاستهلت «مدامعى 

حئنت الى أرض بها اخضرشاربى 
وتال ابن لسادة : 

آلا ليت شعرى هل أببتن ليلة 

بلاد بها ليطت عل تمالمى 
#خال ابن هلان العسكرى : 

اذا انا لا أشتاق أرض عشسيرتى 

هن العقل ان اشتاق أول منزل 

وروض رغاه بالاصائل ناظرى 

اذا أنا لم أرع العهود الى النوى 


وسمع أبو دلف العجلى قول القائل : 


لإبمنعنك خفض العيشس فى دعة 
تلقى بتكيل بلاد ان خللت بها 


وآول أرض هس” جلدى ترابها 
الى وسلمى اذ بصوب سحابها 


وقطع عنى فيها عقد التمالم 


دحرة للل حنث رتللى أعر 


وقطعن عنى حين ادكتى عق 


فلس همكانى فى التهى بمكسين 
غلبت تحفضشض فى ذرام ون 
وغخصن ته بالغداة المبى 
فلست تمامون ولا 0 


نزوع' نفس الى أهل واأوطان 
أعلا بأهل وجيرانا بجيران 


قال انه الام بيت قالته العرب . وانما قال ذلك لما فيه من قساوة: القلب .. 


م غلظ الطبع . وقلة الوقاء 


٠‏ ودعى لهام والعهد . وقد قال صلل الله عله 


- اأ.ء؛ ع 


وسلم ؛ فى اضرأة دخلت عليه فهشى لها : ( انها كانت نأتينا ايام خديحة , 
وان عنن العهد هن الايمان ) وهذا أهر معبول عليه طبع الآدذمى . قلا 
نقصان به عل الانسان . وان دلغ ها عسى أن سلمْ هن الكوال والغفاف . 
وقد أسند ‏ كذا ‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى مدح سسيدثنا بلال : 
أبو بكر سسدنا واعتق سسدنا . يعنى بلالا رضى الله عنهما . فتاهبك بهذا 
الذى اعترف له به بالسادة تعنى بالايمان والدين عمر الذى هو محدات 
هذه الأمة . ونزل القيرءان على وقق رأيه . وحين حم بلال رضى الله عله ؛ 
كان اذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته وينسد : 
ألا ليت شعرى هل ابيتن ليلة ‏ بواد وحول اذخر وجليل 
وهل أردن بوها هباه همخنة ‏ وهل سدون لى شامة وطفيل 
ثم يقول : لعن الله شيبة بن وببعة ٠‏ وعتبة بن ريعة . وابا جهل بن مساح 
كما أخرجونا هن أرضنا الى أرض الوباء والوخم . وفى رفع الصوت ما هو 
آلف النفوس . وتنجل به الغمة . وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم 
لورقة : (أومخرجية هم) اشارة الى هذا المعلى. وقد دخل رجل اسمه أ 
على النبى صل الله علبه وسلم فى (المديئنة) ومعه بعض أهله . فأخسره أنه 
جاء هن (مكة) وقال ( تركتها حبن تفتح الخليل . وكذا وكذا يعد أعشسابها ) 
فارورقت عيون المهاجرين بالبكاء . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
( لاتشوقنا يا أصيل ) وقال صلى الله عله وسلم : (اللهم حبب الينسا 
(المدينة) كحبنا زمكة) أو أشد ) . ووقع فى بعض الكتب أله صل الله عليه 
وسلم لبلة الاسراء كا زج به فى النور . وفارقه جبريل ؛ !سمعه الله حينئذ 
كلام أبى بكر ليانس بطبعه اذ هو آنيسه . فيتقوى على ما يلاقى هن الادور 
العظام . 
ومنها الفسق فى المسكن وفى المعاشى . فان الحاضرة دارة همسورة . 

لايزاد فيها ولابنقص . فمن دخل دارا لم تكفه هو وعاله واولاده ومن تعلق 
به . ولو كانت فى غاية الاقساع . ووحجب ان برى ها لابحوز له أن سراء : 
همن هو معه . أو هن بدخل عليه . وفى ذلك فساد للدين . أو هن بحتسم 

مله . وفى ذلك فساد للمروءة والعرض . وان وجد دارا أخرى وجب أن 
يفارقه هن لاتمكنه فرقته . ويفتفر الى مؤونات . وهو عغاحر عنها . وكذ١‏ 
فى المعاش ؛ ؛ فان مل شىء بالشرا" . حنى الماء - الذى هو أسهل الأآشسياء . 
فلابد له من نفقة فبه . فان كان بنحو (مكناس) ففى الخبال والدلاء ؛ والخحفر 
والخر . ونحو ذلك . وان كان ب (فاس») ففى كسر القواديس وانختاقها . 
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' والنشير كل حين ؛ ونحو ذلك . ومنها فساد طبع العبال والأولاد والاصحاب 
ونخثى ذلك نحن أيضا فى أنفسئا من جهات احداها تعلم اشخوات 
#الانساع فيها . وانا كما فى البادية لانعرفها ؛ ووحدنا آباءنا بعبشون بما 
وجدوا قائعين نه . بلسدون الصوف الخش: . وباكلون السر ثارة ١‏ والشمعر 
اخرى حامدين شاكرين . ها رأوا قط لباب البر . ولا ابزارا ولا عظرا 
ولا كتانا ولا ملفا . حتى درحوا سالمين . غير تابعين ولا مشبوعين . وكلا 
نتسيع أحوالهم ٠.‏ لولا ما فن”" الله به عليثا من حفظ كتايه . والتفقه فى دينه 
تسال الله أن يزيدنا بذلك اقالا عامه ٠‏ واددارا عن زهرة الدنبا حتى نلقاه 
سان . 

فلما دخلنا الخاضرة ظهرت السهسوات . ونظسر النساء الى النسا' , 
والصسان الى الصمسان . والرحال الى الرخال . فطلوا الانتساع كها اتسعوا 
واكلينا 'ثما الوا . 

ثانيها الوقاحة فى ذلك . وقلة الحياء . فقد كنا فى البادية تستحى 
اللرأة أن تطلب اللحم . فكيف بما وراءه . ولكن تتشوف الى الواسم . 
او ضف بلزل . فبدبح له أو شترى له . او انفاق باتى نه الله هن غر 
استدعاء فوجدنا المرأة فى الحاضرة تعراعغى الاب . وتقول للرخل ؛: أنفق 
بوارجع الى السموق . فلا تسسمع الاة* : ( شف اللحم . شف الحوت . شف 
الزعفران ) وان لم يكن ذلك وقع التداعى . وجىء بالرجل الى القاضى . 

وقال سسيدنا عمر بن الخطاب رفى الله غنه : ( كنا معشر قريس 
تغلب النسماء . فأنينا قوما يغلبهم نساؤهم . فاخذ تساؤنا يتعلمن هن 

الثها ان بتعلم الصبيان ائلوم واليخل . وقلة السماحة . كما هو 
داب الحاضرة . وما فددت طباع العرب الاة فى الحواضر . قأين كرهاء 
(غطفان) وأبن كرماء (بلى تهان) الذين محرون الكوم . ولا بقرون الا” 
لما غريضما ( الى أن قال ) بعد حكاية كبريم هن العيرب : فاين طبع هؤلاء 
الى اعقا بهم السوم ؟ وهم فى (خلب) و (اتطاكة) و (دمشقة) و ؛ المدائن 4 
+ مصر » وغيرها . لايببسضون بقطرة . وذلك هما اكتسسيوه هن البلد . وأى 
ضرورة أعظم من هذه الفعرورة ؟ وقد قال صل الله علبه وسلم : ( أى داء 
تتوى من البخل ؟ ) 

ومنها مقاساة أهلهسا . والتعرض لاذابتهم وفتنهم . ولاسيما أآشاء 
#خنس . ولقد طلبتى هولاق الرشيد بالرحبل الى (فاس) وقال : تصيب 
انطل واماء البارد . وناكل الخالص . وينتفع بك السلمون . ولم آكن قط 
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رايت (فاسا) ولا كان لى غلم بحاله . ولا حال أهله 2 ١‏ 
فقبلت قول السلطان . وارتحلت بلية صالحة . على أنى لاأعلم هن < : 
وان كان هناك من هو اسن هنى ,. كسسدى عبد القادر ٠‏ القمته وكتر فلك انه . 
فبت خارج (فاس) للتين . والطلية يتيرددون الى“ . فلم أدخل المديئة حثى 
لم نبق لى نية هن كشرة القيل والقال . ثم بدأنا القراءة فاطبقت علبنا الطلية 
أهل البلد الغرباء . وكان المجلس حافلا . وكان فى غيبة السلطان الى 
(سنوس) 'فنخرك الحسد . وكثر القيل والقال ٠.‏ وجعل كل كن البجار 
يحذرنى هن الناس . وهن آكل طعامهم . فما يمكننى أن أشرب هاء . ولا أن 
آكل طعاما هن بد أخد . ولا أجلس عل منصة الكرسى حتى يقلبها أصحابى 
علا شري --قصرنا فى الائنة وبلا ثم ألم آلبث الا قلياز حتى شرفي ” 
فبقيت حتى ثقهت واسترحت . فذهبنا للقراءة . فلم آلبث بعد أن طلغت 
على الكرسى آن أصائى ذلك ايبضا . فنرات وجنت الدار . فرقدت أيقما , 
حتى نقهت فرجعت فكان الأمر كالاول . فعند ذلك قام أصحابى . وقالوا 
هذا آصر واضح بين . هذا عمل لك . على محلس القراءة لثلا تشتغل . فانك 
سليت الئاس تلاصد هم . واخليت معتالسهم وحعلوا تكتبون لى همغاذات . 
لم تزل الى الموم على" . فمن ثم ها أمكننى باذن الله أن أحضر المبعاد ٠‏ ثم بها 
رجع السلطان من (سوس) وخرحت العطايا للفقهاء . وخرحت الغطايا 
لطلبة العلم . وكانت عطابا الطلبة تنفذ الى الفضاة بُولون قسهها علبهم|. 
فعند ذلك جعل الظلبة يتسللون هن مجلسى . ويذهبون حبث كانت العطايا 
حتى لم بق فى مجلبى تحمد الله الاة من سمته العلم لا الدنا . واكثرهم 
منالغرباء وقلبل من اهل البلد . واهل اليلد انما همتهم فىجائزة يقيضوتها 
أو محراب أو كمرسى . أو شهادة يتلقوتنها . ثم لما رءانى الناس أطلع إلى 
السلطان بعف الاحبان . <علوا يتعلقون بى طليما للشسفاعة . و يثقلون على" . 
وما أحب أن أفتح ذلك الباب على نفسى . لأنه يشرككمى بلا شغل . ؤانى 
لا اقدر على ذلك . ولا أصلح له , فانه يحتاج الى مزيد حذاقة ولباقة . وحسن 
تآن وتدرب . وأثا بعد عن هذا كله . انما انا رجحل بدوى . فصار أبفسا 
فتنة عل وشغلا . ثم ان تلك العطايا كانت تتاخر الى الشهر والشهرين ؛ 
وكثير من الاحبان لانصل المئا العظبة حنى نكون قد أخذنا هن السوق أثساء 
بالدين . همع انى كنت هن أكسرهم غطاء . ولكن لم يكن ذلك الا كما" (فاس» 
يدخل ويخرج . حتى خرجنا هن (فاس) ولثم بتبعنا درهم واحد هن ذلك . 
ولا مات السلطان انقطع ذلك . فصرنا فى فنة مع العيال . فقلت لأصحابنا 
ان هذه الحافرة لست لا بدار فقام . فلسا من أهلها ر لا دار ب «رخويصض» 


ا لد 





ير 


ولا مال ) وقد تعرضنا لا رأيتم من البلاء والفتن من كل ناحية . حتى لسو 


حنها النظر لم بحز أن نبقى فبها مع هذا ابدا . قال تعلى : ( ولا تلقوا 


#ابديكم الى التهلكة ) . وان أهل الحاضرة لم يستغلوا بالعلم . وانما اشتغلوا 


بالحظوظ الدنيوية . وهؤلاء الغربا” الطالبون للعلم . البادية أرفق بهم . 
الآنهم بقرءون فيها بلا بضاعة . وينجون مع ذلك من الكلفة . ومن أن 'نسرق 
طباعهم طباع هؤلاء المتلاعبين . فكان خروجنا الى البادية راجحا أو واجبا . 
والعلم صنعتنا . فحن أعرف بما يصلحنا . و (أهل مكة أدرى بشعابها) . 


الى أن قال : فخرجت باذن سيدنا . ونزلت فى الشعب الذى كنت 
اه . وبنيت دوبيرات بغير هئونة . واتسبعت وجعلت لنفسى مكانا لاأارى شه 
قط اصرأة هن غير عبالى . وبنيت بيتا ملتصفا بالسجد . فان وإيت خصلة 
لاتعحبنى نقرت لهم . فأقاموا الصلاة فصلبت معهم . وأنا أسمع قراءة الأهام 
#وابفى على ذلك ان شنت الشهر والشهرين . لا أرى أحدا ولا برانى . 
اتطر فى كتيبى خنى نقام الصلاة . ولا بفسع شىء هن اوقاتى . وساقيتان 
تجريان فى وسط الدار . والمونة مكفية . وما لم يوجد يستقنى عله . 
اذ لاجار يفتن . ولا سوق بقطع العذر . وجاءت طلبة . فكنا ندرس العلم لل 
لانتنشوف احد منا لمرتتب . ولا برانى أحد . ولانسمع قال قلان . ولا قرأ 
قلان ., فاسترحنا وحمدنا الله تعلى . ووجدنا صلاح ديننا . وراحة قلوينا 
وابدانا . فهذا هو سبب اشتغالنا عن النزول الى الحاضرة . ؤهن جربها 
وذاق هرارتها . ثم وحد اللراحة هنها ؛ كيفا بحب الرجوع البها. هذا 
لاتفعله العاقل نفسه . ولا بلومه الا من لابعرف حاله : 

بت لعل له عير وأنت تلوم 

الى أن قال : فها فى الكتاب هن أنى ضيعت العلم بسكنى البادية . أو ان 
الناس قد ضاع حقهم فى . فقد تبين جوابه بكل ما هر” . فلو كنت حضريا 
عن أبى وجدى . ثم برجت الى البادية لم يكن علىة حرج . فكيف والبادية 
اصلى ومنشاى . فمنى يجب على“ دخول الحاضرة . والقاء نفسى وعبالل فى 
الخرج والفيق . والفتن التى تقدم شرحها . لكى يجلس الى طلاب المناصب 
والمراتب ؟ هذا ما لابجب ولابندب . وربما لابباح أصلا . هذا لو تركت العلم 
اصلا . فكيف والحمد لله ما تركته . ولا خلوت عنه قط حنى فى الطريق. 
قكما ان أهل الخاضرة محتاجون . فاهل القرى وأشل البادبة محتاجون أكثر 
وكلهم عباد الله المومئون . والبلاد بلاد الله . والعباد عباد الله . وأمة محمد 
صل الله عليه وسلم فى الامصار وفى القرى وفى العمود . والقرى وسط 
بين الامصار والعمودة . وخير الامور أوساطها . وقد انتلى اهل القمود بالحياء 
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والغلظة . وأهل الامصار «الخدبعة والئقة وغساز أل الامضصار بالظطلرف 
والآدب . وفاز اهل العمود دالعز والكرم . قال الاعيرانى : 

فمن تكن الحضارة أعحبته ‏ فاأى رجال بادذية ترانا 
وقال ابن الروهى : 
هذا ابو الصقر فردا فى محاسنه هن نسل ثسبيان بين الضال والسلم 
أاى فهو عزير . وفى الحديث : راأى التبى صل الله علبه وسلى آداة اخرث 


فقال كل اي ا 20 . وقال أبو الغلاء المغرق فى 
بنى مطر : 

الموقدون ‏ محد نار بادية لاتحضنرون وفقد العز فى الحضر 
غر ان هذا فى البلاد البعبدة . وأما هذا (المقرب) فقريب بعضة من يعض . 
أها القرى ففى حكيى الحضضارة . وأها البادية فسيميت بذلك لبدو ما فيها . 
أى ظهوره للعين . اذ لاجدار فيها ولا داب ولا سقف . والقرية بخلاف ذلك , 
وفيها حل ها فى الحضر هن المصااح . وفازت بقلة المثونة . وقلة الشغب . 
وفى الحديث ربوشك أن بكون خير مال المسلم غنم بتبع بها شعف الجبال 
ومواقع المطير يفير بديئله من الفتن ) 

الى أن قال فى معرض فعل الانسان نفسه ها براه مصلحة ولايباال 

بالتاس . فان رضاهم غابة لاتدرك : فانا "ذلك .ا وانها افع أها تقد 2 
الوقت ولا أبالى . فانى ان كلت فى فرى فلا أخلو همن يقول لو كان فى 
المدينة لكان له وكان . ولو دخلت المديئة فسكنت فى خخر كخخر الضب . 
فاذا دخلت تدافعت أنا والنساء الاخنسات بالاكناف . وان دعانى من بسالنى 
عن مسألة . أو يشقق لوحا . جلست معه فى الطريق . فقيل : ( بالكم ؛ 
بالكم ) فحيلئذ نهرب لنطلب مسجدا . وعسى أن يكون الوقت ضحوة . 
فشمحدها كلها مغلقة . اها سنافيرنا الى خخارج البلدة ؛ واما دفعته عتى بلا 
قفضماء حاحة . قلابد أن يقال : فا أحوحه الى هادا الفسق ؟ وان جاانى فسيف 
دفعنه . وقلت لامثوى . وان تحرجت فى ذلك أفتانى من تمكن فى البخل 
قله : ( لبس على الفقيه من ضبافة ) وحيننذ أحط عن ظهرى ثقل ها تحمله 
الكرام . وانخرط فى سلك اللثام . تعوذ ,الله من الانحطاط . ولقد كنت 
لسه : الكريم يعطى المال ان تعذر الانرال . فلو كان لكم كرم لظهر فى 
السوق باعطاء الفلوس . فقال : لما كان الضيق . تسى الفسف . ختى عم 
البخل فى الطعام وغيره . فقلت له : صدقت فهذا من أعظم عبوب الحافرة . 
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انتهى ب مختصرا ‏ كلام البوسى الذى كسان يسدمعه ابن العم ذلك 
التهار . أتلوه عله فأحسه يورده على حججا وبراهين . ولم ينبس ببنت 
تف ( والحق يظهر من معنى ومن كلم ) غاردت أن أزن كلام البوسى مع ما 
هب البه . وازن أقواله هذه بما ترجح عندى . وان أضع عصره وكل ما 
جبيلة على اختبار ما اخثاره فى كفة . لم أضع عصرى انا وكل ما <ملنى غللى 
ا اختاره فى كفة . فحلئذ يظهر الصبح لذى عيدين . ويدرك ابن العسم 
حفظه الله أننى اجبته اليوم بما كنت أجيبه به ذلك النهار بما يحس به أيفا 
اعتى . وان لم انبس له من رابى ولا نبس لى هن رابه بنت شفة . وللضواثر 
خوائج. وخوالج النفوس وأحاسيسها لغة لاتتركب من هذه الخروف الهجائية 
ولا تحرك بها هذه الشفاه المرنة على التلفظ بشييرات الاصوات . فلأجعل 
ذلك فى فصلين لمكن لنا أن نجمع أطراف الكلام : 


الفصل الاول 
فى الموازثة بين البادية والحاضرة المطلقدين عن هذه الاعتبارات 
المتعلفة شخصية الدوسى وشخصيتى 

خلق الله الداس على طباع مختلفة . وبراهم فى نواياهم ومختاراتهم 
على طرائق قدد . فمئهم من لابطب له العيش الا «الاصحاب والاختلاط 
والاتقال . لاحتباحه لتبادل الأعمال . وتبادل الآراء ‏ ومئهم من لابطيب اه 
ذلك . ولا بجد الراحة الا" فى الانزواء والابتعاد عن الئاس . وفى هدو' 
اسمافعه هن حجلدات الاصوات . وارتجاج الضوضاء . ويكفيه أن يلروى فى 
قتة جبل . أو خيمة فى احد الشعاب . أو 'قى كوخ فى احدى البسائط 
الفسسحة . أو فى بوبت واطى: السفف . بشسارك فيه الثافة والراغبية 
والناعقة والصاغلة . بل بششسارك فيه الفراريج والهررة . وسماؤه من دخان 
وارضه من زبل مشراكم طبقا عن طبق . فيرى هنزواه وهدوءه وابتعاده عن 
الطارفين المختلفين . أبهج من قصر (البديع) وأبهى هن (ستينية) الكلاوى . 
و ( باهبة ) )١(‏ نا احمد . 

لاربب أن كل من تركبت فيه طباع الاولين . وامتزج ذلك بطيلته . 
وارتكز عليه طيب عيشه الذى حبب له . لايمكن أن يرى فى الذى بستطببه 
الثانى الا" منطبقا موصدا . أو قبرا ضسقا . كما انه لاثمك ان هن غلب عليه 
طبع الثانى ومازجه . وتخلل منه مسالك الروح ٠‏ لابرى فى الذق أعددس 
به الاول الا" منفى بخرجه هن الوجود الى العدم . ومن الحباة الى المسوات . 





, قصور فى (سراكس) تهدم أولها ولا يزال الثانى والثالث‎ )١ 
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وهيه ولد فى الحضر أو فى السدو . فان الطبع أغلب . وفى السسيتى الزاهد 
ولد هارون الرشيد الذى توجد حكايته فى كتاب ( رياضض الصالحين ) 
تليافعمى . دلبل عل أن الطبع قد يغلب البيئة أحيانا . فبمبل بالانسان الى 
غير ها عسبى أن يزوى به عما بين سمحنر أسرته ونحرها . والقول الفصل 
اذن فى ذلك ان الناس طباع مختلفة . وكل من غلب عليه طبع مال الى فا 
بوافقه . وبحن الله اذا فقده . وبقدح فى غيره . فان كان شاعرا أرسل فى 
ذلك قوافى رنانة . أو كاتبا دبج رسائل أو مقالات فبما ترتاح اليه نفسيه . 
او كان ممن يتلفى الناسس كلامه بالقبول وبعدونه حكما . القى ها يخامره 
ويعجب به فى معارغن تلك الأنكم . فتسي مسي اسمس .فى الشرق ارات 
وتهب هبوب الريح فى البر والبحر . ثم ان الطبع كثيرا ها بتولد من المالويف 
ولدليك تحد الانسان غاليا ابن بيئته . فلا يرى للونها ضربا بين الالوان . 
ولا يكاد بسسسغ حياة اخرى غير ما ألفه هن صغيره ٠‏ وترقى فى هلا نه 
من فخر حاته الى كبره . ولذلك تحد للسادى كراصهية شديدة للخاضرة 
وعاداتها واخلاق أهلها . كما ترى عكس ذلك فى الحاضرين . ومن خالط 

آخبرت أن اغربيا صحراويا طرق يوها (تامائارت) فقضى غرضا له 
عد مسندى محهد الزكرى اللرخل السالح الزاهد الكبير . وهو هن أصحاب 
والدى لاذى يقف على نخيل الزاوية هناك . فراود الاعربى أن ببيت عندم , 
فامتنع وقال : كيف يمكن أن يهدا لى جنب . او تغمض ل عبن . أو يبطيب 
إلى التنفس . وسئى وبين السماء مسرا سيراه + موود 
فقال له رب المثوى : بت فى خارج الدار . فقال : لا والله لا أرتاح منذ ادخل 
الف الى ليرا الى فيح الارفى - خيت ا النسيم 0 : 
وأسرح أبصارى فى بسائط الثرى . وان أردت نوها استلقيت على شيح 
أجمعه . واضع نحت رأسى حجرا انام رافق الم ايتمها قط مناك قد و 
قصر من القصور . 

وفى (بونعمان) بضاحية هدينة (انيزنست) الى الآن فقه وادنونى يسهى 
سسبدى عبد القادر )١(‏ هن نحباء أصحاب همسعود البونعمانى . خرج يوها 
من المدوسة البونغمانية عل اليه زيازة (مراكس) فسار يسال عن طرل 
(سراكشس) هن «(انرور) قعربة ازاء المدرسة ششسمالما ‏ ثم تابع سيره الى أن 
دخل (مراكس) اصيل يوم هن الايام . قال : فاحصيت منذ وخلت الديلة 
أن كل ازكتها تموج تهريجا وننا . وان كل نف اتفه يرجم الى" كانما 
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ضر تصفة حمار هات هنذ ليال . ثم صادرت الى آن اظل المشرت . فاحتحت 
الى قضاء حاحة الانسان . فدلنى دال عل هرحاض من المراخض العووهية 
التراكشية ‏ وهى المعروفة بعدم نظافتها معرفة تضرب بها الامثال فى كل 
حواضر (المغرب) ‏ فما كدت أقبل على الباب وأهوى للدخول . حتى قابلتئى 
خاصفة شديدة من رائحة لم اشم قط منذ كنت مثلها انتانا غريبا . فلم اطق 
إن اصبسر . ولم أهلك الا أن شددت بدى معا على أنفى . فقخرحت مهرولا 
| لا اعى شيا ٠‏ وأنا راجع الفاجى جتن لوجت من با 00 الذى منه 
ا قلت . وذلك بعد سقوط الظلام . فاذذاك امكننى أن اتنفس ملء صدرى . 

إإاقن اسسمترجع الحماة . ثم كانت تلك الساعة عاخر لحة رابت فبها (الحمرا) 
اتتى بت خاوج السوو . ثم وجعت فى الغد الى (سوس) ثم صار بعد ذلك 
تحب دائما من كل من يرد الى المديئة من أغله حبن يسمعه ب 
فول ٠:‏ ليف با عاد الله بستكا مقلن عاله كله جيفتة خنازا زهويسة 
وسهوكة وخنرا واننانا ؟ أو كانه صلئان عبد أسود يتصبب عرقا فى شدة 
سر اللصيف ؟ وبضم من التهريج والازدحام ما لا راحة معه . 

عاتان الحكايتان فى عشرات مثلها . تببئان ما فبى طبع أمثال هؤلاء 
اقبادين وبأية عين ينظر بعضهم الى الحواضر . 
خرجت هرة مع الحاج العربى برادة . وأشيه الحاج حماد الفاسيين 
االراكثسين ‏ وعما تاجران كبران درحا فى الحضارة . وشاخا فورفاهيتها - 
الى صاحب لنا فى (اولاد 'دلبيم) فى فصل رببع . وكان ذلك الصاحب قد 
القضعت له سكنى الحواضر . فحاول أن يقوم بالضيافة الحسنة . وان يجلو 
الوانى . وان بحضر احسن مطبو . فبئى على ذوق أعل الحضر . ولكن 
لاست ممن معى أنهما على كل خال المايتحاملان للتناول هن الطعام حبيرا 
خاطر رب المثوى ٠‏ وال فان ذلك دون ها الفاه . فكنت أرحمهها . وكان معنا 
اخى احمد رحمه الله . فكان لذلك أكثر تنبها . فكان يفمز ال“ تعشه . 
#إاذا خلونا بضحك ويقول : لا أشبه عقول أعل المحضر الا" بعقول الصسية . 
الاتى وسط اللهار . خيرجنا بصينية الى وسط الازهار المختلفة الالوان . 
الاقلا يجمعان طاقات من الازهار . وقد ابتهجا بما. يجمعائه . وهذا غير معتاد 
حتد اسل البوادى . فاسر الى أخى : أريت كيف أفعال الصبيان . وهل يمكن 
الك أيضا أن تدافع عن اهل الحضر وعن عقولهم . مع أنهم لايستهترون الاه 
بها يستهتر به الصبيان الاغرار ؟ فكنت أقول له فى نفسى : لعلك أبها 
لت من يسدر فى عقول الصبمان وآنت لاتدرى . حين لاتدرك <مال الطسعة 
ا تفمل لأزهارها . 
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وحضرت هبرة فى دار رجل سوسى يسمى (بودراع) فى (فاس) كان 
هناك رئيسا للبقائين السوسسين . وكان غنيا متحضرا آثاثا ورئيا وذوقا وكل 
شى” . وفى المجلس رؤساء من (ابداوزكرى) سوسيون نزلوا عليه أضيافا . 
قراج الحديث حول الموازنة بين أخلاق الحضر والبدو . وما يأكله كل واحد 
منهم . فاحضر (بودر'ع) حفئة من الحلزون المطبوخ الذى لابزال فى أصونته. 
فقال أحد الاضساف لآخر منهم : كل هله وأنا أعطبك هاثة ريال الآن . 
وتناولها دهن جبه ووضعها أمامه . فقال له الآخر لا وائله , فهل تتريد أن 
أكون ضحكة بين رجالات قبيلتى . ومتحدثا عنى بأنى أكلت هذا فيتندر بى 
معارفى . لا والله لا أقريه . بقول ذلك بحد . وقد حلف له الآخر أنه ان 
تناول هنه ليمكئنه من الماثة ريال. ولكنه زهد فيها مع فقره مخافة أن يقال 
عنه انه أكل (البناشوش) كما يسميه البدوبون . 

والحكايات فى ذلك كشيرة لانطيل بها . وائما نريد أن نبين أن الطبع 
آهلك . وان التخلق يانى دونه الخلق . والانسان ابن بنته فسى الغالب . 
ولهذا تحد التفاوت سن السادين أنفسهم كما تحده بن الحضريين . فما بداوة 
صحراء (المشرب) كيداوة صحرا (الخزائرع ما ان عادات وماألوفات حضارة 
(الشرق) ليست ععادات ومالوفات حفارة (الغرب) بل حضارة (الشرق) 
نفسها كشرة التفاوت . واذكر اننا فى عام ٠4!‏ ه . اجتمعنا فى(المر باط) 
بالسائح العراقى الصحافى المسهور . وكان من ألطف الئاس ومن أذكاهم 
واحسئنهم محاضرة . وسرعان ما انهتك ببننا حجاب الحشمة . فمازجنا 
وماز خنام . وحاورنا وحاورئاه . فحكى لذا حكابات مكشوفة عن (مسقط) 
وعن محلات زارها . وقد طال با السمر مرة فى ناد . فجرى ذكر أنواع 
الاطعمة . فسالئاه عما ياكلون فى بلاد (العراق) فذكر الضفادع من بين ما 
باكلونه . فملت البه متقزًا وكنت عليه أجرراً . فقال مهلا . أولبس انم 
فى (الغيرب) تاكلون الحراد ؟ ففلت : انه طيب . فقال : هبىء لك جرادك . 
ولاضصىء لى ضفادعى . ثم اذا مضغ كل واحد مضفته . ينظر ذوو الابصار 
من سبسيل عل عشئونه وسماله أحمر لزج كانه قبح ممزوج يدم . والشفاه 
من الاكلين كانها 'سروم )١(‏ اليفال فيما وصفه ابن الروهمى فى تسبيه 
الورد (7 . فاستلقتا ضحكا . وقد غلنا تصويره الفحب . وطلاقة 

السثرا'م سين و٠ضدوهة‏ وسكون الراهء : ها يتصل بالمخرج هسن 

اسفل اللعى - هها نظر تعنك القاء الركفث أحير سنتد يرا . 
؟) ا يا مادخ الورد لاينفك من شماه السيث تنظره فى 5 ملتقطه. 


كآنه "شرم عق عن أبرزه عتد البراز وباقئالروث فوسطه 
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سات . وبراعة القائه الحديث . ملونا بحسب ها يريده من التأثر . فإذا 
لاست الحخضضارات نفسها مختلفة . والبداوات كذلك . فماذا بقال فى ذلك 
آتها بحسب الطباع . ومن بنكر طبع غيره ان لم بوافق طبعه فهو اللليم. 
قديما أنكر ياقوت الحموى عل أهل (سجلماسة) أكمل الكلاب . وذكر 
اتتريى ب كأنه بعرض بدم ‏ أن فى (صراكس) جبرادا ساع فى الاسواق 
وغل ملادنا الالغية ٠.‏ ينكرون على أهل (تامانارت) اكل الهررة ٠‏ وفى أخبار 
اللزية بن العجاج أنه كان يأكل الفيران . فقيل له فى ذلك . فقال : انها 
اسل من دجاجكم . لا تأكل الا: مما تعملون منه لباب الدقيق . واما الدجاج 
اكد علمتم تسرعه الى أى رجيع كلحه . وللتبرض” عن الاهام هالك الذى كان 
ذعبه فى الاطعمة منسعا . حتى لو أكل اكل خنافس وجعلانا . وخلطها 
يعبر النمل وصغيره آو شوى عقارب أو أفاعى . لكان كل ذلك 1 عدضية 
لاا . وان كان طبعنا نحن لابستسيغ مثل ذلك . واذواقنا لانستحسن اله 
تعب الشافعى فى تحريم كل مستخبث طبعا . واتذكر أن شيخنا العلامة 
سدى السائح الر باطى حدثنا أنه كان فى غدير بازاء (شالة) من عهد 
اخل الماضى ضفادع كثيرة وسلاحف ضخمة . وسمكة كبرى . قكانت 
أقعجائزر يذهبن بفتات الخبز يلقينه اليها وبحثرمنها . وقد بنسين الها 
التعجزات . قال : وفى اللبلة الاولى التى نزل فيها جيش الاختلال الفرنسى 
تتى (الر باط) طاف السشيفاليون الذين فى ذلك الجيس يتلاك الضفادع 
السلاحت وا . فلم بغادروا منها فى البير“كة شيئًا . قاصبعءت 
#قدسات العجائز فسى بطون السينيفاليين السود . 

ولتغون فلن اقل نعلا ما جعلناة:افزل الفضل فى هذا البعي.. 
انه كما خالف البارى بين الطباع . خالف بين استلذاذ الحضارة واللداوة . 
إوالن استطابة ما يستطاب هن ذلك أو كراهية ما بكره هنه . انما تستمدان 
عن البيئة . ولا بمكن لمنصف أن بحكم لبيئة على أخرى بحسب طبعه فقط . 
ال اذا كان يقصد التندر فقط . فليترك حينئذ هن يصو بلسانه ها شاء . 
#هدا سيد المرسلين تاشر ببيئة (هكة) فى حبه لها وهى واد غير ذى زوع . 
وقى كرافته لأكل الضب . وفى حكاية نهيه عن تأبير النخل . ادلة لما ذهبنا 
اليه . ثم هو صلى الله غلبه وسلم لم يجعل طبعه من هذه الناحية شرعا بتبع. 
بولا قال قائل ان ذلك سنة تنتخذ اسوة . بل ان ما كان عادة خالصة كهذه . 
تهى بمعزل عن التشريع عند غير عبد الله بن عمير الذى خالفه كل الناس . 
الافهم ان كنت هن الفاهمين . والحمد لله رب العالمين . 


ماه 








فيما يتعلق شخصيتى وطبعى من الحضارة والبداوة 
وكيف كنت فى الاآولى والثانية 


كنا ذكرنا قبل الدواعى التى حملت الشبخ البوسى رحمه الله على 
تفضيل سكنى البادية على الحاضرة . وسقنا للقارىء ذلك حتى ادركة كله 
بتفاصيله . فلنذكر الآن كيف كنت أنا فى الحاضرة . وكيف كنت بعد ذلك 
فى البادية . على نحو نسق الببوسى . لتتاتى بذلك الموازنة بين حالتينا معا . 
كوا در بد ابن العم حفظه الله ان يوازن بيتنا . وان يجعل حالشسنا معا 
شير عا )١(‏ وان كلدت آنا لسست سنا هذكورا ازاء البوسى فى علمه الطافح 
وغلو همته . وروحه القوية . ونظرته الصوفية . وسنه التى بلغ فبها الوقت 
الذى يصسل فيه صاحبه الى الراحة والقناعة . وها كنت أسمح للفسى أن 
أضعلى ازاءه بآى وجه . لان للبوسى فى نظرى حلالة وعظمة ‏ شخصصية 
بتذيذب دونها بكثر أمثالى ممن لبس لهم ازاءه أى صفة يمتثون البه بها . 
الله الا" هذا القلم السسال الذى بمشى غللى هذا القرطاس . كما له هو أبشنا 
قلم يمشى على قرطاس . وان كان ما بنتثر هن قلمه هن الحكم والافثال .بي 
ونوائر الاشعار . ومختلف الآثار . يجعل قلمى سككتيتا فى صدان كان فيه” 
كلمه مجليا حقيقة . وكم بين السكيت والمجل . 


ولدت فى البادية وسلخت فيها سبعة عشر ربيعا قبل أن تعرفلى 
الحضارة وأعرفها . فقد دخلت (همراكشس) آول عام /1؟١ا‏ ها . فى غشبية 
بوم . وأذكر أننى قمت ذلك النهار هن قرية من (توارار) وقد ركبت قرسا 
أحخمير . وهعى راحل . فكان بربنى هن بصد صومعة (الكتية) العالية . 
لكت أمعن فى شاكلة فرسى . هبادرة ان أرى كيفه (مراكش) وهل هى 
على مقدار (السمويرة) النى كدت رآيتها ملل أيام . فدخلنا من الماب الجديد. 
وهو اذ ذاك كما ذمح بقليل هن السئوات . فكأن هذا الباب ها فتح وهبىء 
الا لبدخل منه تلميذ بدوى قصير النظر . ضيق التفكير . على قرس هملاج 
قطوف . ثم ليخرج منه منفما بعد ذلك بنسعة عشر عاما . بعدها صار استاذا 
متدضرا . بمتد نظره الى ءافاق وارحا" هى أوسع من السسماوات والارضين 
بكثير . وبتسع تفكيره انساعا ليس له حد . حتى لايمكن أن يحده هقياس . 
وكأن تلك السسارة التى خرجت به . رهز كا كان عله اليوم . ان كان ذلك 
الهملاج رهزا لما كان عليه أمس . واتذكر آننى بعد ايام اتمنى آن أركب عر ية 
فتاخذ الدراهم ببدى . فاستحبى أن استوقفها . وذلك هن غرارة البداوة . 


)١‏ بفتحتين :2 سواء 
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دخلت (مراكس) وانا ساذج لا أعرف الل سئة طلية (س.وس» والاة 
عه الفقراء أصحاب والدى الذين بقبلون ملى رأس ابن تسخهم . على عبن 
الهم بدسون فى بده ها يدسون . وكانت الحرب العالية اذ ذاك فى أشد 
قركها . واذويها قصف الرعود المصطكة . ولكننى لا اسمع ولا أغلم عنها 
3 . ولا ارى الا" أن الدنيا كما تتمثل أمام حهل فى هدوء وراحة واطمششار 
المي يمض ما بمضى حتى الكشف الححاب . وعرفت احواز العالم بواسظة 
االلظاالعات . والدراسات التاربخية والحغراضة . وحتى ادركت أدوار تلك 
الخراب الجهلمية . وعرفت هن أقطادها أفثال , هند نورغ '» » واركان ختربه . 
0 «حوفر» واخوانه من اغلفاء . واللمت بمعركة «قريردان» واشساعها مسن 
مرلاكين تلك المعامع الهائلة . مها عرفت تقلمات العالم . وآمانى كل قوهية 
ارق القوميات الثائرة عل الاسنتعهاد . ودرست الغابر مثها والحاضر . فحبست 
ستبى أهانى” . والعشت نبعثت حصويات فتفتحت أمامى هغاليق لم تكن لتفتح لى لو 
كدت فى البادية وان قثتلت علوم الفقه والنحو والفرائض والادب الى 
يشرسها الالغيون ومن البهم بحثا ا ا و1 
حححون ليل : 
اتتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلا خالا فتمكنا 
ثم ظهر أن الطبع الذى ارتكز فى «بلتى لابوافقه الا" الحضر . وان 
البداوة منى ومن سجاياى بمنزلة الدركات هن هجازى النجوم الثواقب . 
كنت بعر من ااال واتحمين بون ج00 ٠.‏ .بيت افر الى 
الجامع البوسفى بعسضي الخالس . وانا فى طرف المحلس مطرق ساكت . 
لا اكلم أحدا . ولا بكلمنى احد .وإجانب الناس ويجانيو ننى . حتى تحددت 
أسسسات . وددت الى حباة أخرى . فجعلت أسلخ ها أنا فيه شيينًا فشيئا . 
وصارت متاقل تكتضنئى تسق آهام الحساة الزاحفة معقالا فعقالا, حنى لوسيق 
الا أن تلج الخحياة هن الساب الذى بفتح لها كما يفتح اليوم باب (اسمبائيا) 
الفرانكيو بعدما سقطت معاقلها كلها . فوا منها ما شاء . فصادقت تلك 
الحساة منى ها كنت خلقت له فى الازل . قلا حبا . وخلقا غضا طريا . واريحة 
عطرة ميتهحة . فكان الخال كما قال أبو العتاهية فئ المهدى العباسى والخلاقة : 
اتنهة الخلافة ملقادة اللبها) تخرر أذيالها 
فلم نك نصلح آلا5 له ولم بك يصلح آلا لها 
حتى الحماة الصوفية قد يدب البها أبضا بدورعا ها بدب هن الغفلات . 
وسئما أنا أسبح ثيما أنا فيه . اذ جاء الشيخ آبو شعيب الدكالى عام 
4 ه الى (سصراكس) مع السلطان مولاى بوسف . فتجددت آراء بر 
واستحدثت افكار . وانتسفت معتقدات . فدبت تلك الحباة المذكورة فى أحم 
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مظاهرها . فصار كل شىء: هر يستحل فى تطلب العارف . فقلت أفا الكفارف 
واها القسر . 

ش ثم بقيت أيضا فى (فاس) ما شاء الله . وآنا أحاول أن اعيد التحصن 
نحو الفاسبين . كما كنت حاولته نحو المراكثيين . فكنت أمر فلا آزيد على 
السلام السنى شبيئًا . فقال الاسناذ الغازى المكناسى بعد ذلك : كثيرا ما تهير 
وقد وضعت منظارك غلى عيئيك . فكنا نتغامز علاك وتقول : انظروا الى هذا 
السوسى المتكبر . قال : فلغمزك بالتعجرف والتكبر ما شاء الله . كا شراه 
من منظارك ومن ترفعك عنا . ومن كان يدرينا اذ ذاك انك هذا الرجل المعاشر 
الحلو الفكاهة , الاذى يملك مشاعر نا بأقواله وبنكاته ؟ 


كان مجلس شيخنا القاضى سسيدى محمد بن العربى العلوى مجمع ذُوَى 
الافكار الخحديدة من أشاء (القروين) فكنت أنا أسرد عليه ركامل المسرد) 
د (مقامات الحربرى) وأذكر أن آول ها رايت شاعر الثباب . كان اثر قبامنا 
وها هن هجلس المقاهات . فى زاوبة الشسيخ ماء العنين الى اتخذت اذ ذاك 
مدرسة ملحقة بالدرسة العنانية لقربها منها . فرابت شاعر الشباب شابا 
نجلا . وهو حاسر عليه جبة مخططة . وشو اذ ذاك كما يناعز الخلم . وهناك 
عرفت أبناء (فاس) الكعرام الذين يسلون الغربب . وبملكون قلب العشير . 
فاكبرونى اكبارا استرقونى به . واشهد أنلى عاشرتهم أربع سنوات 
فكت دائما موضع اخلالهم واحترامهم . لاننى أعرف لهم دائما مركزهي 
ونفوقهم . فانقطعت الى معاشرتهم . فرابت فى الثلة التى أعاثرها همة ونيوغا 
وعفة ونزاهة . وكراما وحلاوة معاشرة . وطلاوة صحية . لا آنساها حتى 
برستى الرانون : ابى المزايا . والعابد . ومكوار - ومولاى الصديق . 
والمدبنى ٠‏ وطقتهم . 

سوغت سرة هن تسبخنا الاستاذ الطاهر بن محمد الابقرانى حين كنت 
مجاورا فى (تاكثرت) فى احدى عشسايا الرمضانات انه قال : كثيرا ما بيرهى 
الناس أشل (فاس) بالبخل والكزازة . ولكنى رابت عنا لما زرت(فاس]) كرما 
جما . واخاء صافيا . وقد دخل علينا هناك رمضمان . ففال لنا واحد منهم : 
ان اقطاركم كل عشسة فى ذارى دائما . فلا تعدوا غيرى قى كل أنام رمضان . 
فانى لا آقيلكم . وبمثل هذه الشهادة اشهد . فقد عانسست من القوم من 
الآخلاق والعفة والنزاهة والكرم الى حد الابثار . ها أشهد به حتى كلتك 
أطرقهم فى دبارهم هن غير استدعاء . فالقى بكل تجلة . كما انهم ابضبا 
يتخدون بستى فى المدرسة (البوعنانية) كندوة ينتابونها متى طلعوا الى 
(الطالعة) كل عشسمة . وقد حمدت الله حبن سكنت فى (الطالعة) التى قال 


00 


فيها ابن الخطبي فبما اشسدنا تسخنا الرسموكى _ واحخق ا انق 
(مصر) لا فى (فاس) . وهى (القلمعة) وهذه « الطالعة  »‏ 
اذا كلت فى زؤاس) ولم تنك ساكنا بطلعته العلما قوا أنت فى (فاس) 


وكم هبر !ا هناة فى ببتى من أحاديث . ومناظرات ومحاورات وخطب 

وغرها . ,ذلك أشهد أنا وتسخى الانفرانى للفاسيين . فلبقل غرى ها شماء : 
اذا رضبت على كرام عسسيرتى فلا زال غشبانا عل* لثامها 
وقال «اخر : 
اذا انعمت لعم علي شظرة فل أسعدت سعدى ولاأحملت حمل 

ثم حللت ب (الرباط) وما أدراك ها (المرباط) المرباط الذى ترتبط 
به القلوب . وننتشب فى حسن موقعه وهندامه العدون . فكانت السئة النى 
قضستها هناك كسئة العروس فومتعتها . علوم ومطالعات وقوائد , واحبرامات 
واكبارات . عرفت بها كيف يكون الئاس للغر باء . وقد جمع لي الاديب ابن 
العباس القباج ما كان حولى هناك من احشرام فى قولة قالها لى حين يودعلى 
آخيرا الى (مراكس) اننى أغبطك فى الذى لك فى قلوب الرباطيين . هع انهم 
قلما بسامفحون أحدا ان رأوا منه اعوحاء<ا عن عمد وعن غير عمد . ففلت له : 
ان الفضل راحع اتلك . . أولاتزال تستحضر هاقلت ل يوما وقد رايتنى اننقد 
انسيانا رباطيا بيلى ويلك . قلت لى ؛ انلى أنبهك الى أن لاتفشرط هنك أدنى 
كلمة فئ جَانبٍ أى السبان زباطن . والا: فستسوء عاقبتك بين العرباطيين . 
فعل ذلك المنهاج سرت . فلك اذن على” الشسكر كله . 

كذلك كانت حماة (الرباط) كلها جنة فى سلة ١١40‏ ها . فهالم 
دروس تسخنا سسمدى المدنى ابن الحسلى هتعة من متع الفكر . وتلك معالس 
الدكالى الشسيخ الأكبر . فيها ها تستهى الانفس وتلذ الاعبن . وعن يميئها 
مذاكرات العلامة السمائح الذى كثرا ما أطرقه كل بوم . وين ذلك مطالعات 
فى كتب أوادر تمدنى بها الخزانة العمومية . والمطابع المصرية . التى تلقى 
المنا غوالى الطبوعءات تنرى . وأها المحلات العلمة فحدث عن البحر ولا خرج. 
# 1 أنبى رقراق . وضفاف البحر الفسحة . ومئتديات الاسمار علد 
شحنا سيدى الملدنى نان الحسدى وغره . ووراء ذلك كله صحمة الاذيب محمد 
ابن العباس القاج شقيق الروح . ومنية النفس . وتفاحة النديم . وحؤنة 
الآذ يب . ثاننا سكن فعا فى باحية (سمقابة اسن المكى) لاحب غالب 
الساعات . وهو يرشدنى الى كل نافع . بذلك انقضمت سسمئة لا أذيى أبمكن 
لى أن استعيد مثلها فى هذه الحاة . أم تنتظرها الى الفردوس . 


ثم سبق القدر آن أمذل دور التعليم فى (الخمراء) عن غير ذبة لى سابقة 
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وهن غير ان أضع له برنامجا . أو اتخذ له عدة . وانما هى بذرة نومت منها 
فروع باسقة غير معتنى بتقويمها . فتشابكت فى جو منبتها . فتآتى لظلها 
أن يتفياه اناس كثرون يتزايدون بتوالى الايام . 

نزلت «الحمسرا) وأنا لا أدرى ها أصنع . وانما الذى غلب على" . وآثر 
فى تاليرا شديدا . تخلفى مسن حلبتى التى التحقت ب (مصر) تستقئ همسن 
معبنها . كالاخ المكبى الناصرى والاخ عبد اللرحمن ابن الشيخ آبى شعيب 
الدكالى . والاخ محمد بن عثمان المسفيوى المراكثى . قلم أدر كيف أصئع 
بعدهم . ولكن لم تمض لى سئة فى (مراكس) حتى تمهدت تلك الطريق التى 
بعلم خبيرها "كل أحند . جين قدهتنى الاقدار أسساذا . وانا أنشد بئى وبين 
نفسى ؛ 

خلدت الدبار فسمدت غير سود وهن العنا: تفردى بالسؤدد 

وانشد ايضا : 


لعمر ابيك ها نسب العلى الى كرم وفى الدنيا كريم 
ولكن البلاد اذا اقشعرت | وصواح تبتها رعى الهلسيم 

صادفت فى (الحسراء) نفوسا طبة . ولدات لاتعرف الا المنافسة فى 
المسادين ولا بوحد للحسد ذكر فى قاموسها . فتسابقنا متساندين . واقبلنا 
عل خوض العارف مبتهحن ؛ أنا والاساتدة : عد القادر اللسقوى ؟ وعند 
الخليل ابن القزبز حو بن الغضيل . وعحمد ‏ بن عيد الرازق ؟ وجدقي 
ربك بن أحمد ؛ فلم بمض الة قلمل حتى كان هؤّلاء (العلبا” الخدد) 6 كما 
بسميهم بعض كبار العلماء السنين ‏ يشسقون طريقهم قى (راكشس) وقسد 
ظهرت اثير. ذلك للعمان . وسمعه الاصم وانصره الاعمى . فكانت الاعمال 
نتزايد كلما راينا هن الناس تننسطا واكارا 11 تقوم به . فكانت المدارس 
تؤسس بهم . والمساجد الكبار تفتح أبوابها أمامهي لدروسهم العامة . فوجُوا 
باقدام ثابتة . وهم غافلون أو متغافلون عما عسى أن يقوله عن لابد أن يقولوا 
أقوالا فلفقة نسمعها هن الافواه فننفض الى قائليها رؤوسنا . وتقول له بلسان 
الخال ؛ اننا نحمد الله على أن جعلنا هن طاتئفة العلي . لا من طائفة الجهل . 

كان الذى استول على” فى كل ذلك أن ادرس لتفسى أنا أولا . وكان 
تعلم: غر. انويا .-#االشص بهن نقمن مداركى الى غاية لا اريد ان ابا 
عليها طوال عميرى , فوجدت من نجباء أصحابى من بعينونئى . فيتخذوللى 
ايفسا دليلا مرشدا . فتكافات الاعمال . وتعاونت الحهود . فحمدنا الله على 
فنا "سيره . 

وفى عام ٠5؟1١‏ ه , اشتدت رغبتى فى الزواج . وقد عرض غل” شيخ 


- ولاء 


كبير من شيوخى بنته بواسطة من آراه لى من الناصحين . كما عرض كثيرون 
غيره بنانهم . حتى كدت اقشرن ببنت من الفاسيات . وباخرى من المراكشسيات 
عرضها على" والدها ممن يحضرون فى دروسى . وذلك منه محبة للعلم جزاه 
الله خيرا . ولكن الذى كان ياخذ بحجزتى عن ذلك شيئان . أحدهما اننى 
فقير . فلا أريد أن أحتاج سسبب الزواج الى أن أمد بدى الى ما لعله بحول 
بينى وبين الخوض فى العلوم .وهو الذى الوى أن أعفى فيه عمرى ٠‏ ولهدم 
العلة لم اتزوج شت ذلك السيخ الكبر . مع أن فإيذلك ها شه لمن يتطاول الى 
الملحد المستعار . أو الى فصاهرة المر حال العطام ٠‏ لبعد هن الرحال . بواسطة 
رات الححال . ولا فى من الانفة أعرضت عن ذلك كله اعراضا , لاآننى ؛ 
أولا ؛ لا أرى أن المحد الذى لم يؤسسسه الانسان لنفسه لايستحق ان يكون 
محدا محققا . وخفت أن أكون كذلك الوزير الذى حاز من دسست الوزارة 
الافراح . فكان هولانا الوزير بالاحراح . كما يقول ذلك الشاعر فى أحد 
الوزراء العباسبين . واذل رجل فى نظرى من يريد أن بعيش فى ظل اصرأة . 
وان ننزوج به انثى . وان كان يتبختر فى المحافل والشوارع بأكتاف عريضة. 





وثانبا : ان فى حلقى حزونة تكون شديدة أحانا ٠‏ ولا أحسب أن مثل 
التسناء اللواتى بعرضن عل”* يصيعن لى . حتى أفى" لاصلاح ها فسد كما 


هى عادتى دائما . ولا كنت غر مستهام بالجمال ال تخيلا . كما هى عادة 
تمشى بمقدار . وآنا واطكمد لله لم استهدر بمتع الحضارة . ولا كان همنى 
تشوف ششديد البها . وكل ها أتمنى أن أحد الراحة . وفراغ البال . و 
لإيغاكسنى فى حباتى . ولا يفسد على حريتى . وحبن كنت عرفت من بئات 
الحضر أخلاقا كثيرة هما سارت باخباره الركبان (وباتيك بالاخبار من لم بزود) 
كالشره الى التمتع . والتشرع الى التملص من ربقة الحماء وقلة الصبر . عرفت 
أنهن لسن هن سيا" مثال . لأنلنى أريد صبورا لاترانى دائها وان تفرت 
أحوالى الا" بالعين الاولى . وقديما قيل فيمن صاحب من لابصبر ذلك المثل 
السهير : انا تنق . وانت مثق . فكف تتفق . أى أنا سريع الغفضب. . وانت 
وقد كنت ذاكرت فى ذلك صاحبنا شمسة الحمد سيدى عثمان الملسفبوى 
حفظه الله . وكان همن لايسر نصحا . فحين أبنت له اخلاقى ومرغوباتى فى 
ذلك . قال : واللهلو كانت لى بنت لزوجتك اياها على رغم أنفك . فاك وحدت . 
من هؤلاء من تتعزز عللسهم . قال حفظه الله ذلك يضاحكتنى به . لأنه هو 


اكوك 





الواسطة لذلك التسبخ المذكور . كما كان واسطة لقاض فاضل أيضسا . فقلت 
له : اثما يسرع الى بئات عؤلاء من لابريد آن بتمشى بقدم وطيدة . أو بريد 
ان بلصق بمجد غيره . وانا والحود لله لست باحدهما . فلو كان الاقتران 
بالترجل هن أحدهما لأقدمت لأنى أعرف فضله واخلاقه . أما والاقتران 
سيكون بافرأة فن وراء حجاب ربما لاتمت الى اخلاق والدها شى' . فلايسعنى 
الا" الاحجام الى إن استخر الله ٠‏ الم حتكبت له ها أعرفه عن الحخضريات” ٠‏ قع 
شكرى لكل هن رعانى من هؤلاء الفضلاء أعلا للمصاهرة . نم خطر لى أن 
اتروج هن (سوس) فكانت المادة الى اعتمد علها من عند ذلك الفافمسل 
المسفيوى سافا منه . وتلك منة إن آنساها له . كاقآه الله عليها بكل خبير 
فى الدنيا والآخرة . وهو والله هن أفاضل من رايتهم فى (مراكس») وكانت 
نظطراانه وانتقاداته التى يستمدها من تحارب عمره الطويل سديدة الى الغاية 
وهو ددوى متحفر بمقدار . محافظ على الدين وعلى السمنة . متواضع . وهو 
والد الاستاذين اسرهمم نزيل (القاصرة) ومحمد أحد الاساتذة الذين كنا معهم 
فى (الحمراء) حي شرق الدصضر سنا روقد تولى وسسكا رياسة ادن بوسف) 
اقشرنت فحاولت أن أبقى «دوبا لا ياخذ من الحضارة الا" بمقدار . 
#اخلعت باب دارق عن النساء . فلا تعلم قعيدة بيتى ها ورا ا7اا الى 
الحضارة . فا ترور ولا تزار الا عن اغخعارنَهن هى للدخول والخروج ٠‏ وقد 
تبسر لى مسكن ازاء الزاوية فى (العرهميلة) فامكن لنا آن نستريح هن عسل 
ها يشتكى منه البوسى فى (فاس) فلا أسمع مقيرحا . فلا رشوف اللحمع ولا 
رشوف الحوت) ولا (شوف الزعفران) يلج أذنى . نقنع بخبز الشعير . والزيت 
هع الخضر . وبها نيسر هن الكسكس . ومتى تيسر لحم قتاك . وكان الخير 
ا - عليئا مطردا . والماء مار فى وسشط المطسخ . والضيو* الكهر بانى 
يجعل لذا اللبل نهارا . وكذلك أمضينا خمس سنوات - فاللباس الجديد الذى 
جعل أولا للتزبين عند ربة اكثوى . لابزال على جدته . لأنه فقد مجتمعات 
النساء . فلا بلسس الا أحمانا وأغبادا . والفسل فى كل وقت متصل . لأآن 
الما موجود فى الانابيب اللدية التى أسرر ناها فى الدار . واكثونة كفيت . 
ولا جار أصلا من الجهات الأربع ٠.‏ وئلك نعمة عظلمة . فكانت تلك الدار عل 
ضيقها وعدم زخرفتها . تراها ربتها كأنها قصر عظم من قصور العظهاء . 
وازا' هذه النعمة ..وازاء نعمة الخوض فى العلم . تلك الاحشرام الذى 
أضقاه عللينا المرا تسسون الكترام . وشناك الاسعاذ انر ظبم بن أحهد بن العم , 
والساعر الاستاذ الحسسن البو نعمانى . والاذدب محمد بن عد الله الرادانى . 
وغيرهم من عشرات كار أصحابنا نجتمع ولا نفترق . فكان عشننا مع ضيقه 


اه 





أخبانا منسع سسعة الاخلاق التى عند هذه الزمرة . وقد كسانا الاديب 
البونعمانى خلة فضفاضة من الانسساط . موشاة بالاريحة والفكاهات . فكان 
تبقا فى مسح كل ها عسى أن يعرض مما لانخلو منه الحياة من حزن أو قلق . 
فكنا ‏ وان كان عشيسئا أحانا من خيز الشعير والزبت ؛ بل شو القالب ‏ 
001 1 يي أحد هنا اها وق لان . فقد كنا روحا 
واحدة فى حسوم متفرقة ( وما يوم حلبمة سر ) 
وأما سكان حارة (داب دكالة)» ب (مراكشي) وفى الحارة التى تسكنها . 
قاننا نلقى منهم وهن رؤساتهىم وأعسانهم كل تجلة واكسرام . بها يظهرون لا 
نه فى كل همنئاسسة . ولم بكن أهل الحاضرة كأهل الدادية . تتعون الاسئلة 
عن كل شىء سسرونه . فق بكون الانسان جارك دارا لدار . وبكون عن أحوالك 
كما انت عن أحواله فى غفلة . فللا مفسابقة هناك بالاسئلة الملحفة كما وحدناء 
هنا فى (الم) وقد خاورنا انسمان <دارا ب<دار . فلم نير قط همنه أدئى تنفيصس 
مم اكنظاظ الزاوية بالطلبة وبالواردين . مما لالد أن بحدث فعه ما لابحبد 
سكذا جللتنا الاحترامات فى كل ناحبة . فالعلماء اللذات يزوروننا 

ونزورهم . ولاشبادل الا" صفاء واخلاصا . بعضهم تعلم ظاهره وباطنه 
و دعضهم نقيل ظاصيره ولا علبنا فى باطنه . وبرحم الذى بقول : 

اقبل معاذير هن يانبك معنذرا ‏ ان بر عندك فيما قال أو فجرا 

فقد أطاعك هن يرضسيك ظاهره وقد أحلك مهن بعصصيك مستنرا 
قلا بطرقنا هنهم من الكلام امارح الذى بصل الغظم شى: . فان كانت كلية 
صدرت فمسمت الخلد فلا بأس . لآنك لاترى لها مظهرا . ولا تحس انها صدرت 
عن أحنة دفيئة . ومثل ذلك لايشيقى أن بأخل به الاثسنان أصحابه : 

اذا أنت لمتشرب مرارا غل القذى ظمنت واىالئاس تصقو مشار يه 

فعشس واحدا آوصل أخاك فانه مهقارف ذنب 0 قف«البه 
والدارة تبر الكسير . وتمسح عن القلوب ها ريما يلم بها . ولاند منها فى 
كل ضكة > خضوصًا فنى مثل الصحبة التى كنا فنها بين زمر مختلفة 
المشارت . هتفاوتة الادى. ؛ 

ها دمت خا قدار اللاس كليم قانها أنت فى ذار المداراة 

هن يدر دارى ومن لم بدر سوف برى 
عل أن هن يضطفتون عليئا من هذه الطبقة على خلاف ما يظهرون: من المجاهلة 
فادها أؤغرشم النظر الى النعم التى تفضل بها الرزاق الذى قسم الحظوظ 
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فى أزله . شراوا انفسسهم احق بها همن ساقها الله البهم . فاتعبو!ا انفسهم 
عفا الله عنهم - دون أن يسسطيعوا تحويل ارادة الله عن ميجراها , 

وأما الشعس وطقاته ذما كنا دلقى منه الا5 كامل الاخشرام المتجل فى 
مختلف المظاسر . وأعظمها التوجه بالسؤال عن هسسائل العلم , فذقلما بمشى 
الانسان فى شارع الا" ويلقاه هن يستفسره عن مشكل دينى . وخضصوصا 
بعد مغادرة معائلس الدروس . قلا بكاد ينفك من واحد حتى ياخذه آخر , 
فيخسن العالم هناك فى الحضر بأن سلعته رائجة . فان كان من المضرودين 
ثانه يبقى على غحروره . ويقول بلغت القمة . وحزت المنى . وان كان ممن 
يتعفق فى نقسه جهلا مثل ما نعرفه من أنفسنا حقيقة ‏ لا تواضعا مزيفا ‏ 
انه بنشط للاستزادة , فلا يصرف كيف تمضى الايام ٠‏ ولا كيف تتوال 
الشهوم  .‏ 

ابه لسيت اتلك الحياة الادبية التى آخذت بايدينا الى السؤاوات 
اخبلتها . فقد كنت فئ (الخمرا) غريقا فى الفنون الدروسة . وخصوصا 
الفقه والحديث والاأصول . فئسيت الشعر والخوض فى بحوره . وانتقاء 
جواهره ودرره . الى أن اتصل بنا الاديب الاستاذ الحسن البو نعمانى . 
لتبدلت. تلك الحياة . وأعادنا الى الحياة الادبية . فسرنا فيها خطوات : 


وذو السوق القديم وان انسل مشوق حين يلقى العاشقينا 
الى أن نِمٌ عندنا أفراد كالحسين التنانى ومحمد النابى ومحمد البراذائى 
وأحمد شوقى الدكالى وعرفة الفاسى ومحمد الاسفى واسرعسم الالغى وآخرون 
زيادة عن اخواننا الممراكشسيين الذين ينتابوننا كمولاى احمد النور . وعبد 
القادر إن حسن . فتكسون حولنا بهم ناد آدبى . قابتهجنا ب ر(الخمراى 
وبنهضتها المباركة . فتاثى لى يذلك أن أراجع مناغاة ربة الشصر . وان تضصدر 
على قصائد ومقطعات . بعضها مجموع فى دقتر (الرهيليات) 


هذا وانا أحرث خارج ر(الحصراء) فسمدنا ذلك بما شرمتى' به ونتلم . 
فقد نهيا السكن الذى نبنيه وأشرف على التمام . بعدما لاقينا منه عر قى 
القربة . وكنا فى كل ذلك انها نؤسسى لنوطد المستقبل أساسا يجمع بين 
ها أمكن من الحضارة . ودين ها نحرص عليه هن نساطة البداوة . فعشمما 
حياة عملية علهية أدبية احترافية . تعلمية تعليمية . يعلوها شبه نظام . 
ونحن نسعى طاقمنا الى النظام اكتام . وان لم نجد فى العصا سيرا )١(‏ . 
ولا فى الجناح ريسا . فلقلع بما تبسر هن كل غى: . فحمدنا الله الذى 
عبانا للعلم . ونتملى لو غفل عنا الدهر هناك حتى تمضى حياتنا بسلام . 


تي سي ين سكم 


. مثل ؛ يقال كأن فى عضاه سير + اذا كان فله قوة الى الاهام‎ )١ 
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من أخدار الخاضرة الا خير الناحية النى اعنم بها وهى العلم وها البه . 
والفقسلة وها اليها . وها سوى ذلك لا اعتم به . وكم أشفق عل ضساع حباة 
من يهتمون به , 
بقولون لى صفها فانت بوصفها خبير أجل عندى بأوصاقها علم 

ذاك ها راينام فى (هراكس» وأما الذى نرام فى هذه القيرية الناثية 
عن العمران . والتى كان لها ها كان فى زمن عابائنا رحمهم الله . فهو انيه 
قد تبدل فيها كل ثىء عما عهدثاه , فذشب الحا" . وذ وى العلم والجد . وكاد 
الدين يضمخل بعدها كانت ماوى له . وهمحط رحال طالبه . فانطفا اخمر 
وبقى اللرهاد . فقد عمت المنكيرات . وقامت الملاعى ومحالسها منام معالس 
العلم والذكر . ولي ينح هن ذلك الاة القلبل هن القلمل . وهم ظاهرون 

نزلت هنا فاول ما لاحظت اننى ان آردت أن يمكن ل أن اتكلم مع 
بعض أفراد همن ألقاهم كان لابد لى أن أمثل دور مليك ووزيره سذكران 
فى حكابة . فقد حكى أن ملكا ووزييره كانا حكيمين منجموين . فاطلعا بعلمهما 
انه فى وقت معين عندهما سسنزل مطر . وان كل من شرب هله سيازل 
مفياس تمييزه دوجات . وانه سيفقد كمية كبيرة من تعقله . فحرصا على آن 
بحتاطا لانفسهما من التناول هنه . فادخما هن الماء النقى مقدان ها يكفيهها 
لثلا يصابا بما سيصاب به الناس . ثم كا نزل المطر وتناول منه كل الئاس . 
صار الاختلاف يظهر سنهما ودن بقة أشفراد رعتهما . واخدذ الئاس يتحدثون 
دأن عقل الملك والوزير للسسا كعقول الناس . ولذلك فلادد اذن أن يكونا 
ممسوسين بحنة . وقد ظهر لهم ذلك من أحوالهما العامة . وما زالوا 
تداولون ذلك حتى اجمعوا عل أن الماك والوزير ممسوسان فى عقولهها. 
وانه لاد من خلعهما . لحنلونهما واختلال عقولهما . فلما رأى اكلك والوزير 
ذلك قال املك لوزبره : لثشرب من هاء الناس لتمكن لنا معاشرة الئاس . 
فشربا منه . فاستوى الماء والخثسية . فأاحس الناس «تحسن عقل الملك ووزسره 
فكفوا عما كانوا عزهوا علبه من خلعهما . سمعت هذه الحكاية هن شيخنا 
العلامة سيدى محمد بن العربى العلوى . وقد قال انى حاججت مسرة شيخ 
الجماعة الاستاذ سسيدى أحمد بن الخبلالى فى موضوع حتى تبسرت له معرفة 
الحق . وآقر بأن الناس فى ذلك على خطا وان الحق فيما نذه الناس وراء 
ثم قال : لكن لابد أن نسابر الئاس .ان أردنا أن تعبش معهم . فحكى هدم 
الحقاية : 


ذلك هو الدور الذى أمثله فى هذه القرية . همنذ نزلت فيبهسا. 


مر 


فهرت أسكت أخبانا . وهو الغالب . ان رابت اسفافا فى التفكير . وأحيانا 
اورد ها أورد فى صورة التشكيك . واحيانا أضطر الى العاراة . أفعل هذا 
وذاك . وأانا أعذر من هم أهاهى . لان بداوتهم عى التى أملت علبهم السذاحة 
فى النفكر . أو عدم التوسع قبى المعلوهات . ولم أكن الا" واح<ذا منهم قبل 
أن تعلودى الحاضرة وعلوعها ٠‏ وانذكمر أنا "كنا تسمع و نحن اذذاك فى قا ارس 
(سوس) ان فلانا آنى هن (قر نسسة) مال "تثير لم بستطع أصحاب الديوانة 
فى المرسى أن بحسسوا أوراقه . فاكتفوا فيها بالميزان عن العد . فكان فيها 
ذا وكذا رطلا . سوعت ذلك سرارا من “ثمار الطلية . دن غير أن أسمع منتقدا 
أو من بتشمكك فى ذلك . ومنى كان العاد'ون بعدزون عن عد الاوراق المنكة 
وان كانت ملابين . ذقسلا عن ألوف . ففالا عن هئات . ان صح أن لهم «الافا 
اذذاك . ثم مامعنى هذا الوزن وها هى خدواه فى الاوراق المنكية ؟ واستحضر 
(تاكرت»)» ب (ايقران) عام ١١0‏ ه . جعل طالب سملالى كبير ذو لحية . 
ممن له عقل سايم يدرك به فى بلاده كل ها اراد يسمى (ابن الدربوش) 
يقول حاكيا عن تاجر جاء من (مراكس) وهو يتحدث عن غلى قواد الحوز . 
ان القاند عبد الملك المتوكى استدعى القائد المدنى الاملاوى . قطي له كل 
الطعام الذى فسيقه نه بالحمر بر. ريد بذلك أن بربه مفدار غناه . ثم استدعاه 
الآخر . فطبخ له الطعام بالأوراق البنكية . يحكى ذلك وهو له مصدق . 
ونحن معه كذلك مصدقون . ومثل هده السذاحة غر مختصة ب (سوس) 
ولا بباديئه اذ ذاك . فقد كان أهل الحدل الماضى الذى أذركناه بتحداثون فى 
معرض تتاطع الدول الكبرى فقولون : ان الدولة الفلانية لها على الدولة 
الفلابة كذا وكذا ساعة هن القتل ٠‏ بحبث تهىء لها صفوفا صفوفا من حندها 
فترسل غلبها الاخرى صفوفا هن جنودها يحصدون تلك الصفوف واقفة 
لانتحرلكه . ولا بسمح لها بالقانون أن ندافع عن نفسها حتى تنقضى الساغة 
أ الساعات التى هى دين . كنت سمعت هذا فى بعض منتديات داديتنا . 
لم أخسيرنا الباشا فى (الخصراء) سمابقا قبل الاحتلال الفاضل السسيد ادريس 
هنو . ان تلك الفكرة كانت متداولة فى (المغمرب) يبن الاعوان . وعبسد 
السخارى ومن الهم . بتحاكونها فى دار السلطان . قال وسمعت هرة أن 
سقير احدى الدول زار حضيرة السلطان سيدى متحمد بن عبد الرحمن . 
ففالوا انه قدم للسبلطان احدى نلك الساعات من القتل كانت لدولته عل 
دولة أخرى . بأخذها منها السلطان هنى شساء . ومثل هذا موا يتحدث نه 
الشسارقة ان أحد الملوك العشمانيين زار احدى الدول الكبرى فطخت له 
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عي بعرسسم دين كان لها على الدولة الشركية . واحسب أنهم يقولون 'ن 
ذلك السلطان هو عبد العزيز التركى . وذلك بعد من أخلاق اوربة التى 
يخي افر ادها كافتتاح للاستعمار . وريها تؤدى حكومة ما ديثا ما لأسباب 
. واما تخريق رسوم الدين فى طبخ القهوة فلس هن أفعال العقلاء 
و 7 ان زوحة (نابلون) الثالث هزقت رسم دين كان ل (فر تسا على 
(فصر) بوم احتفال (مصر) دافتتاح (قناة سنورس) فعلت ذلك سسياسة . 
راقول) :فى مثل. هاده البيثة أمسحت بعد أن فارقت تلك المنة بفعة 
فقد نزلت فى قوم لابمتثون الى: ولا أهت” اليهم بتفكر . ولا حباة ان لم يكن 
تحن حون ان مانو بمودكون بينهم ... ويتابقون: فى . تفكرعم 100 
ويتعمقون فيه . أكاد أفلت ضحكة أكون بها أضحوكة بينهم . على اننى أعلم 
أن موقع تفكرى عندهم كموقع تفكرهم عندى سواء بسو" . وقد قالوا انْ 
سدشيمان بن داود علدهها السسلام سثل هوا بقصيده بما حكاه الله تعلى عنه 
فى كنابه العزيز هن قوله فى الهدهد ( لأعذشه عنذابا شديدا ) فقال : 
اسخنه هع غنر حنسه . آفمن انتقل هن ذلك الوسل الى هذا الوسط . يلام 
ان أرسل عسحة صارخة لا أبا لكم ؟ )١(‏ 
فاين هذه البيثة هما كلت فيه فى (الحمراء) خبن أكون مغمورا نتفكر 
صحيح . فاقبل وادير مع الجلاس كها أحب . وهم يمون الى تفكرى . وأنا 
أمت” الى تفكيرهم . فمتى انتدينا اتحد كل مع حللسه خذو القذة بالقدة . 
ثم انلى نزلت هنا فارغ الحيب . حتى اللى قضيت شهرااو أكثر ولا فلس 
فى كيسى : حتق زإرتنى نفحة بيضاوية ولا ثم حمراوية . فزهرتنى الكية 
من حديد ‏ وقد كنت اعندت فى (الحمسرا أن أفضل على غبرى غالما ‏ لا أن 
بفضل غرى عل" فتجلدت وأظهرت أننى غنى مملوء الجبب . الى أن أفضل 
الله فانتفخ الحيب . بالنفحات الحضرية . فتوسعت فى ثفقة الال ٠‏ ثم سرعان 
ما تمشى بذهم ان قالوا ان فلانا يستخدم الجن . والا” فمن أبن بنفق ؟ ولو 
كشف لهم الغطاء لأدركوا أن تلك الحضارة شى التى ترشح عل* . ولولاها 
لت سغبا ينهم ف بعض الاحبان أول أسرى (هذا) مع عدم انكار أيضا ل(الم) 
حضرت هرة فى هكتب (تافراوت) وهو مركز السلطة فى ناخيتنا . 
وقد احتمع فيه الرؤساء الرسمبون كلهم . فصاروا يتحاذبون الحديث , 
فوجدت لنفسى وأنا ساكت ها يقوم مقام السسنما . لو كان فى السينما تمثيل 
)١‏ هذا مكتوب 15855اه . ونكن اليوم فى 1١*85‏ ه . وقد تبدلت (الم) 


وفكرت وصار فها التقدميون حتى ان متهم من بعدنى أنا أبها المختار هاهدا 
الآن . متأخيرا عن القافلة . وعنا موقع العحب . 
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للافكار . كما مثلتها لى أحاديثهم . ذهناك من آولتئك الرؤساء فلان . وشهرانه 
كبيرة . رايت فيه هارايت . قلما قمنا قال لى الأخ محمد وهو الذى يشماركتى 
وحده فى (الم) فى تفكيرى ‏ هاذا رأبت الموم وماذا ظهر لك ؟ ففلت له 
من بحفر مع هؤلاء وبسكت ويسمع . سستمتع بمتع من مختلف الافكار 
الطر دفة . لابجادها عند غيرهم . فقال : اننى لا أحتقر نفسى الا" حبن أحشر 
معهم هكذا فى اللرسوسات . ولكن ما العمل ؟ ثم آفر منهم واجتشسهم ٠‏ وقلما 
اعرف حتى أسماءهم . ثم ان حت الى ناحية أخرى هن مبادلة الافكار فى 
المعارف فائنى لأحمد هن علمائهم وأدبائهم الناحية اللغوية والاذواق الادبية 
والفهوم الفقهية . على حسب النمظ القديم . واما الابحاث الفقهية التى ألفت 
البحث ذدهها على ضوء الحديث والاصول والمذاهب . واختلاف الآرا" العالية 
فائنى اختار ان لا أجارى فيها أحدا مثهم . على اننى اقر أثنى ان وحدت 
السنا فى (الغ) فاننى ها وجدته الا" بواسطة أدباء (الغ) وعلماته . حين 
كنت اجتمع هعهم . ولكن قبل لى انهم بمجرد خروحهم من عنلدى يردون الى 
بينهم سهام النضال . فكان ذلك هما يزهدنى فبهم وفى مباحثتهم . مع أننى 
استفيد عنهم . لان لهم والحق يقال يدا طوى فى اللغة والنحو والاذب 
وبعض التاريخ . وقد كنت احرص وانا أباحثهم أن لا أخرج عن الميدان الذى 
ألفوه - وان اجرى معهم الجرى الذى يجبرون . والحاصل اننى دائما أحدد 
البصر لثلا ازلق فى نظرهم . فأخرج عما يعتادونه . وأنا لهم فى كل ذلك 
هن العاذرين . 

ان مؤلاء العلماء الادباء اليوم فى رسموس) عادوا فى عالم اليوم هن 
الاذناب فى التفكر . وابعد عن المحافل أن كانت محاذل . وقد يحتقر سنهم 
من كان له شان قبل اليوم . فصار مثل الرجل الفاضل الاستاذ التاجرمونتى 
يذكر بها لم يكن يدر به أمثاله فى عهودنا الاوللى . مع أنه هن الافاضل . 
وما عسبه الوم الا" انه هن أبناء المافى . وهى سسيئة وجريمة لاتغتفر فى 
نظطر جهال الوم . وان كانوا بسمون أنفسهم علماء . والا" كون عمسرم 
تخطى ذلك العصر الذى كان فيه أقرانه من العلماء بين هالات الاجلال 
والاحترام . فاصبح اليوم فى قوم «اخرين . والعلم البوم فى زهان الاستعمار 
فى (سوس) مسترذل مشنوء . لاتعرف لصاحبه ميزة به . ويكاد كل «المشرب) 
ان يكن الشسيخ اليوسى طابت له البداوة التى وصفها بما وصف من 
جرى ساقيتين فى وسط الدار . ومن نيسر الثونة . وحضور البقول حصث 
تسناولها الآبدى . وكانت الخاضرة له بمثل المثابة التى ذكرها . فائنى كما 


1976 


يرى القارى» على عكسه فى كل ذلك . فان كل شى” عندى فى الحاضرة محتضر 
ول شى: عددى فى البادية بعد المتناول . وقد صرت كلا على اخوانى ما 
شاء الله . فيتولون عنى بعض مشاق . ولكن السيدة الحضرية النى ألفت 
فى (الرهيلة) ب (مراكس) ها ألفت ثم عادت الى حباة المادية . لابد أن 
تقوم بحظها فى أشغال الدار . فتحلب البقرة سدها . وتخضخض لها ما 
تأكله عن نفاية أنواع الخفس والشين . وتطحن وتسقى هن الير . وتطبخ . 
وقد ضادرت ما صابرت حتى ا<هضت بوما من كثرة الاغمال . فقمت ازاءها 
بالواجب:. فعزلت محل عن اخوانى على حدة . فاستراحت السيدة هن كل 
عناء . فكفتنا خادم معنا كل المؤن . ثم اننا بالاقلال أولا بقينا كذلك نحو 
الشهر لاثرى خما . وهذا بعض ها أصابنا فى هذه البادية . ولولا المصبايرة 
لكنت ارشسل صيحة أخيرى غير هذه . فقد نفيت بقعرار وزيرى . وارغمت 
أن لاأغادر قرية ردوكادير) وانا خاوى الجبب . ولم يدر فى خلد هذا القرار 
المجنون كيف أعيثى ؟ أو كآنه يظلنى غنيا موسرا . ثم ان الخطب فى (الغ) 
هو علة العلل يوتى به على مسافة بعبدة . وكل الملونات فها بمنزلة العيوق 
من الارض . والعلم الذى يانس به مثلى لاوجود لرواجه - الا" ما كان هن 
من ذلك روحا وريحانا . لاخنتقت هما أجد . أفبعد هذا بريد ابن العم أن 


ان (الم) بلد عصيب شديد دن كل ناصة . وأعله أصعب واشد . قانَ 
آثن فيه على أخد فلا أثنى الات على هن اتصل بهم علما وفكيرا . وهم الاح سيدى 
محمد المفكر الوحيد . الذى لا أنسى مواساته واحترامه ومشاركته لى فى 
الوطنية ؟ فقد تشربها الى الثوالة . والاساتذة مسدى عبد الله بن محميد 
شيخنا . والاديب سيدى محمد والاديب سيدى الطاهر والادبيب سيدىالمد فى 
والاديب سيدى الحسن والاسسةاذ ابن العم والاستاذ مسدى بلفاسم والأسةاذ 
سيدى موسى . فهؤلاء من اتات بهم واتصلوا بى . فشكرت أخوالهم . 
وقاموا لى سعض ها أردت . فكثيرا ها أعانتى مسدى الظاعر رذات يده . 
وعذلك ل اعله الضالحين . فاله جرم حم لأخهم المنفى . وكذلك أاشكر 
العامة ١ال‏ (تدوكادير) البيض والسود . قانهم كادوا كفونتى مكونة الخطب 
وأما غير هؤلاء وكايهم أهافى ترات . قو صد الات دو نهم 6 ثانهم هوسل 
لاإيذكرون . ولا يبكى على عدم فعيرفتهم . والناس كالحجر ما أخطأك . مثهم 
خر هما أصائك . ان اللراحة التى يودج بها البوسى مستقره هناك فى باديته 
وهو فى علم وفراغ بال وتدريس وكعفاءة مثوزة . وهو شيخ صوفى معتقد . 
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لانتعلق قلبه الا* بالله . وتلامذه هن الفقراء بزورونه وسترشدونه . 
وبحده معهىم كل طماتيئة . هى التى تتقصنى آنا فى (الغ» واذكر اننى 
وجدتها فى (الحميراء) فهناك علم وفراغ بال وتدريس . واخوان صدق . 
وتلاميذ. نجباء . وكتب موفورة . وخزائن مفتوحة . والبعد عن القبل والقال. 
والابتعاد عن الاقارب الذين قبل فيهم الهم أشد من العقارب . وقد كتب عمر 
ابن الخطاب الى أبى موسى الاشعرى : قل لذوى القربى يتزاورون ولا 
يتجاورون . ومو كان مثلى ذا عمل فمه مبادلة لاتليق به ال الحاضرة . فهل 
بوسف علبه السلام نزل (مصر) فنفع الله به المصربين . وهو الذى قابل 
خروجه من السجن بمجىء اخوته هن البدو . وهو نبى مرسل عرف ما 
هناك . ولابنطق عن الهوى ونا قوله ذلك الا" لأنه رأى اخوته يبعدون عن 
حفاء البادية الذى هنه فعلتهم به . اذ القوه فى الحب . وفى الحديث : 
( من بدا <فا ) ولا برسدل الله نبيا الات هن أشرف المواطن وأحبها الى القلوب 
وازينها فى السون . 

نعي ؟ هناك من اشرغوا على" كل النعم بأبديهم فاسبح فيها . هم اصحاب 
والدى الذين بهم وبما يرد غلة من (الحمراء) سرا عدت غلبا أل أفضل ها 
بأكله الالغيون . فان كنت لا آكل غالبا فى (الحصرام الا: الشعير والزبت مع 
من أوويهم الى هن الطلبة الآفاقيين . فانثى فى (الغ) لا أعرف الاة لباب 
القمح وها اليه من الاطابب . فان كانت صرت بى فى آول نزولل فى ( الغ ) 

كلت ب (الخمراء) على اخالة التى ذكرتها فى دارى ققد انزوت ردةه 
الدار عن كل أخد . حتى لاترى ها يستثر شهواتها . فلم تكد 'تلقى جرانها 
فى (الغ) وشاهدت النساء . حتى صارت 'نتطلب وتقول : ان عند النسما' 
كذا وكذا هن الى . ومختلف الاألبسة . فيلصرح لسان حالها أحيانًا بطلبه . 
وكذا عناك وحدنا فى الدار . وهنا خالطنا غيرنا . فربما أطلعنا على ما لابلبفى 
أن نطلع عليه . كما يطلع منا على ما لانحب أن يطلع عليه . وبهذا أيضا 
يعرف أن قضببة البوسى معاكسة لقضسيتى . فهل بفهم ابن العم ذلك . 
سلتوى .عنى تلك النظرات ؟ فقد تحملت كل ما فى مستطاعى لكى تتحل 

سسيدة ٠‏ ولكى تلبس أفضل مما عند <اراتها . فلم بمض الا قليل حتى 

صرن يغرن هنها . فمتطلبن هن أيضا بدورهن مثل ما عندها , حتى قال الاخ 
سيدى. هحمد لهن : لاتطمعن ان تكن مثل الشريفة. . فان الفقيه انما يهدى 
له ولا يشمترى . وأنا ان لم اششر لا أجد . 


دجن نون كنبا قاله النوسى جاء كله عل عست الفشيزى آنا . نما 
عش د 





كان بحمده فى مستقيره فى البادية النتى سكنها . أو القرية التى نزلها . 
ان لم شرد أن نطلق عليها بادية -؛ كما قال البوسى ‏ هذا الذى أحمده أنا 
فى سيتقرى.بالخاضرة . وها يلعه فى حاضرته هو الذى اذمه آنا فى بادية 
(الغ) ومن أمعن النظر فيما سقته من كلامه . وما حكيته على يدرك ذلك . 
ويلمسه بالبئان . والانسان خلق محتاحا . ولا يألف الله حبث بتبسر له 
ما بحتاج اليه . 


ثم اننى اقول زيانة على ها تقدم : ان البوسى صوفى صرف ٠‏ تتح 
همن تحاوزوا اذ ذاك الستين . فلا غرو ان يزهد فيما كان يتظلع اليك فى 
عهد ثسبابه . ومقتبل عمره . كما قال . وأها آنا فانى أديب آريحى . لبس 
لى فى النتصوف الاة المحبة والاعتقاد الحسسن . الذى لسس معه غلو . ولا ازال 
فى شبابى ومقتبل عصرى . وانا الآن كما أدب الى قمة الاربعين . فلو كان 
قلب الاديب يسيب . لربما قلت اننى لابد أن انتظر عشرين سنة أخرى 
لآكون فى برودة الوسى . لكن قلب الاديب الاريحى الفكه مل لابزداد عل 
طول الايام الا" شيابا وطراوة . قآنتى يا عباد الله المنصفين الذين يقدرون 
قدر الادباء . والاريحيين الفكهين . استطبب مثل حياة البوسى . فهل انسا 
صخرة الواد التى قل فيها : 
- اذا أنت لم تعشق ولم تدر ها الهوى فكن حجرا من بابس الصتخير جلمدا 
اننى أعشسق المعاشرة الطسة . واآفاكهة العففة . وان أحخا ححاة تجمع هن 
ملع الحساة . ومتع القلب . ها أحلق ده فى اخواء . حتى لتشرا'اني أغعين 
الجامدرين . كما نتراءى إعين عجائز (الغ) طارة تحلق فوق جبل (أمقسسو) 
العالى . 

اننى أصوى آن أسمر بعد مع شيخى الاستاذ الكبير سيدى المدنى بن 
الحسئى اللرباطى . فارد هن معارؤه اللطيفة . ومفاكهاته الطريفة . وظببات 
بوادره . ومستعدنات اتقاداته , ما أحسنى نه ابن العير بن لا انن الآر دعن 
واهوى ان أخاضر هرة اخرى أستاذى سيدى السائح الر باطى القاضى , 
فأحاوره فى مساألة اصولية . فيواثبئى وآواشه . وبحاذنى وأ<اذنه . حتى 
تنحل الحاضرة عن فريدة إزبدها على تلك الفراند الكثيرة التى كنت 
استفدتها منه سسمنة ١41‏ اه . وأهوى أن اسمع هيرة أخرى مشسخنا العلاية 
المفكر الصلح المقدام سيادى محمد دن العبر بى العلوى يقل وندبر نه 
فىغردلة الاعتقادات . فبميز الحق هن الباطل . وهو بورد عن الححج ها لابقدر 
ابن الباقلانى أن ينقضسه لو تصدى لمناظرنه , 
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وأهوى أن أحادذث ثائيا العلامة التطوانى السلوى . فاكهة امالس . 
للشساريين - او اجلس عنده أيضما فى مدجره بشسارع القثتاصل ب (الر باظ) 
ع ئلة من الادناء . “الاساتدة عد الله بن العسياس الخرارى . ومصطفى بن 
الك ١‏ اللتناان القترين"داوابن عثمان الراكشى وامثالهي . لو ازهن برد 
بشسفع هن دحاج ٠‏ فتلزيه أن يششربه بماله ٠‏ قتقطع معه الى ما ؤواء الوادى 
على الزوادق . فيفرم أخرة الزوارق هن جيبه أيضا . ثم ننزل عليه فى 
(ساا) وما ولبلة حتى ناكل دجاجنا . وربما انهلت الامطار فتكوان لنا خير 
عدر نعتذر -“" عن الارتحال . ثم لانخرج حتى بخرجنا مرغمين بدعوات 
برفعها الى الله ان كثفنا عنه . 


وأاهحوى أن أخاور سرة أخعرى الاذبب محمد بن العباس القباج خول 
نكرة أدبية جديدة فاطاوله البحث الساذج . ويقذفئى هو بحجج مقئعة , 
حتى لا أجد ملتحدا اله أن استسلم له استسلافا ٠‏ تم بمد بده اللرقيقة . 
تتغلو فى الآذان اتصفيقة صغيرة كنفبة طائر . أو خريرة هاه سائل فى 


وامهوى أن اجول ميرة اخرى فى (باب الأحد) الى شسارع (دار المخزن) 
وفى ضفاف (أابى وشراق) وحول حفريات رشالة) وفبى ضفاف البحر 
المسمتويذ وداء باب (العلو) وان أشرب كأسا هن هدرسة (الاوداية) وأنا أطل 
على (سلا) المتبرحة أمامى فى غلالتها الببضاء كحمامة ورقا" . نحت سماء 
زرقاء . فى عشمية هذهبة الاصبيل . تتراقص فيها أنوار الشمس المتضائلة فى 
غروبها. 

وأهوى أن ١<الس‏ صرة أخخيرى أسمتاذنا الكسير العلامة ابن زيدان فى 
خزانته . وأنا وهو منفردان . فيفتح لى خزانتين : خزانة كنبه التى أرق 
فيها وازداد امعانا فى الغرق كالنحلة فى <اسة العسل . وخرزانة قليه التى 
0007 90 لبط الاميلم الاخضاء .. فارى منهاما قل أن يراه قيرى جد 
أفكار وانتقادات . وابحاث حول شخصيات مضرببة . لانصدر الا" من مثله 
الذى لابتكلم الا* عن انصاف . ثم لابتهبب أحدا , 

واهوى أن الاقى ابا الاخ التهامى المعسروفى ٠‏ ذلك الأخ الوفى . 
فافتح منه صفحة بيضضياء نفية . فيلقى على" إيضا درسا خاصا عن سكان 
بعض المدن . ويتبع فى ذلك باسهاب. وتعليقات ٠‏ حتى كانه الشبيخ شعيس 
الدكاق حينها .يسهب فى قوائد خديث: الجمل ابر فى ادوضه اليا 
أو حديث الافك فيما بروبه الؤشرى . 
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واهوى آن ألج (فاسا) فارى تلك المعاهد التى لها على أعظم هلة . 
بها هيات لى سد بلبها هن حياة غلمية عالية . ومن بو . بهما أحدا 
وعليهما أموت . وما قدر التفكير ان لم يمازج شعور الانسان فى حياته 
وموته ؟ فعلة ان ولجت (فاسا) ان شاء الله أن لايكون أول ما أصلئع أن أقف 
أهام دار الام الخلصض هولاق الصديق العلوى العراء<ل الى عالم المقاء . فاقيل 
ذلك الخدار وذلك الخدار : 

وما حب الديار شغفن قلبى ‏ ولكن حب هن سكن الديارا 

فقد كان اول هن عيرفته . وعقدت معه من الفاسسين معاهدة التعاون على 
المدارسة . فكان ذائما وفيا الى أن صار من المرموسين . قيبالها من ذكرى ! 

ابه ان هناك أيضا الأخ العايد الفاسى المفكر الكبير الذى اتشسبخصبه 
الآن بطل من ذلك المنره الذى بسكنه على ذلك الروض الاريض الذى تنفرج 
حوله وتحته مكتبته النفيسة . وهو يجعل لها بأحاديثه عن «ابائه العلما' 
الافذاذ أغل قيمة . ثم أفانحه فنتجاذب كما كنا أحاديث طلية هعسولة مفئئة 
لم أغادره غير مقل ولا مكتفى مئه . فأخرج فازور العلامة غمه عبد الواحد 
وولده الاديب الكبر النابغة علالا . فاستمتع دأفكار قممة وأحاديث هفيدة 
عما هنا وهناك . وان وحجدت فى الدار ذراغا . وال سلمت تسلمم العخلان, 
ومررت سر الكرام  :‏ والمنهل العذب كثير الزحام - 

لم أعرج على الاستاذ البحاثة أبى المزايا ابرهيم الكتانى . لاستمتع 
تعدا بث طل . ولزاعة وسلامة صدر . وبمحموعة من الصور الثادرة . ثم 
آرى هن هناك من الكتابٍ الجدد . ولبغاء الشباب ها أتذكر به أيام السباب 
عضر الجراة . وابان الاقدام على كل شىء . ثم أسلم على الاستاذ اللتضلع عبد 
العزيز بن ادريس . ثم لايفوتنى أن أزور بقة من هتاك من أصحابنا اجمعين 
ثم أصل فى (القرويين) وازور ضربح ابن الفائح الأآكبر . واستمع الى دروس 
العلماء . وأزور الخزانة القروية الفذة . لاتذكر السلف فى آثارهم القائمه 
فاترحم على أبى سالم المريلى . وعل أبى العباس [إذهيى #اعكان 
أطير الى (البيضاء) فأذهب توا الى الأخ عبد الهادى مكوار )١(‏ فآقول له : 
ها نحن أولاء قد التقينا ثانيا نوكب سيارته مع التاجر محمد بن 
العياس شانى . فنلحول حفافى المديئة . ثم أصر الى (الحمراء) حيث القؤاد 
لابزال اويا . حبث فثاهل الصقاء عذية الموارد . بردها هناك كل ؤارد . 





8 فقيدنا هرذا السند لعك هعر َس خطر قدافيك اكتيت أهام الصلاة علبة الم 
دفن فى المقبرة الكبرئى فى (البيشضاء) سيية ١8؟١1ه‏ . 
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حيث الاخوان الاساتذة عبد القادر المسفبوى . وعبد الجليل ابن القزيز . 
وأحمد بن الفضيل . ومحمد بن عبد الرازق . وسيدى يريك . وسيدى 
محمد بن عثمان . فازور هذا وذاك . وأتمل من هنا ومن هناك . والتزم كل 
واحد بطول الاشتياق . وأمر ب (السوارين) فاحبى الأخ أحمد المنجرة انحة 
غطرة . وأقول له هىء لنا عشا" حضربا . فقد والله كاد يانى عليدا كسكس 
(السغ) وعصيدته . ولبحضر معك ولدل سسدى القالى . فان معى أنا أيقبا 
ولدى عبد الله الدى كان يناغيه من (الغ) ثم نتلفن الى الاخ الععربى بنيس . 
فيجرى الينا نوا . ثم بعد ذلك القى المفكرين عبد الله بن ابرهيم وعبد 
القادر بن حسسن ومحمدا اللاخ . فم أظهر أخيرا فى (الرهسلة) فاقول : أهذه 
هى (الرميلة) التى كنت اتشوق البها أحقابا ؟ نعم هبى هذه . ولكن أبن 
أولنك الطلبة الذين زينوها . فانهم لم ببق منهم الا قليل . فاذا أنا أرى 
الاستاذ عبد الرحمن بن فارس )١(‏ والمفكر على ابن المعلم . ومحمد بن القائد 
فأاقول لهم انتم وحدكم من بقى من ذلك السمل الجرار ,. آه ؛ آه ؛ فمن بعد' 
بامن عشرات الدهر . والدهر حوال قلّب لايبقى على حال . ثم استحضر 
الأخ المؤرخ محمدا الكانونى الذى فرق الدهر بينى وببنه أولا بالغربة . 
ثم باللوت بعدها . فانشيد : 

اخنين كنا فرق الدهر يللا الى الأهد الأقضى؛ وهنيامنالدهرا ؟ 
فاذن تتجل لى (مراكشس) على غير ما كنت أعرف . فاقول اذن صدق هن قال: 

وما زين الارجاء ١لا"‏ رجالها ‏ والاة فما فضل لترب على ترب 


كذلك أهوى أن استمتع قبل أن أغادر هذه الحباة سرؤية اخوتى فى 
الحواضر . فانا ها كلت الا” بهم . فلولاهمى لم أكن عند نفسى ولا عند غرى 
شميمنًا مذكورا . ثم ان فسح الله فى عصرى . وأرادت الاقدار أن تهبىء لى كل 
منآى . وآن تملا الكاس حتى تطفح . أجول قى العالم جولة سائح معتبر . 
فلمه فى بده . فازن كل شىء . وأقمد كل ها رايت . فارى من رجالات العالم 
العربى من ملنوا أعينى . واستحوذوا على فؤادى . وكانوا علدى زيئة هذه 

ليت شعرى ضل كل هذا الهوى الذى جاشى به القلب الآن يتم ؟ ان 
الله لامتعاظمه شىء ( انما آسره اذا أراد ثسيثًا أن بقول له كن فكون ) . 
( وها ذلك على الله بعزير ) وهو المرجو أن يتم كل هرام كما نريده . وان . 


. ترفى عبذ! الاسيثاذ الحليل نحو 1875 هه‎ )١ 
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بعجل لنا كل خير )١(‏ قليس لذا هن نطلب سواه . وقد تقطعت بنا الاسباب 
وأجيفت دوننا الابواب . وغادر الدهر المختار المسكين سيا منسيا فى 
هذ! القفضر . كأن لم يكن قط شما مذكورا . كأن لم يجل ذكره فى المسامع. 
كانه لبس من الاحباء . كأنه لابعرف الحضدارة . ولا يتذوق خلاوة المدن . 

كان المختار أمس معرفة من أعطم المعارف . بلج ذكره كل سبمع . 
وبسرن اسمه فى كل هجلسن . ثم لم يكن الل عشسية أو ضحاها . حنى صار 
كأنه صوفى يهرب عن الشهرة . وينزوى فى مغارة . حمث لابزور ولا يزاد . 
فى بادية (الغ) المقفسرة . المكفهرة الوانب . المغبرة الكالحة . 

ما هذا ؟ انثى غير مبت . وشعورى لادزال شعورا حما طافعا كما كان 
ولم أكن بذلك المنزوى الذى يريد أن يوفى حانه تحت سدرة واطئة لابسيعم 
به إحد ولا بشصر بأآحد . ويقول مع أبى العلاء : 

والفتى طاعن وخفيه ظل ال سدبر ضرب الخسام و(الاوتاث 

بل أنا رجل حى هدنى . تواق الى كل علياء . متطاول: الى كل مبدان علمى . 
مشرئب الى الطران فى كل حو تتطابر كمه أنحاث المعارف والافكار الحية . 
أقيريك ابن العم سسيدى عبد الله بن اسرهبم . أن أدفن نفسى هنا فى بادية 
عبوس متحهوة . وأنا لا أزال حيا اننفس ؟ لاها الله . فان لم كن حول عالم 
يتحرك بح ركتى . ويصفق فى ان أحسنت وبئسيد بذكرى ان أنا أذديت 
للانسانية حقا 0 سأكون ممثلا لذلك العالم من هذه الغرفة الموحئسة . 
بن هذا القلم ١اضئيل‏ . وهذه الدواة السموداء الحاثمة عن يميلى , فقد رفعت 
يبب علو كن يفف تكن . وسسسيوعة من بسوعة تعد الآن عد ١‏ ار 


ان شاه ابن العم أن يموت هو وان يقنع بمثل تلك الحياة فى باديته 
هذه . وهو غير فاغل بلاشك . وان يهو من غيره أن يفعل . فلبفعلن ننفسه 
ها طات له . وما أنا فأنا ذلك الآديب الحى الطامح الششاعر الذى بحس بأن 
له أجنحة قوبة الخوافى والقوادم . فان عدمت عاما أطر فيه . فان عندق فى 
هذه الغرفة . دان آم اكن فنها الا” وحدى ٠.‏ غالما واسع الارخاء . أفسح هن 


كان الوادك رحمه الله أقام هرة للفقراء اللمتحردين . اثر فبعراغهم هن 
)١‏ نعم أتم الله كل ذلك نفضله . فتملينا بعد بالراضر . وحججنا ,م 
زرانا (الحجزائر) و (تونس) و (بغلاد) و م دمشسق » و م شرق الأردن: , 


و « ينروت ؛ وه بارنس » و و روهة:, . »انا لزير جو فوق ذلك مظهمرا 8 ف 
شاء الله . كتبت عذا 115/417 اه 
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حصاد الزاوية على عادته حفلة فى قبة له كان زخرفها وهباها للاضياف ٠‏ 
وايام الاشراح . فحين دخلوها ‏ والوائد لبس معهم ‏ أخل سبيدى الحسين 
ابن مبارك المخاطى هكانه فى صدر الجلس . وهو مقدم اأفقراء ويعسوب 
زهادهم تقشفا وائابة واغياتا . فافشتح الذكر للفقراء بهذا الشطر , ولعله 
من قصيدة لسيدى محمد الشرقى : 

قبادره سناد الخاج بحيا التنمولاءىي الابفرانى . وكان اربعنا حى السعور 
حج وكان فى (هفصر) ما ثناء ائله . فقال له : أنمثل هذا الشطر وهذا المعنى 
بفتتح فى مثل هذه القبة الانيقة . فى مثل هذه الحفلة . وفى مثل هذا 
الفرح . والزدابى مبثونة . والوائد مصغوفه . وطبب العود بالمْ عنان 
السماء ؟ فان كان الليل تجنثى عليك أنت فلتذهب الى مسجد خرب هن 
مساحد رأيت وافقا/ واها نحن هنا فيشبفى لا فيه انشاد شعر السرور 
اللبى يوحفيا به تعيم الجثة. . مع القند : 


طابت خانى وطاب قلبى ‏ بذكر زربى جل ثناه 

ذلك آنا أقول لانن العم : انلى لم أخلق لذلك التماوت الذى يريد 
منى أن أندمج فه فى هذه البادية . لأنثى أدرنث الحماة . وذقت خلاوة العلم 
ولدة الحضارة . وان كان هو يقدر أن يعيشى ها بقى من عميره بلا أهل علمى 
فى باديته . فانى لا أقدر حتى أن أسمع ذلك . وما “حسب هذا الامتحان 
الذى وقع لى بهذا النفى الات تجربة لهذه الفطرة منى . ليعلم هل أنا صادق 
أو كاذب . 

ان مثلى لاتلبق به اله الحضارة . ولا بصاح له الا: أن بحتذى الحضريين . 

وان بجالسهم دائما . فان منعه هن ذلك مانع كما منعنى . فلبتصوره دائما 
بين عينيه . وليحرص على أن بخلد شييدًا يأبهون به غدا يوم براجعهم. 
فان مثلى ان لم بتحه تلك الوحهة . فائه سسدد ئفسه وهو بعد لايزال بمسى 
عل الآرض ٠.‏ 

بالله علمكم ها ااذى مستهوئى فى الغكيم هنا وها الذى بلفت فيه 
نظرىالبكم؟ فان كان (الخ) ١اذكور‏ (الغا) علميا ارشاديا فقد كان يوم ازدهار 
زاويته ومدرسته. واذا القفى منكم ذلك الاعتوامالعلمى . والقبتموراءكوعنرضا أو 
عن غير رضما كل ها دمت الى العلم والى الارشاد فى الدين فقد ذهب الفكم 
الذى يحمد . وبقى (الخ) مثل (تامنز) و رأيت الحسن أوعلى) و «تاحواوات» 
سمو اء سبوا" : 

نزالت دن طهمراسكم . .وقد اكنسيت من الحضارة اهتهاها بحسن البزه 
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وبحسن المظهر فكنت أخحرص عليهما . حتى راينكم تنظرون الى” يذلك 
شزرا . فصرت اختار لثبابى الصناديق قبل أن أختار لها محافلكم . آمكان 
يبضصحك نيه العارون من الكاسين يستطيع قلب دخل أن برتاح فيه ؟ ولقد 
رايت بوما أحد كباركم تخيثن لبس أدون ما لديه من الثباب يوماعيدا ؛ 
معاكسة للناس . أفيراد منى أنضما مثل ذلك . فى الشباب الحسسة والمعلوية ؟ 
مجدكم . وتاريخ بلادكم . فلم تكادوا تحسون بذلك حنى سموعت هن بعضكم 
هما سدمعت . من أؤوال وتلكيتات . فصدق المثل العامى المشهور : ( خاء 
لبعبنه فى قبر أمه . فسرق هنه الفاس ) 

نعم نزلت بين ظطهعرانيكم هرغما . فكنت أحد أحيانا دوضم هواساة 
فاسرب بعضن الهدايا آقوم بها جهدى على نحو ما آلفته . ثم لم بزل بعضكم 
فىتمضغ بلحمى وتلقيبى المتهور. حتى صرت عند هذا البعض لثيما. أرىموضيع 
الاحسان فاراود نفسى على أن لاتفعل . خوف أن أقع منه فى مثل ها وفعت 
فمه . كما تراود السخبل نفسه على تفحة . فلا يزال بها حتى بردها . آفمن 
كانت بلادهم واخلاقهم على هذه الوتيرة ينبغى أثلى أن يرتاح البهم . 
خصوصضا اذا أرغم قهيرا على أن سساككلهم ؟ 

حكى لى خاك أن انسانا من وادى (الاكماريين) كان جاور خيئًا فى 
يضحكون منه . فتركهم يوها حتى اجتمعوا تحت شجرة . حبث مجتمعهم 
العادى . فقال لهم : وداعا يا أل بلد يضحك عاريه من كاسسيه . قفذشب 
عنهم الى خال سسبيله . وكذلك أنا أقول : وداعا يا أعل بلد بضحك جهاله 
من علمائه . وكسالاه هن ناشطيه . ويتمضغ لشيمه بلحم كريمه . فلا حياة 
فى بلد لابغلب فيه الا" الجهل والبخل . اننى أعرف ما «اتى وما أذر . وقد 
قلبت الدهر ظهرا لبطن . وعحمت العبش عسم النابل لسهامه . فلابتوهمن 
منوهم أنلنى هششرور . "و ان الدهر قد سلينى عقلى وتمسيزى . مع ها سلبئى 
هما يعلمه كل أخد . قوالله لأنا الأيوم أخصف ملى بالامس . 

نم بعد هذا لابتوهمن متوهم أننى نبزت أهلى . وكشفت عن عيوبهم 
فان أهر هنا فى (الم) هم آولثك العلماء المذكورون وخدهي . واما غيرهم 
الذين الوح البهم . ممن أقصدهم هنا هن بشى اللسناس . فليسوا ملى 
ولست هنهم . ولا ابالى ان استثنبت هؤلاء العلما" ان يهلك من يهلك . لان 
من باد أفى أولى بآن 'يدفتف عليه ان كان جيريحا : ( وأول راض سيرة من 
يسيرها ) ولا بد قف الا على جاهل الذى ارتضى سيرة الجهال . 
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( وبعد ) فهل أدركت الآن يا ابن العم ها وراء الأكمة . وعلمت انى 
لست لكم بصاحب . وانثى حضرى بطبعى لا آمته البكم ولا تمئئون الى* ؟ 
وأظلب الله أن بردنى الى بلدى الحقيقى الذى أمضبيت فيه شبابى , وتفتحت 
فربحتى . وامنخضت فهومى . وابصرت عيونى . فهناك قلوب تنيص ان 
ذكرت ؛ كما ان (لبى ينيضص ان ذكيروا . ووراء ذلك كله اننى هناك عامل 
وأنا هنا عاطل . فلذلك لابصلح ل الاء مبدان العمل . فالسلام عليك يا ابن 
عمى وعلى كل الغلماء الالغبين الاسرار ؛ لا عل الجهال الاغمار : 
سلام الله يا مطظر عليها ‏ وليس عليك با مطر السلام 
وهذا عاخر ها كنبته فى هذه الرسالة نلبيها لابن العم . وان كان 
لابقرؤها الآن . لآنه لو كان ذا فكرة يصلح بها لأن يقراها كا كان يحدجلى 
بتلك النظرات . واستغفر الله ان زلق قلم . أو ظهر هنى تعاظم . أو لاحت 
هلى عورة ؛ فها أنا الا” انسان ٠‏ والانسان موضع الزلق . ( ربنا ءاثنا هن 
لدنك رحمة وهبىء لنا من أهرنا رشدا ) . وآخر ما نطليه أن لابرد الله 
دعوتنا . بأن يفرج كربتنا . وبزيل غربتنا . وان يزحزح عنا ما تحن فيه 
بها شاء . وان بختار لنا ها فيه سعادة الدارين . والحمد لله رب العلمين . 
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كنت “تبت البةا يعدم فرق الدهر بننا طويلا ٠.‏ مد انزلت راع 
ونزل هو (نطوان) : 
انلهى اليك يا أبا سالم أن الاخوال كلها بخير كثير كما نشتهى . 


الا: أن السوق البكم فياضص . والتللع الى يوم اللقاء يأخذ بالاعناق تظاولا 
فى كل خين 1 

كنب الك ونفسى منشرخة اإصدوى: فى أغاية الانتهاج . وانا فى 
وسط نعم نننى . المولا الببن 1 قلت الا اننى فى الفردوس . وما هذه 
نكلمة شعرية “ولا لقوق أعهابية :. بن هن حفيقة اصح وصباحة. 

ايه كيف أنت فى تلك المنظقة ؟ وكيف حالك ؟ فقد انقطعت الاثياء 
بما كان . ولعل اليوم هو أول يوم تأتى لى أن اكتب اليك توا . وعسى أن 
اتضل منك . بجواب مسهب . والاعل كلهم فى تطلع اليك , وال ها يستعل 
به . وقد قبل لذا كلت فى (مصر) حيذا ثم أبت . فاعطنا خبرك عجره وبجره 
واسرع على هذا اليل تفسه . لعلدا نتصل بالاقلام قبل الاتصال الحقيقى. 
ولتعلم أن صدوك أغنلى مما كنت نظن . قلا تهنم بالمادة لترسلها كيفما كنت. 
فاننى فى الأوج والحمد لله . والتخل ‏ عد الله بقبل بد عمة . وآأفه 
فى سؤال عنك غاية . وقد نصرمت ثلاث سنوات ونصف ولم تقدر أن تفر 
من عزيمة أخبك شيا . بكل حوادتها الممضة . فلا يزال على هبدثه . وينتظر 
الغد ليفوز والدهر مرغم . 

دعنى هن كل شىء . افلا “ريد أن اطيل . وان “نت الآن أشوق الئاس 
الى التطويل . لتلم بكل ما هنا حولى . و«جمل الأصر اننى كنت أرفض دائثما 
كل منصب 'نعوض عل" اهن أول يوم بانفة . «ابيا غير الاتصاف توضف 
الطائر الذى بلتقط الهحب انتّى طاب له . ولعلما ان شماء الله تحتفظل بهذا 
حنى نلقاك مع رفقتك التى اتطلب ملك تبليغ سلامى اليهم خصوصا الشيخ 
الناصرى الغبور . وقد أدركنا مقباس العالم . فالى اللقاء . ونحن فى انتظار 
والسلام . 


الجواب فم الحامل . ولا تقتد بى فى الابجاز . لأن الواحب الابواء وان 
تعطى كل خبرك تفصياة . 


د بلاء 
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تلفت نين الاضادر فى المكشة .)١(‏ ئلم أعضيته بهذه الرسالة التى سمممةها : 
( نوازع الغربة ) وهى : 


الحمد لله الذى بيده مقاليد الأمور . واليه وحده المرجع فى اأسراء 
والشمراء عتهمد هن أصبح فى هرد السوم يوم عرقة ساهرا منذ كسرا سيك 
واخوانه . حامدا الله على أن واقه حنى اسمسسنطاع ان بعيشنى . وان كان البن 
دائها بلعب به كالكرة . وظل الشوق ٠‏ يقلقله البوم على الخصوص من فوق 
(عراشه هن السماعة الثانية عشرة الى الضداء العالى ٠‏ والصلاة والسسلام على 
من شرع صوم هذا النوم ٠‏ ثم شكيرا لله عل أن وفقنى للامساك فبه . ورضى 
الله عن الصحابة والتابعين . وكل من يفرحون مثل فرحى حين نوصلت 
فى هذا الضمحاء دوا توصلت به دن عند شقيق روحى وشبحى حقيقة ومدازا 
قطاما التظرت هذه الساعة منذ شهور لأرى هذه الماجة القارة للعبن التى 
تمثل الآن أمامى . واتصفحها تصولى . واعل صوتى تلذذا سمماع الفاظها 
العذبة . فاشكرك يا رب شكرا ثرا على ها انعمت به على" فى هذا البوم 
المبارك السعد . 

ايه أيها ايوم . هل تدرى ها سقته الى“ هن قيرة الأعبن . ومنبع 
امسرات ؟ ففد أذقتئى رشفة كنت صمدبان النها غاية الصدى هزد سنوات 
عديدة . واعدت |1* راحة كدت أنقد تنفحاتها منذ ضربئى الدهر ضرباته 
العنيفة الممضية . فكانك يا حجة هذه السنة تحاولين أن تضمدى جر<ات 


ثم انه أجاب برسمالة طويلة . الم فيها ,كل أ<واله النفسية والشخصسية 


<جة تلك السنة الشئوهة . ححة ١55‏ سه 


الحساب . وكلت أود او كانت لى السسمن متعددة ٠.‏ لأستلذ كثيرا بالتلاوة بها 
كلها جمعاء . كما أنمنى لو كانت لى مقل شتى لاستمتع بالنظر كثيرا فى هذا 
الذى آراه ببدى . جامعا لكل منية . سائقا لكل رجاء . واضعا عندى ها كانت 
روحى تتململ منذ زهن بعيد من لهفتها الى ها يبرد غلتها . ويلقى على نارها 
الناححة أشواقا بردا وسلاها . فى صحان مستطر . قلقلة قلما تذوق 
معها للحباة فى هذا الوحود مذاقا . 

عرفت مفدار ها سمناك هن الاشواق الى* . وها كانت عليه قلوب لا أخهل 
اخلاصا داتما ترشرف به نحوى . فأحسست ها بن حلبى بخفقان قلس 


)١‏ سلثبت الترسالة ان شاء الله فى محل آخر . ففى وحدناعنا 
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مكلوم بعلن *ن ما يكنه دائثما ربما كان افيفى من تلك الاشواق . واضفى 
0 ميا فى تنك القلوب اكرشترقة فقلت آأهكذا قشى عل هذا الجسد 
السكين أن يطحن ما بين أشسواق هن الخادج المة وبين اشسواق 000 
وهل ببقى كثيرا ما يلح عليه مثل هذا من الجانبين ' 

ا الل نيزا حين اجلت عيونى تبث ”را | 
ين ريسيت لالضلا إلا ان تانر . فول يسستعي ا 0 
بلل ها نجرى من شئونى الى احدى عدبي فلل به خديك . ويمرج 
ما ين حارى حفدى وى أجفئياك فلا تكاد تفتح مدياعك السذى ذكسرت 
إله فى احدى عرفتيك حتى تعس بما نحس به . فتادد الى فوطك اكبالا 


تذكر أن خبالك يجول دائها حولى وانه مصصور لبق يمثلنى كما “لا 
بويك إل ولت اتلك غليك تبك ويستحون سبي وك ب 0 
ا ا تضقن يفع لى نظ ذلك طول هله 00( 
فقد صدق اذن من بقول : 

( ومن القلوب غل علي القلوب دلائل ) 

وصفت مسكتك الارضى الؤثث على الهياة الحدثة . هع سذاجة اضطر 

لها الوقت العصس . فذكرت الهاتف والمدباع وعاله الانارة ٠‏ ومجرى 1ك" 
وما إلى ذلك من التافع . . فقلت : حاة طسة ساذحة تلق بعزب غريب ٠‏ 
محب للانزواء . لكنك حين وكرت ان الغزالة - ممبع هذا الوحود قلمسا 
تزوره اله ئاما قى بعضى الفصول . اختلحت قى جوانحى شفقة خارة 
عليك حن انيس لك عل سفهجته كما تقول . ولم تتيسى لس ار رسي 
فى كل أطوار السئة . . وذلك ها لايد مه .او بستفتى عله حر لكر” 
عان بعيشس وفق تقاليدنا | )و وؤقا النظام الحديث . ثم كا عرفت أن التقتي 
ارب .نطاقه حول خياتك . أدركت السسب الحققى هن مهاجرنك لأمكنة 


الست “شرا ها فق عليها عن ولق وو افدوت عل اشى ٠.‏ حدق وان الى 
بن سور سطحى ينهيا فيه ذلك فى الصيف الاضى . لكننلى ناخرت خوف 
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أن انتشب فى البناء ثائيا . بعد ما كابدت منه ما كابدت فى منزلنا الذى 
أننا متواثلان حتنى فى عدم الاستمتاع هن الشمس بما بسامتع به ىل أخد ؟ 
على اننى اغضبطك فى شى: آخر اكاننى هنا منل أن الكل 0 0001 
السنة الفارطة . وقد عولت على أن أهداً الى أن تتبدل الاحوال . عمدت الى 
نهبنة أسباب المعيشسة . فادخرت كل ها أعلم انلى ساتوقف عليه الى سلدن 
اداها وسكيرا واثايا وهادة الدقبق والكسوة . ولم تأخذنى هذه الضغطة الخالدة 
بغلائها عن غفلة . لأننى كنت درست أحوال ١918 / ١9١4‏ م . فمفعلى 
ذلك هذا اليوم . وهذا ما لا أخالك أيها الشقيق تتمكن مئه . لما يخبط بك 
من المدنية التى تتطلب ها تنتطلب كل هطلع دمس . مع قلة الدخل ‏ كما 
قلت . وهذا ما لابد أن تغبط فيه شقيقك الذى كان مئذ سمئوات بعد الحرب 
العالية الاولى قبل نفيه يحول فى ذهئه أنه ان قام نذبر الحرب . أن يأوى 
الى مكان سحيق مثل هذا . حتى يقفى الله أمرا كان مفعولا . ثم تسابقت 
اليه الحوادث . فوقع له ها وقع فى حجة 'ثلك السئة المسئومة . ثم لم يزل 
غير راض بما وقع . حنى فاض الببركان فاستقر باطنه وهو يقول : 
ومعربما سقط الحم اا ر فكان هن غرض المكارى 

ذلك ها يحق لك أن تغبطنى عليه . فبحباتك الدواسسة التى تجلو فى كل 
حين هرآاتك . وبها تبسر لك من حياة مستقرة ببن اخوان تففى البهم بذات 
نفسك . وبفضون البك . معاتصالك بالعالم بالمذباع , واستمتاعك بالصحف 
ثم ضمك الى ذلك كله ذلك الانزواء المحمود الذى أحمد الله كثيرا <بن وفقت 
له فى هذه الخالة العصيبة . فبومجموع ذلك اغبطك . وحق أن بكون كل هن 
كان نظيرى فى هذا القفر الستحبق هن الغابطين لأمثالك بذلك . فذحن فى 
الهوى سواء . 


لحنت كيف انقفى تهارك . فتقفى هيكرا لوازم البيت . سم تقفى 
واجبك فى المعهد . ثم تعود الى منزواك الذى قلما يزورك فيه الا" قليلون . 
ثم تقاسى ها ذكرته من تحضير الدرس للغد . وقد تشكبت من عدم المكاتب 
هناك . ثم فى أيام الاستتراحة تجول فى الحواضر القريبة حتى تستلبط 
ذكشربات الاسلاف . وتنساهد الآثار الجديدة للمحدثين . ذلك سير حماتك . 
0-00 . تلسكر الله عليه كشرا اذ وففك اليه . وقد التذذت كيرا 
حبن أطلعت على ذلك السير ؛ فقلت لاتحفن الشقيق ايضا سسير حياقى الآن 
لستلذ بدوره . وان كثا مفشرقين فى سير الاحوال . كما اقتضته طبيعنا 
الحضر والبدو . فأنا الموم ددوى صرف . ولا استمتع مسن الشحق اخ 
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بب « السهادة + وحدها . اقيم فى مسكنى مع أم عبد الله . وانشها اكالم 
الآن ثلاث سنوات ونصفا . يقفزر ويربد أن بعد له من الآن دواة وقلما وكتيا 
على خدة . وخادمنا دلت سبيدى أبى بكر الفقر المتحرد ‏ وقد كبرت 
فنحن أربعتنا الاسرة الساكتة على حدة . ولا بخفى عنك قول العيرب . أو 
هو حديث : قلة العبال أ<د البسسارين . فتكفيذا خبزة . ولا يخطئنا القمح . 
وقطعدان أو ثلاث هن شبارق اللحم . وقد تمفضى شهور . ولا بغب مائدتنا 
على خلاف عادة آهل هذه البلاد الذين لاباكلون الل" الشعير . ثم لابرون 
اللحم الا قليلا ‏ ابر فاؤدى دين ربى فى وقنه . قم تتناول فطورنا . 
ثم أكب عل الكتابة الى أن بنتصف النهار . فاتريض فى خارج الدار ماشيا 
همع الولد ومع أولاد الاخوة . ثم اراجع شغلى الى المساء . ولا شغل لى اله 
الكثابة هنذ فارقتكم . ال أنلى هن أول هذه الهبجانات العالمبة . قد اشتفل 
بالى ها شساء اكله حتى أبذت اأكتابة . وقد اسدول عل التفكر فى مصيرنا 
جميغا نحن المغاربة . واكننى اسشرجعت نشاطى فى هذا الشستاء . فأكبيت 
على شغل . وها الذى أكتب ؟ سؤال يتردد فى صدرك قبل أن تصل هذا 
السطر . ويكون فى امكانك ان تذكرت العهد الذى قطعه صنوك لشنعيه 
حن عاهده أمام الله . أن لابزال قائها بمستطاعه نحوه . ثم قام أمس نما 
تعلمه منه تعلبها على قدر وسعه . وهل تدرك البوم ما يشغل به حيائنة 
المنعزلة عن عحداة العالم ب وها تفكيره وها حيرارة عزمه الا2 موا جبله الله عليه 
لا ها بمده نه اليدوم العالم الى هن شىء <ديد ‏ اتنى رأدت منذ سئوات أن 
هذا الشعب محتاج الى جهود من كل <هة . جهود تأخذ بيد حاضره . وذلك 
مالم إيتبسر لى . وجهود تآخذ بيد هافميه من احياء ما كان له من مجد . 
وها كان اثله من سؤدد . وما ععرفه [ه التاريخ من حياة علمية . فاذ منعت 
من السسر فى تلقمح الافكار فى الحافسر بلسانى . فلانفذ وعدى بالاحتهاد :فى 
احباء قاضيه براعى . وقد رابت هذه الزاوية من (المسرب) مدوولةه كثرا 
حنى عند المغاربة أنفسهم فضلا عن العالم كله . فقلت فى نفسى : لأقم على 
حسب مستطاعى بالقاء ضمو' على تقليات هذه الزاوية . فكان ذلك شفل 
الوحصد ملذ وطئت قدمى هذه الارض . فقدرت رغم قصر بدى فيما يحداج 
اليه الموضوع من آثار وستودات ؛ أن أكشف سحوفذا سميكة عن نواح من 
حياتها وحياة ردالها . فصدر ذلك فى شكل عؤلفات عدة أدبية وتاريخية . 
فبها ما بلفت الانظار وببهر الافكار . وقد “نبت فى ذلك ألوذا من الصفحات 
فى احزاء كثيرة . فذلك هو شغل آأخيك . ولا أريد أن بنكشف الستار عن 
ذلك الا يوم ينكشف عنا ما حن فيه . وبهذه المناسبة يجب عليك أن 
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تكتب لى ها لتفيه هن أدسانك نشرا وشعرا . تملا قراغه الى شركناه له 
فى هؤلف من تلك المؤلفات )١(‏ ذلك ها فى امكانى أن أخدم به شعببى . 
ثم لا ازعم اننى أقوم فيه بالواجب المنوط بى . ولكن ذلك ما فى مستطاعى 

أثنيت غل الاح المكى و<ق لثلك الثناء الخالد على مثله . وقد عرفت 
فيه هن قديم اخاء ووقا" . واخلاصا فى عمله الذى انتدب له . وقد كانت 
ببنى وببنه صلة أكيدة قبل أن يسسافر الى الشرق . ثم نزع نازع بوهم 
توهمة بيننا . فكدت أحرم منه من بقل مثله فى النشء من جيله . لكنه 
سرعان ما أنلبه الى غلطه . فاعشرف فى رسالة خاصة بأنه وحد ما توحجبيبه 
أوهاها . وقد كنت ربما أخطات معه فى الكياسة التى تفتضيها عاداب 
الكنابة . فتجاوزت حدود اللباقة فى المداعية معه . لكنى مع ذلك حسن النية 
نحوه . قادر له قدره . عارف له هكانته . وقد ابتهجت اليوم باقترانه عن 
بيت كنون بيت الشرف والطهارة والعلم . فانه ممن يجب أن لايضع مكنوناته 
الا" فى الاصداف الطاهرة . 

وقد ذكيرت انك كنت تخاطب بالسر فى طبريقه تلك . قننصف بمثل 
وصفه . لكدك. ارتايت أن تؤخر ذلك الى أن نتلاقى . قاعلم أن الله اخنار لك 
<ين لم تنتشب فى تلك الانشوطة قبل هذه العاصفة الهوجاء فى العالم . 
ولكن هع ذلك يحب عليك أن لاتنسى أن ذلك تجب عليك المبادرة اليه فى 
أقرب وفت ممكن . مختارا لك آسرة أصيلة تساندك فى حياتك كلها . ثم 
لاتكون همن يتبع ما يسديه امن والاذى . فقد تخطيت أنا كثرات خوطت 
هن عمدهن . وقد كان اهن شرف علمى ودنيوى . الا انهن لم تستوفين 
الشروط التى ذكرتها لك . فلذلك دادرت ففعلت ما تعلم . والبدوبة ان 
أمكن ل أن أعيش معها بطبيعتى . ودما كنت فيه قبل من كثرة الشغل 
الشاغل . فانك آنت لاتلبق بك الاة الخضربة . ثم لابد من أسرة نببهة هكينة 
قى الشرف الددنى والدنيوى . فان الزواج انما يكتسب منه مثل ها اكتسستةه 
هن قعيدة بينى . من صبير كر . ودين وصمت وانقياد أعمى . وصون السر 
والمحافظة على كل ما تحت يدها . فلا نكاد تخلق حتى ثاب فضملتها . فضلا 
عما تعده لآيام الزبنة . فاستطاعت أن تجمع بكياستها ما بجر به صندوقها 
تم هى رافسة <اذقة . فتسردت الها اناقة الحضارة مع أنها لم تر هنها الا* 
هن بعبد . وهذا كله وما البه . هما يجعلنى راضيا شاكرا فى الحباة الستمة 
فلا نرى هما بتشكى منه الناس من اقراحات قربناتهم . وعدم رضاهن بما 
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نيسر . ومن غفلتهن عما بجب عليهن من التأنق فى الطهو وجلاء الآنية . 
وتنضصيد الفرثى . ذهذا ما متسس هن أحد نوعبى الزواج . ؤواما النوع الغانى 
فانه تتكتسب منه نباعة يتصل بها الانسان بسببه . ثم يتمكن مسن ذلك 
بالتوصل بما يستطيع به أن يؤدى كلف الزواج التى يقنضيها هذا النوع 
الآخر . فان وفق الانسسان الى أسرة تقاسمه رغية المواصلة الدائمة بالمروءة 
والاغضا ‏ وذلك ما ار<و لك ؤإانه سيقع على كز «اخر من طلاوة المدنية , 
ورونق الحضارة . وكياسة تتحدر فى التقاكيد اجبالا كثيرة . فيحرز على شارة 
نستوقف الابصار . وعلى حياة منظمة تنظيها عصربا تتصل فبها القلوب بقدر 
ها نتصل الاجسام أو آشد . وعهدى بالفاسيات وما اليهن ينشأآن هن بعض 
الأسر فى دين وعفة وقناعة . وهذه الثلاث الخصال ما بقل من الحضريات . 
رغم كل ها فيهن من الاوصاف اخمملة . فهن أحدب واشرف وأحذق وانبيه 
واسسر مع تقلءات الحياة . فان وفقت الى هاا النوع من الزواج . الم وفقت الى 
مصادفة هذه الخصال . كنت أسعد الئاس ؛ ثم لاتحناج الا" الى صر كز اجتماعى 
ددعمه عمل متصل لحرت إن ىمحي ها لزي ابت ٠.‏ واذذاك تحمد حباتك 
وننسى ها أنت شه الآن من غزودة ممفة . ووحدة موحشة . وغربئة تلحفك 
بأوارها كل حين . وسوى هذين النوعين ؛ بملاحظة ما وصغنا به كلا منهما . 
انما هو عذاب مقيم . بقع صاحه فى 'غل قءمل . كما تقول العرب . قلا بده 
انفكت لتحك ما تتحس به . ولا غله انحل لبتماص مما هو فيه . ثم سرعان 


ان أهم ها أسديه البك أدها الشقيق فبى هذا الساب . وان كنت رنها 
تحول فى عقل حصديف لابحداج الى تشبيهى و تعرف أن الخير كثيرا ما 
لبتعد هن الأسر التى لها سدمعة . خصوصا حين دست هذه المدنية الماحقة 
بخمورها وتبر<ها . واذ كنت لا تزال محافظا فى أخلاقك 6 
شمائلك . تريد أن لاننتيذ عما ورثته عن عابائك الشم . وعن عشير 
الستفمة . فلاند أن تعرف أن فى النساء المعروضات ها فيهن ا 
ابثار كبير بما فيبهن مما لابعبر عنه وصف حمالا وعفة ودبنا وخلقا دما 
وحصافة رأى . فاراد العارض أن يختار اكعردمتة من بيراه يقمر لال عسين 
شمائله . وبيملا المساهم بفضدائله . واها من فساد اخلاق . أو عدم دين . 
أو حوق سن مستطر ؛ فبحاول راعدها أن ينظر لها معقلا حصنا . وسورا 
سميكا بودعها ثمه . لمبهسرج دماهة اخلاةها . ولمسشر سفاسفها فى محتمعها 
ظذا منه أن مثلك بقدر أن يبصونها وسرب اللبها الخر هن غلده . ويبصون 
ما حولها عن الآذان على الأآل . ان لم بتمكن من هديها الى الصراط المستقيم 
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ذلك ما قد يراه العارض الحسمن النية . فيلقى دثلك فى <حيم مستعر , 
لاتكاد تضع فيه رجلك حتى نسود حياتك ويعمى بصرك . ثم لاتنزال 'تتقلب 
على الاتون . فلا سروءنك تملى عليك بت الخبل . ولا طبيعتك تقدر أن تواشى 
الزهان . فتبقى معلقا معذبا . الى أن يذوب شيابك الغض الطرى فوق ذلك 
اللهبب . أو تبادر بفصم العقدة فتستحبى من نفسك . حين وقعت فيما 
وفعت فيه . فخلا عن أصدايك وخلصاتك . ثم اعلم أن كشيرا من الادناء 
بحهلون اخلاق كرائمهم . خصوصا ان كانوا هن أل الحدل الماضى . فلا 
بدرون عن كرائمهى اللائى نثنأن فى هذا العصر الحديث ها بعاقرنه . وما 
بقعن فمه من الهلوى السحيقة فى الاسغاف الخلقى . عل حبن ان الآباء فى 
مساجدهم أو فى زواياهم أو فى متاجرهم . يظئون بهن لكا ببدينه أمامهم 
من تكلف الاستحباء . انهن درر مصونة . واعلاق نفيسة . وعلدى فى 
الموضوع عن أكبر عالم ربانى محفق صوفى كبير فى (المشرب) اخبار مخجلة 
فى هذا الموضوع . كما عندى مثلها عن قاض أيضا ممن بدعى أنه عصرى نبيه 
بل اعرف هن بلدة واحدة ثلاثة من أصحاب هذه الاوصاف الكبيرة . بصلح 
أن يؤلف فى الذى أعيرفه عن كل واحد منهم فقط روابات شنيعة . يبقدر 
قلم أحد الروائيين أن بصدر منها مؤلفات . وانا فى هذه الاسر أوثق بالامهات 
من الآباء . لآنهن لايكاد يخفى عنهن ما فيه بناتهن غالبا . ولامر ما قالت 
العرب فى عكس موضوعئا : ( كل فثاة بأبيها معجبة ) . وكذلك كل اب 
بكربمته معجب . وكثيرا ما يثنى آب عن كيريمته وهو صادق . لأنه بعبر 
عما بعرفه . والحقيقة أنه جاهل كل الجهل ما فيه أهله وقد بيقع بعض الافاضيل 
تحت عرض أمثال هؤلاء الآدا" السذج . فقع على أم رأسه . ثم لابدرى ذلك 
الا" بعد أن يكون الأمر قد قفى . ورحيم الله شسخنا سبدى محمد بن آبى 
بكر السرغمنى الذى كان كثيرا ها بملاً دروسه بالحديث حول هذا الموضوع 
فسنوق حكايات الغرورين الاين وقعوا تحت مثل هذا الفرض . ثم 
الكشف الخال عن شناعات مزرية . وله حكايات فى ذلك لايفتا يقررها : 
( ان كل مسروضة لابمكن أن يحمد عاخر أمرعا ) غر إن هله الكلية المنية 
عل الخطابة لانعتمد دائما . وان كنت أنا من الذين تمكتت فى أنفسهم منذ 
ذلك العهد . فعرددت من هنا النوع كشرات . ولا آاريه أن أكتب الآن ما 
اكتشفته من بعض المعروضات على" بالبحث والتنقيب . لان بعض من لهم 
اتصال بذلك ها بزالون احماء الى الآن . ويكفنا ان نستقى هن كل ذلك عبيرة 
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آخالنى أطلت فى هذا الموضوع . مع أله موضوع بشسبغى أن. يفرد 
بالمؤلفات . لانه أساس الماة الزوجية . ولانه بدل على أن كتيرين من الغارية 
الخضريين شرعوا يلقون حبال ذوات بيوتهم على غواربهن . قبوقعلهم فى 
مخحلات لانزال تتكاثر . وهذا اليوم فى المدن الراقية بالحضارة والرفاهية 
الثثر هنه كي غيرها . عل أن البلاء اليوم تندفق حتى الى البوادى . غير أن 
هذه مكسشوفة لابكاد فا بخرى فيها بغيب عن الاعين . بخلاف الحضر , 

الختار اكله لك ما تقر به عيثك . وبلشرح به صدرك . وبيتهج به 
فؤادك . وتستقر به <دياتك فى !اسمتثبل )١(‏ 

وتذكر أنك كنت متهيمًا الى ها تستم فيه دراستك . غير ان هذه الحرب 
الداهية دهمت عليك بعدم امكان ذلك . حقا ابى المه الا أن بقع لك مثل 
ها وقمع لصنوك . فاننى دائما انتظر فرصة التحق فها شلك الجهة . لذلك 
القصد نفسيه . وقد كان ذلك قويا فى نفسى حتى فى الايام التى نرانى يها 
مندمجا فى .تلك الاعمال . غير أن الاقدار تأبى المساعدة . وهذه اخدى هساؤى 
الفاقة . ورحم الله سحئونا القائل : (قبح الله الفقر ؛ لولاه لآدركت مالكا) 
لو كنا مثل غيرنا لأمكن لنا أن لابفوتنا ذلك . ولكن الأنفة تمنعتا ذائما من 
اظهار احشماج الى غيرنا . فهذا الاح المكى التاصرى قد كان زارنى قبل سغفره 
الى (مصر) فأكد علء فى صحته . فاعتذرت له بالوفضة الاوبة . فقال : 
انثى ساتعد وسائل <نى أدرك اعانات من أناس فقلت له هذا ها لم أقدر 
آنا عله وان كنت أحرم استتوام دراسحى . ثى أقدم هو فأآدرك كل ها آواد 
تلك الطريقة . ولازدت اذا دا تعرف . الي أن كان الآن منى ها تعرف . وما 
انس لاأنس عبيرات سكبتها يوم رايت زملائى ١اخرين‏ يتوجهون لتلك الطية 
فبعوزنى ريش أطر به معهم . كسيدى محمد بن عثمان وسيدى عبد العرحمن 
الدكالى . وكانت ساعة شديدة عنيفة وقفت لى فى مفشرق الطرق فى حياتى 
الستقيلة . فلم دزل نى عدن الاسانذة الاكاير الذى ءانس منى هذه الزفرة 
الحرقة . حتى برد بعض ما بى . ولكنى مع ذلك لا آزال أحس. بفساع ما 
ضماع ا لله . ولا حول دلا قوة الا* بالله . وها المجاهدة التتى 'ثابرت 

غاءها :عد نلك الساعة . الا نت تلك الحرقة . لعللى استدرك البعض . 

ولكن الزحف بالركب . لابسشاؤى دائها الطبران بالاحنحة الخفاقة . فلك 
اذن بى قدوة فى تحمل الصدهمة التى صدمتك . وان الآمر كما تبن . 
( الصسية اذا عمث قانت ) غير ان المطالعة المنظمة . والدراسسة الدائمة فى 
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نوع دن العلوم ‏ لابعدو واحدا أو اثشن ‏ قد تسد هذه الثلمة من هألى ومئثلك 
فلنتيمم ان لم نجد متوضنًا . 

وتقول ايك نونس أحدانا موارد الشروة فى تلك الخاضرة مفتدة الانواب 
وميادين العمل الحبوى رحبة توتى أكلها لكل من جارى فيها . فكنت قد 
تعزم على تولية وجهتك لتلك القبلة . لولا أنك مفطور على ما فطر عليه كل 
رجال أهلك من العزوف والانفة . هن أن تنزل الى مثل ذلك . وتذر المماذين 
العلسة شاغرة . 

اننى عجوت كلا العودين . وفحصت بتجاربى الشخصية كل ما هثاك 
فأصحاب العزوف دائما بتضحياتهم يتمتعون بسمعة حسئة . وعقبى محمودة 
مغبوطة . ولكن لاند مع ذلك من طمور الحظ الدنبوى هن أابديهم . لآن الحظ 
لابنزل الا على كاف الكيس وحده . ومن أختار هذا السسسمل , فلبهبوء دائما 
جلبابا سميكا للاحتياج ؛ وخصوصا حين تمبل شمس شبيبته الى الافول . 
و<ين يرى أولاده بحبون بين بديه . ولذلك يجب أن يعلم ‏ بعد الاستيقان 
أنها سبيل الانبياء والصالحين والفلاسفة واهل العزوف ‏ ان سبيل الحظ 
الدنيوى لابد هن المثى فيه وان بمقدار . وهذا هو سيل الاسلام ثفسه . 
وقد قال ابن عمير : ( ما من حالة أحب أن تجدنى فيها منينى بعد حالة الجهاد 
فى سيبل الله . كحالة الفرب فى الارض ابتغاء فضضل الله . أقطع الفجاج . 
واحوب الطرقات ) وفى الحدبث : ( نعم الوال الصالح للرجل الصالح ) . 
وقد كلت أنا أسلك طربقة العزوف دائها هن نسأتى . فلا أرضى أن اتنازل 
عن هذه المرنبة فى أى وقت . فكنت أسير فيها بما كلت آنت به جد عارف 
ولولا أن أسرتنا لها هالة تفيضن الى أفرادها كشرا هن ذات اليد . كا كنت 
اعرف كيف تكون حماتى مع هذا الخلق ااذى رسخت فى” عسروقه . وقد كنت 
ثارقت مسقط رأسى الى المدينة الاولى التى نزلت فيها . فوجدت من ذلك 
ما هو الكفابة وفوق الكفابة ؛ ولو كلت أمشثى فى عمل ما يدخل بدى بتؤدة 
وسطى لأمكن لى أن أؤثل من ذلك هالا غير قلبل . تكن الاريحية واللذة التى 
أجدها فى الافضال تحولان سنى وبين ذلك . ثم 1 ارتحلت الى المديئة الاخرى 
التى كنت معى فيها . كاد دولابى يقف . لولا أن أحد من ينضافون الى هالتنا 
رتب لذا رانبا شهريا استطهنا ان نقيم ه الاود . ثم كا انتقلنا من تلك الكدينة 
الى الاخرى حاضرة الحر . كانت الحالة تتمشى على تلك الونيرة . ثم لما 
وحهت وجهنى كا تعلم كان ها بدر من ذلك ومن هنا وهناك بمسك اللتعاء 
دائما . وقد كنت وقعت فى ذلك مسوقا بمحة الزبادة من المعارف . مهتداسسا 
كل شىء . ثم لايمكن أن يصرف كل ما دخل من هناك الا فيها دخل هن أجله 
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والاهانة لاتفسح ان بقتصد فيه . فدارت سدوات . ثم وقع لى ها وقع . ولم 
اضاحب معى الا* سلئة الزائك لاقي ١‏ ثم عضى اما مض ليت 
الهالة نتمشى . وقد دخل فى البد أكثر مما تظن . قير بما يكون مجموع هاا سر 
فى البد هنا زهاء 4٠٠٠+‏ فرنك . منذ ذلك الدوم الذى هو أول النفى الي 
الآن . فلو لم نحد كل شذا بفضل الله كف نكون مع هذه الخحالة التى 
بمثل فيها العزوف دورا هاما . واذ كنت أنت فى فجر حياتك . متعاليا ان 
نحد لك مستندا من الاسر . فلا تنسى أن لاتقدم حتى تتمكن فى آداء الوزاجيات 
هذا مع اننى اعلم أن كل ا<والك ال ماضبة لابمكن لك معها اقتصاد . خصوصا 
بعد هذه العاصفة الهوحاء . ولكن ندب عليك على الاقل أن لانمادر اإذلك حتى 
تعد له عدته . عل أن المستقيل كله نيد الله . والاتكال علبه من اأفضل 
الذخائر ( ومن بتوكل على الله فهو حسببه ) أى مع الاستعداد بكل ها فى 
الامكان . ولا اخفى عنك اننى احد فى نفسى شما مدهشا . وهو كثرة الرزق 
'نسببت فى اقتصاد . ثم اقدمت على أعمال بدر مثلها على الئاس مالا . ولكن 
سرعان ها يضمحل ذلك . ثم لاينفعنى الا غيره . وقد اخبسرنى مخبر عن أحد 
الافاضل الكبار . وهو تسخى سسعيد الثنانى رحمه الله . انه قال : أن فلانا 
لايطمعن ان بينجح فى تأثيل مال . ووزقه الكثير ياتنه من حبث لابحسب 
دائما . كما أخبرنى كثيرون عن الوائد أنه كان صرح كثيرا باننى فائض 
الرزق . بقول ذلك هن جهة الكشف . وهذا ها وجدتنه صحبيدا . وان كنت 
لا اتكل عل ذلك . فاحاول داثها أن |الكست وادخر . وخصيوصيا النوم حسث 
أصعحت خفيف الخحاذ . أحد حوا يمكن لى فه ذلك . فلذلك اقتصيدت فسن 
مجموع ما تقدم قليلا اعول غليه للمستقبل بدول الله . وأنوى أن أرصده 
لطبع مؤلفاتى يوم تنكشف الغمة . ولعل ذلك تكون فيه البرىة ان شاء الله 
لبجده ولدى لستعين به عل دراسته التى لانحهل ما تقتضيه فى هذا العصر 
العنف . 

ذلك ؛ واحسب أن مجرى ررقك لابسير طبق هذا الذى ذكر ته عن 
نفسى . ولذلك بمكن ليك أن تنظر ما بوافقك . فالمرء فقضه نفسيه ؟ وكلما 
أمكن لك أن تجمع بن العلم والمال فان ذلك هن الواسات عليك والرانب من 
عادته أن لاتكون فيه السركة والثمو هن طسعة الخال . ويمكن لك آن تجد 
طريقة تجمع بها بين السير فى طيريق العلم . ودين ما يمكن أن تستغله . 
وتنتظر منه فائدة . على أنى اختثار لك بعد أن تسكن هذه العاصفة ان تنسبب 
فى وضفة اخرى اوسع رزقا . واقبح مجالا . واسمى جاها . وارقى سؤددا . 
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ولا بعوزن اذ ذاك هقامك فى التعليم من يملا فراغه من شباب جديد مثقف 
ثقافة حديثة . بل ربها كانوا اليوم قرب الى أداء المطلوب هنك . كها كنت 
ايضا أسد سهما منى فى ذلك . وكذلك يترقى الفكر المشربى شيا فشسيئا . 
كل جيل أعلى هما قبله . هذا كله من 'اثار قفكر ينظر اليك هن بعبد . ولا 
بعزبن عنك أن الحاضر برى ها لابراه الغائس . والغابة معروفة فلسسلك البها 
أى طريق . 

لاندسين انك ولدت فى محتتم رجحب ١58‏ ه . وائك اليوم ف ىالثانية 
والثلاثين هن عمرك . كما ان صنوك ولد فى صفير ١١١8‏ ه . وانه اليوم 
فى الثائة والآأربعين . فسن تفكر يدا ها بن عصربينا . فأنت اغض أهايا . 
واشحدذ عزيمة واعرف بمحمطك . وأقوى على كل عمل تعريد أن تملا به فراغ 
مستقلك . لكننى ب على اداونى وكشرة تبماعدى من الحضر هلل سسمئوات ‏ 
اشر ادراكا اجات الدرهم النى لانزداد مع هذه المدنية الحديثة التى نلتحف 
بها الا" الحاحا وكشرة أنواع . فلا بأس إن يكون لفكرى حظ ولو قليلا ازاء 
فكرك الوقاد . فان المفكيرة التى يولدها الاشفاق . والنظر المبنى عل التدارب 
مقباسا واسعا . وهذا ها للسيوخ . وذاك ما للشسباب . 

أواه لو عرف الشيا ب وآه لو قدر المنسب 
كان الله فى عونك . واخذ بدك الى الاوج الذى نرشحك البه منذ زهن بد 

ذكرت أنك قلما 'تنحد انصالا مع أصحاب ؛ الهحة ؛ فاعلم اننى اتصل 
كثيرا بصضصاحيك )١(‏ ومسنئك فى الادارة . فى تلك الابام المعسولة . فقد 
توصلت هن قريب بخبر عله . يذكر آنه فى فراش مرض . وذلك فى 
١‏ فة؟١‏ ه . ولكن ريما أبل الوم . لان الكتاب ابطأ فى الطريق . وهو 
واولاده بخير لابزال فى هحله . وهو همن بربشسون دائما صنوك بكل شىء . 
قلا بغفل طرقة عن . وقد كان الو<عد الذى أمكن لى أن اتصل به . وقد ذكرك 
ملما بما علده علك . واعدا أن يبلغلى عنك ها يتجدد . ثم كان ان علمت عنك 
ها لم بعلمه والحمد لله . 

الأهل كلهم سعداء مر تادون . والشقيقة لاتزال ملحة بااسؤال عنك . 
وكشرا ها نفشرح أن أكئب اليك لتزورها . ذا منها انك ذو حرية فى نفسيك. 
ونتملى أن تراك قبل أن تغمفى عيلها . ولبت شعرى ملى بنسير لك ذلك ؟ 
وما الأخ الأكبر فاته لى هنا الانسسى الوحبد . فوعه فقط آحول فى انحاء 
العالم . ومعه انشع أخوال الانقلاب العالمى . وهو طبب لا استروح مله الا" 
كل لخ وأنا كما تعهدنى كتوم عن عل أحد ٠‏ الا ها لآيد منه معه . وهو 
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بمد هن ذات بده هن قل ارادته فقط ما دمده فنة بعد فينة . وانا لا ازداد الا" 
عزوفا . فما جاء فمرحبا به . وما لا فالى ' بعد . ولا أمد عينى الى آى شى' 
لاأملكه . ولا أسآل أحدا . بل الكل برونئنى هذا آغنى هنهم والحمد لله . 


تذكر أحوال العالم وما ينتظر منها لهذه البلاد . فأعلم أن الستقبل 
بد الله . فكثيرا ها أسهر حول هذه الفكرة . وأوازن وأضع المقاببس . ولكن 
لا أكاد أتذكر ذول الشافعبى : (ها حك حلدك مهثل ظفرل ) . حتى أرى 
الاظفسار فى مجموعنا أقل مما بنتظر . وما الاظافير المحدودة التى طالما حوول 
قصها وقلمها مرارا . الا قليلة الى الغاية جدا . همع ها أصابها من تمزع هنا 
وهناك . وقد سقط الى“ خبر محاولات تحاول الموم هن هذه الاظافر . 2 
تحاول ان تحك من الجلد ما تقدر عليه . ولكن لسس هناك الا" الوعود . 
ذا الذى ينسى وعود ١91١5‏ / 1918 م . فيثق بمثلها الوم -عنى إن لاطا 
5 فمراتكو » ختاس بعدما ملا لكم السماء والارضص مو اعد واهذا العدر الدى 
نراه هن كل جتهة هذا . ولكل ها لابزال بخش به هذا الغاصب من ديد . 
رجعنا الى الله ان بهبىء من ففمله ورحمته فر <ا ومخر<ا بما بريد . وهو 
اللطضيف لتهيثة كل ها يريده . حتى امستخرج الزلال من الصفا . والعسل 
الصفى هن الزقوم . وهذا ها كان بحب علبنا لو كنا برحو معه وراء عمل 
مننظر منا ما نرجوه . وكبف لا ونحن كالغريق الذى يتعلق بكل عود . 
وان كان سابحا مثله غل الامواج . أو كاطافى الوقع الذى بحتدذى كل ما 
بحد . ودهماء الثاس فى غفلة عن “ل هذا . وأصحاب المراتنب انما بتخوفون 

من انزالهم عنها . ولو ضصون لهم البقاء فيها لاسهحوا . وان لم ببق لهم دن 

الامر الا" تصضيف العمائم. وارسال الاكمام. وأصحاب التمبيز ‏ فما اقلهم ‏ 
الله بهذا الشعب الملكود . 

(وعد) فلندع ما لانملك فيه حولا ولا طاقة , طالبن همن له الخول الام 
والطاقة المحيطة . أن ياتيثا بفجر هثير . اله بالاجابة جدير . وهو على كل 
ثىء قدبي . 

اننى أكتب البك والناس معبّدون . والكباش فى تزع . والاس 
مغتئمون الفرصة شسالغوا فى تناول اللحوم بعدها أذاقهم الغلاء حوله وحول 
كل شى' ها أذاقهم . والغلاء سسائد فى كل شوءع . خصوصا فى الستوردات 
من الخارج . والكتاتين مادت تفقد . فالابيض هنه نحو ٠١‏ فرانك أو أزيد 
لنصف المتسر ‏ الذراع ‏ والاسود منه ؟١‏ فر نكا ونصف لثل ذلك. والقمبس 
الابيض بناهز ٠٠١‏ فرنك . ولاباس بالغالى ان كان موجودا . غير ان فقدان 
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الملابس من ذلك قد عم بغتة . والسسمن للكيلو بنحو ١‏ فرنكا . والعسل ٠‏ 
مفقود . والزيت ١١‏ فيرنكا لليتر فى الرائج . والحكومة سعرت بما هو 
أقل . ولكنه لابوحد الا بذلك . والاتاى دب اله أبضا الغلاء المفرط . فهو 
للكيلو ٠٠١‏ فيرنكا وزيادة . والسكر فى هذه الحهة بخمسة فرالك ونصف 
للكلو . وهذا كله غندنا فى هده الزاوؤية لازال رغم كل هذا رخيصا ان 
قيس بداخلية القطر . وأما الحبوب فان القمح ب 0“ فرنكا للعبرة . 
أو ينقص أو يزيد قبلا بحسب الحودة والمرداءة . وأما الشعر فهو لابزال 
محصورا عن الغلاء «جهود الحكومة . وهو للعبرة من ١١‏ فرنكا ونصف الى 
٠‏ فرعا . باختلاف الاسواق المختلفة دالخلب هنها واليها . وهو فى خارج 
هذه الزاوية أغلى من ذلك . واللحم ب ٠١‏ ثيرانك وزيادة . وفى الداخلية 
اكشير وأكشر )١(‏ ونحن هنا لانزال نتمتع سرخص نسبى . ورؤوس موارد 
المعيشة الاهلبة موجودة بكثرة . والاسر كلها لابزال نحت أبديها ما بوصلها 
الى وقت الحصاد . وقد نزلت الامطار أخيرا . وانبعث الرجاء من ورا" الفلاحة 
ونحن هنا فى زاوية بعمدة عن العالم نكل اعتبار ؛ فلن كان ذلك مما يتجهم 
له فكر متنور . فانه من جهة المعيشة نعمة سابغة . ولله فى خلقه شئون . 
وكل ها تنتحه البلاد فهو كثير هوجود . رغم كل هذا الغلاء . وانما أعبر عن 
هذه الال فقط . وأما الداخلية فمصلنا عنها خسر المفسق الشديد الىالغاية 
والله بلطف بعباده . فما كنا ت<ده هنا محانا >الوقود وها اليه . بحداج البه 
هناك . ثم لابوحد الا# بغلاء هفرط . والحكومة ساهرة عل كل ها فيه مصلحة 
العافة . والحق يقال . غير ان الاعالى حهال لابقدرون قدر ذلك . ولاكتنهون 
كنه الاسعار التى توحيها اليد العليا . ؤايا كان . فنحن فى نعمة شاهلة . 
ان قوسسنا مع تلك النطفة . ومع كل الخوانب الى تصل سيعنرا . فلن 
أت الصابة فى السيئة المقيلة . قلا بأس عند هذم الناحية . والغنم موحودة . 
فاستطاع الداس أن برجعوا الى الصوف فى كل شىء . حتى فى العمائم 
والسراوبلات . كما هى عادة الجيل الماضى القريب . لأن اللباس هو ها 
بتهددهم بدوره فقدانه ان فقد الكتان . والفرج عند الله منتظر ‏ اشتدى 
ازمة تنفرجى ‏ وقد قال الله تعلى : (ان مع العسر إسيرا . ان مع العبير بسرا) 
ولن بغلب عسر بسرين . وتنباب الصوف فى قمة غلائها المفرط . فالسلهام 
البدوى الساذج ب 5٠٠‏ فيرتك . وكذلك الجيات . فضسلا عن الاردية . 
ولله الاهر هن قبل ومن بعد . 

النى أكنب اليك فى عنن امحل ااذى هو مسقط راسك . وقد اتعمد 
لوس فيه ٠‏ لماتئى الاثير المواج نذ كر بانك ٠‏ وفى طرفى الثهاجر كنت 
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أجلس فى المطيخ الذى تعهده فى طفولتك . ذكنت أتعين أن أخلس يت 
كنا نستدس بالوالدة ر<مها الله . واجرى فى خاطرى سنوات ؟؟؟1 هه , 
حن كنت لانزال طفلا صغيرا سداها . ضحوك الوجه . طلق الاسارير . 
نلحفك غرارة الضيا بسردتها اللماعة . فكنت اذذاك ربما أعمد اليك لكثرة 
ها أناغك . فأقول لك دعنى أنفخك كما تنفخ أمنا الوطب عند مخضها , 
غانفذ ذلك . وأنت تقهقه انتهاجا وميرحا . ثم تلحطنا الوالدة شعاتينى عل 
فعلنى . وهل تتريد أن يكون فقبهها ‏ كما كنت تنادى به وأنت لاتزال طفلا 
ان سئوات قلبلة . ألا تزال تذكر ؟ ‏ وطيا ينفخ ؟ وكثيرا ما اجالس 
لسقشقة الوم هناك . فتذكرك ونذكر صبئوك أنا الفاسسم ثاوى (المهيحه) 
وكل تلك الذكر بات العذدة . فتوفشى لنا سداعات هفويموة آفغالا وأمانى ان 
نتلاقى ثانيا . وربما أعمد الى اليثى عبد الله الصغير الضحوك الذى يشبهك 
فى سسئنك اذ ذاك نمام الشسبه . فأداعبه بمثل تلك الدعابات الخلوة ها شياء 
الله . الى أن بحين المفى الى مشسا«عنا . أو الى مسارج اعيئذا . فتثفتل عسن 

مدا سقت النك هده الذكربات عن هماد لأعحر لد ونك ها كان ساكنا 
والمس كهر باءك لننفتح لك عبون تلحظ بها ما مفى وما نحن فبه البوم : 
فسنها أنت فى ستك الاؤر بى العصرى . وانانست الماء تتفحصر 5 والكهر با" 
لسنشير . والهاتف يبرن حبرسمه . والمذباع بأنيك سرئات عبد الوهاب و نغمات 
ألم كلسو م . ان كنت لاتزال تتصل بالحا:هها بالاتير ٠.‏ أق بنتحفك يخطب 
السنساسين الذين بتوددون الوم الى العروبة دالحاح . اذا بذا شنا فى (الغ) 
فى بت بدوى يجمع دورين أعلى وأسفل . تفتحت فى وساطهها أقواس 
صغرة فى الدوردن معا ٠‏ وقد رش كلا الدورين بالخر . فاستطىنا أن ن نتمتع 
بالساض . وشور يزداد سطوعا به . وازاء ذلك كله دور آخر فنه باحة 
وسطى انفئح فيها الطبخ المعهود عندك ؛ تصطف ازاء حخدارها الغربى قدور 
الما' . وعن حنوب المطبخ فى الداحة درج تطللمع الى الدور الأغلى فى مسكئنا 
المذكور قبل . وما نحتها يؤدى الى مكان فى أقصياه رحى بدوية تمدنا بما 
تمدكم به الارحاء العصرية . ومن آلمك الذاحدهة اسطوان سفلى بؤدى الى 
الباب الخارجى الكبج 0 وهنا الشكن ينى من جديد قبل انتقاق هن (ورالس) 
سسلتين على عأة ها بسمى فى غرف هذه اللاد (الدوبرة) ‏ تادوايربت ‏ 
وقد قاسى فه الشقيق الحسب البانيه مشقات . نم لما استتمه كها سرمده . 
اذا له هن حظهذا الغر بب المنفئى . وشكذا بحوء العحب . فوا نشيثاه شى 
(سراكس) وصرذنا فه زهةا ٠٠+4٠؛‏ فيرنك . قد غادرناه وراءنا . وما لم 
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نصرف فيه درهما واحدا قد أتبح لذا . ومن هنا يظهر أن حباة المرء كلها 
غسر تمعث الةوحسد هن أعواق القلوب . وتعلن أن هناك بدا غائية تدير كل 
حركات العوالم . وتهى: ببرحمتها كل انسسان دا تهيئه هن حيث لايحتسب. 
فقد نحرده مما ذل فبه جهوده ؛ وتاته قبلا .ما لم تنئله فه أدنى هشقة . 
( ان فى ذلك لآبات لقوم يعقلون ) 
( أما بعد ) فسيلام عليك سسلام متاق أشواقا تطفج بها الخوارم . 
ويفعم بها ها بين الارض والسسماء . ممن بستودع الله وبتك وخلقك وعلمك 
حدى تكون مهمو نا هن كل سمهوم هده المدانية وادرانها . واسفاف عقلتها . 
حتى ألقاك كما ذارقنك غيرة على ديك . وتشميةًا بالعفة وحسن الخلتى ؛ 
وربما كان هذا اللقى اقرب مما نتوقع . وما ذلك على الله بعزيز . 
هذا وند<ن الآن ننتنظر نسمة هواود «ديد ان شاء الله . وحاول أن 
تحافظ على هذه الرسالة لتدخر للتاريخ . ولاسسما ان كان جوابها على 
نسقها . 155 ؤو*لاس 
ثم اجاب بعد زمن طودل حفظه الله بما يلى ‏ وذلك بعد ما ابح لى 
وزرت الخواضر واه ل : 
أبها الاخ الكربم الذى أغنانا ا<لاله وتكرهته عن أسوائه وصفانه . 
كان السمس اذا بهرت الأءبن . أغناها ذلك عن النعت والتين . والغلم 
الشامخ الذى لابطاول كفيه شموخه عن التشهير به والاشهاد . وعليكم 
سلام لو حملته ربح الصا لكانت القول فيها : 
ألا يا صبا نحد متى هحت من نحد لقد زادنى مسراك وحدا عل وحد 
أو لو هتفت به حمامة ورقاء لكانت المقول شسها : 
أحمامة الوادى بشيرقى الغضما ان كنت مسعدة الغشربب فر جعى 
انا تقاسمنا الفغضدا فغصونه فى راحتيك وناره فى أضلعى 
أو تنفس به نسسم المباح لكان المقول فيه : 
وبا سيم الصبا بلغ تحيتلا ‏ هن لو على البعد خيا كان يحبينا 
( وبعد ) فان الشموق السكم ألهب الفؤاد . وأضمشى السسف : 
لا سكن الله قلما عن ذكركم فلم بطر بخناح الشوق خفاقا 
لو شماء لي لبسسمم الربح عدن شرق وافاكم لشبى أضئاة ها لافى 
لا أدرى هل للدمالى ثار علينا . فراحت تأر وتمعن فى الانتقام . أم 
تأخذ السرىء خريرة الغر . ولكن متى كان الدهر فنصفا فى صروفه ؛ 
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وغادلا فى أحكامه ؛ حتى باطلب هنه الانصاف والتحرى ؟ 
ومكلف الابام ضد طااعها متطلب فى المساء خدؤة نار 


فلقد أقصانى الدهر عنكم أيها الأخ الكريم وأفصاكم على . حتى بانت 
الاضلاع تنتصدع من فرط ها بها من الجوى والشسوق المبرح . فهبهات أن 
بخفف عنها ما ترسله من الثأوهات . أي ها تلفظه حن الزفرات ؛ فان فوهة 
السركان الزافير تفسق عن شهقاته واختناقاته ؛ فلابد له أن تزلزل بوها ؛ 
وبنفس من ذات صدره . فالى فتى ونحن مكبوتون مضطرمون شوتا . دون 
أن نجد متنفسا ؟ والله بعلم أتى أكابد ها تنوء الجبال ببعضه . واتحمل 
ها ينفطر الصخر الأصم لثقله . 

أتدرى أيها الاخ الكريم ها الذى <علنى أبأس خلق الله فى هذه البلدة 
هو اننى أشرح ولا احد هن أقاسمه فرحى ؟؛ واحزن ولا احد من أففى إلمه 
بذات صدرى . وأمرض ولا أحد من أشكو اله أوصاس ؛ واغتم وأكدر واتعب 
ولا أحد السحاعة الكافمة لاؤعرض على أى السساآن أن بهتم بى . أو يعير لى 
أذنه على الأقل ؛ وقد حاولت ذلك مرارا ؛ وكلت أختار أعز أصدقانى . 
وانتهز منه الفرصة فى بعض الاحبان ؛ لأقص علبه هن أمرى ؛ وابثه حزنى 
ولكنى لا أكاد أفعل وأذكر بعض الشىء ؛ حتى يقاطع كلامى كيرها ؛ ويشرع 
هو فى الشكوى . ويرغمنى على الاستماع والامعان . ويابى الا" أن يضيف 
أحزانه الى أحزانى ؛ وبلواه الى بلواى . قصرت أقول : ها أثببه الثاس 
بالغرقى ؛ لابتواسكون بل يتجاذبون ؛ ومرجع ذلك فيما أرى الى فده 
الاثانة الطاغية . الى صدارت من الاخلاق الرئسسة فبى هذا العصر . فلا 
تكاد تحلس الى الانسان حتى يتحذلق . ويوعمك انه محور الدائرة فى 
هذا الوجود . وان له الأخذ والرد فى كل الشؤون ؛ وانه منبع الذكاء 
والفطنة والفهم . ينتقد الى 'قصى الحدود . ويتذمر غاية التذمر ؛ ذفان غضب 
حسب الئاس كلهم غضادا . وان رضى ‏ وقلما يرضى ‏ زعم أنه المحدود 
وحده دون ساشر العالمين . فهذه أخلاق الثاس الوم . طغت فها الانانة ؛ 
واعمت الانصار والبصاثر ؛ وذهبت بالايثار والفضل والتواضع والتقدبر. 
فهذه أسواء أصسبحت لامدلول لها فى أوضاع الم<تسمع ؛ وانى لا أحكم عسل 
الاوساط البعيدة . واثما أعنى هذا الوسط الضيق الذى اتخبط فبه الآن ؛ 
ولولا هعرة الفسة لأطنبت ؛ وذكرت شواهد شخصية تقفى بما أقول . 
والله على ما نقول وكيل ؛ ومن ثم قل الصاحب ؛ وعز الصديق . لان من 
شروط الصحة الارثار والافضال والتحاوز والاغضاء ؛ فأين هو هذا الصاحب 
الذى ' بغضى وبتجاوز ؛ وبنسى نفسه أحيانا ارضاء لصاحبه ؟ ورحم الله 
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الحكيم القائل : 

ْ١‏ شقيق ؟ قبا علينا الدهر ؛ فابعدك الى الجلوب . كما 
أبعدنى الى الشسمال . والى أحمد البك الله الذى لا اله الا هو ؛ اذ جعل 
لك هن الهم فرحا ؛ ومن الفسيق مخرجا ؛ وأبعد عنك يد العسف والحور . 
ونفذك هن هوة الرية الى دان القرار ؛ وأدناك هن الحواضر النتى تشتاق 
اليك أضعاف اشتياقك اليها ؛ وانى لأرجو أن يكون الملقلب خيرا . والعود 
احمد . لامنة فيه اخلوق . ولا قيد فيه ولا شرط ؛ فتلك عقبى الصابرين ؛ 
وان هذه (ابشرى السسارة التى طالما اننظر ناها ورجوناها قد طرقت اسماعئا 
هنذ خمسة أشهر فازيد ؛ ولم يكن لدينا ما يؤكدها حتى ورد عليئا فاضل 
من أهل (البهحة) وأمد لذا ذلك ؛ وذكر أنه اجتمع بكم شخميا . فحتئذ 
تضاعف السرور ؛ وعمت الشرى ٠‏ وتبادلنا التهانى» ؛ ثم ورد غعلمنا من 
بخبرنا أنه اجتمع بكم فى (اللرباط) وانكم نلتم شرف المثول دين بدى صاحب 
الخاالة محمد بن بوسف أآدام اللمه عزه وتأبيده . فعلمنا حبنئذ أن الهدى بلغ 
محله ؛ وان المباه رجعت الى مجاريها . ولكننى أنا شخصيا لم أطمئن كل 
الاطمئنان لأنى لم آتلق شيئا مكتوبا فى الموضوع ؛ يحتوى على التفاصيل. 
وعلى حقيقة الأهر ؛ حتى يطمئن الخاطر وبهداأ البال ؛ وعلى كل حال . فلقد 
استبشر نا كديرا . وعددناها من الأدادى السضساء ٠‏ ورجونا الله أن يلم الشمل 
وبجمع الكل ؛ ويقر العبن بالعين . 

ها أقدر الله أن يدنى على شحخط هن ذاره الحزن ممن ذاره صول 


وانك يا اخى العزير ؛ لتحسن وتسى: الىي* معا فى وقت واحد عندما 
أتسلم متك كتابا . تحسين به الى* . لآنك تلقى الى دررا من جر الكلام ؛ 
وسسدى الى“ نصائح لاتوجد الا فى أصداف العقول الحصيفة . ثم تسىء 
الى اذ نبث بين ثنايا كتابك (لواعج الاضواق . وحرارة الفراق . فاجدنى 
وانا الغريب النائى فى بحر لجى هن الاشواق القديمة والمتجددة . فتبعث 
فى انعطافات الى الكاضى ٠‏ واعتبارات بالحاضر . واشفاقات من المستقبل ؛ 
امسج الخاطر فى بحر اللانهاية ؛ وبغوص ويطفو ؛ ويدبر ويقبل . ويباس 
ويرجو . وما يزال كذلك حتى يصطدم بصخرة العجز والضعف . فبقع 
على أم رأسه خائبا خاسمًا . وتحين 21 اذ تذكرنى بعهود لنا سلفت فى 
تلك الديار ؛ حيث عيرفنا نعمة الوجود لأول مرة . ودرجنا بين آثران لنا 
واخوة . وعقلنا ها نعتز به الآن من عفيدة وكلام وآدب . ولقد كنت ماهرا 
جدا فى تصويرك لى مراسم ببتنا ؛ وحتى الاثافى والقدور ذرتها . فيالك 
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من مصور بارع تعرف كيف تنشر العواطف الكامنة . وتهبج القلوب الساكثة 
حقا انك رميتنى فاصمبت . وسددت الى" فاصبت ؛ وتلقست ذلك كله شى:ء 
من اخلد ااصطلع . وتحملته شأن الرجل الستمسك . ولكن الشىء الدى 
لا أهلك نفسى عنده ؛ ولا أقدر على تحمله ولو كنت جبل رضوى . هو ذكنز 
الوالدة المرحومة ؛ والاخت السقمقة . فهاتان تيلغان منى ها لا تلغه الثار 
من الحديد . وتفعلان فى قلبى هما لابفعله اللهيب فى الهشسبم ؛ رحخماك 
ياربى هتى ترحمنى فأسكب وابلا من مدامعى على قبير والدتى ووالدى ؛ 
ومتى تر<مئى فأعفر عارضى خدى بتر بتهما الطاهرة ؟ ومتى ترحمنى 
فاطوف ,بذيئك القبر ين اللذين بضمهما ذلك الشاذروان خارج بِتنا العزيز ؟ 
ولا تزال صلاة المه دائمسة عل دفيمننه لا تحمى تعداد 
فلنمسك العواطظف وللتحلد . ولنترك الدهر وتصرفاته . وأقص 
عليك أيها الشقيق يعض الخبارى الخاصة . وآأر<و أن تقبلها وهى هموخزة 
دون تعلدى . هثل ها تعمل الصخف المسوهية ؛ اكتب اليك هذا الكتاب فى 
المدينة التى أقطنها ؛ وفى ستى الخاص الصغير . الذى لبس معى فيه أخد 
الآن ؛ ونحن فى صبيحة اليوم الرابع عشر من شعبان المبارك عام ؟16؟1 نه 
ولا شغل نا فى هذه الايام اذ نحن فى العطلة 'الصيفية التى تهتد إلى ما 
بعد العبد الصغير ؛ ولقد كانت [اسسلة الدراسسة الماضبة مليئة بالاشفال الى 
حد لابطاق ؛ لان كثيرا من المدرسيين انقطعوا عن العمل . لأسيداب شخصية 
وأصبحت واحباتهم ملقاة عل كواهل الباقين ولقد انفصل غنا سسائر 
الشرقين الذين كانوا فى معاونتنا ؛ فانقاب بعضهم الى بلده . والبعض 
بعمل لالحكومة هنا . والمسألة مسيألة حاب ومرتب ؛ وكم ؟ والتلاميذ 
أنفسهم بلؤوا بقلون تحت وسائل الاغيراء والترغب والترهيب . ويتضح 
لك السسب عندها تعلم أن المدارس الاندائية فى هذه المدبنة تتعاوز الست 
والثانوية أربع . ومجموع التلاميدذ الأغلين والادنين أقل هن الآلف بكنن ؛ 
لاتحاوزون الستماثة . وذلك ان ثمسرة التعلمم هنا قلسلة الحدوى . لاتثمل 
صاحيها هن المكاسب والمناصب ها يقوم به اؤزده وحاحته . فشرى أغلب 
السبان منصرفين الى التجارة والخحرف الاخرى ؛ وهناك سبب 2آاخر ؛ وهو 
أن الطموج والغامرة والتنافس الادبى متعدمة هذا دالكلبة . فالشهوات 
والمهرجة والقبل والقال هى الشقل الشاغل لسائر السباب. وحتى الشيوح 
فكم هن شبوخ هنا بشار إليهم بالبئان واستطار ذكرهم فى البلدان ؛ تراهم 
فى الشوارع بتصابون وبتهتكون ؛ انا لله وانا اله راحعون : 
اذا كان رب الدار الطيل ضباريا فلا تلم الصبدان فبها على اللرقصس 
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وهذا ما ب ا جع سيو اكلضاءقة . وارخو الخلاص من هذا الوسط 
الموبوء . صباح همسا" . وطالما ر<وت انتهاء الحرب لا لشىءع ؛ وانما لأشرق 
او أغرب غن هلم السلدة ... غلاوة عل الافالاس السبداسى الذى بان عغواره 
هد بشي ؛ 0ن اا ملك لسنوات متقمين الى احزين . تتناوش وتتهارش. 
أها الآن فقد بلينا بها هو أدهى واهر ؛ فلقد انشعبت الاخزاب نفسها . ولم 
سق داخلها فردان اثثان يتعاونان على «صلحة الوطن ؛ وانها هى مصالح 
شخصبة . تغمئم فرصة هذه الدواة و تلك . وان عذا الكلام لبدهى القلوب 
وسحل علينا 0 والعار ؛ وبالستنى لم أدونه . 
السنوات فى حبانى كلها على الاطلاق ؛ اذ انحزت فها ولله الحمد ‏ زيادة 
على أعهالى الدارسبة ‏ اخبراج مؤلفات هدرسسة . لا أكون ساهبا اذا قلت 
انها تسد فراغا كبيرا فيما يتعلق بمبادىء الدين واللغة العرسة . ولقد 
استغرقت فى انحازها ثمانية أشهر كاملة . “شاليها وانهرها ؛ وانقطعت 
فها عن المعاريف والاحباب ؛ ولازدت كن ستى ؛ واتكبيبت علها كلى وحزثى 
حنى اكملتها فى الشهر الماضى وقدمتها الى ادارة المدارف المفربة ؛ اأترى 
رابها فيها ؛ ولم تظهر النتبعة الى الآن )١(‏ وذلك ان الحكومة أصدرت منهحا 
رسميا نسير عليه الدراسة الثانوية. ودعت المثقفين الى وضع مؤلفات هدرسسية 
تطابق ذلك المنهج . فاتكلت على الله وعلى ها خررته فى السئنوات السالفة . 
واخرحت هؤلفا فى الدين تكون من ثلاثة أحراء . تسب السسدوات الثلاث 
الطلوبة . وهؤلفا فى قواعد النحو والصرف هن ثلاثة أجزاء للسمنوات الثلاث 
نفسها . وهؤلفات فى تاريخ الاذب ع ثلاثة أحزاء ذلك لنفس 
السئوات على هذا النرتيب : 

- الاآدب العيربى المعاصر للسئة الاولل 

- الادب العر بى المغمر دبى والاندلسى قن الفح الاسلامى الى قبل 
النهضمة الحديثة للسنة الثانة . 


- الادب العربى فى مختلفه عصوره من العصر الاضل الى ها بعده 
من العصور للسمنة الثالثة الثانوية . 


ولاشك أبنى وحدت علدا شدبدا فى الخراج 55-5 المؤلفات فى شكن 
بام الاسلوب الحديث . ولاقبت دونها عرق القرية . و بالاخص المؤلف الاخر 
الذى يحتاج الى اطلاع واسع وحسر عقا-م وسشراجع لاتحصى . 





)١‏ نعم الها كلها هقبولة . ويدوسن بها رسينيا . يوم يغتنى بالعمر ببة عداك 
وحدها قبل الاستقلال ؛ وأها بعده فى . 


خخ ١‏ د 


ولا أدعى اننى أتيت من ذلك كله بالمطلوب . ولكن (فوق جهدك لاتلام) 

ولقد آلف بعض الاساتد فى نفس الموضوعات . وتقدم بمؤلفاته ايضنا 
الي ادارة المعارف . ولا أدرى من سيكون تصبببه القبول أو الرفض . قبضاعة 
أخبيك كما تعلم مزجاة . فزوده بارشاداتك الغالمة . واما شة الواد المدرسسة 
فقد 'تقدم بها الاساتذة الشرقبون والبلدبون . 

فهذا ما بستعدق الذكر . ولنمسيك عن بقة الاخمار الى فرصة أخرى 
ونحيانى وأشواقى الى سار الأعل والاخوان ؛ وقبلاتى الى انخالكم الاكر مين 
والى سائر أبناء الاخوة . والسلام عليكم من أخيكم الغريب . 

(أقول) : قد نال كتابه فى الآدب رضا وزارة المعارف فى (البرداط) 
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كنب الى” بوها هذا الاستاذ ها بلى ؛ وقد تاخرت عنه بئات يراعى ؛ 
وقد خاول أن يلقى عنه السحع الالغى ‏ وذلك قبل أن برسل ال* التهنئة 
بولدى عبد الله وقد تأخرت عن محلها ‏ : 


اخانا الاستاذ الاعظم ؛ الكبريت الاحمر الافخم ؛ زينة الدهر ؛ ومقر 
كل تكمرهة وفخر . سسبدى هحمد المختار الموافقق وصفه اسمه فتعادلا , 

. أما بعد ) فنهدى السكم أذكى السلام . ثم نسالكم عن كنه الاحوال‎ ( ٠ 
كيف البرد القارص الالغى الذى أخنى علينا فى هذه الايام . بل كيف هذا‎ 
الثلج اللماع الذى صقل هرآة الارض . حتى كأنها سرآة حسئاء غربيبة ؛‎ 
فقد. كان البرد والثلج الالغبان يستاقان اليك أيضا اشستياق كل هذه النواحى‎ 
منذ فقدت منك احد من. نشوا ببنها . فلا بأس أن تحس البوم بهذا التآثير‎ 
منهما ؟؛ كما يحسان آمس منك بتاثير الغيربة والتشوق ؛ فائما هذا تأثير‎ 
. العذاق المتلاحم الذى يكون بن المتنالين يوم يلتقبان‎ 

ابه سسدى ؛ ها هذه المقاطعة التتى ربها نؤدى الى المهاجرة ؛ فالمدعم 
خرر هن المنهار . فلان تدعمنا وتتفقدنا آحيانا ؛ أولى من أن تدعنا ختى ننهار 
اتهبارا لاببقى معه حجر غلى حجر ؛ على ان التغهد والترميم ربما يستحد 
بهما . والمحافظة على ها كان على كل حال ؛ خير هن تركه والاقبال على تأسيس 
جديد لايدرى اننم أم لا ؛ ثم ان اشاء (الغ) ابثا اعمامك . ودمهم دمك ؛ وهم 
منك وانت هنهم ؛ فكيف تنفض منهم كفيك . وتصعر علهم خدبك ؟ 

أها التهنثة بالاخ الآدذيب الصغير عبد الله فلابد منها ؛ فافشى اليه 
بذلك سرا عنى لعله يهدأ باله . فيقر قراره ؛ وقل له على ان قصيدتنك 
وفعت هنلى موقعا عظيما . وستنتج خيرا كثيرا ؛ فربما كان لى عذر فى 
التاخر هقبول . 

وأما حامل الكتاب سبيدى موسى بن الطيب ؛ فهو عندنا بياض الثهار 
وقد كلفته حمل الرهونى عند درس المختصر . فاعتذر بالبرد . وقد قال 
لى سرا اعنذر عنى للاستاذ اذا تأخرت عنه الوم ؛ واعلمه انى عندكم طول 
البوم ؛ على أن مواخذنه بهذا لابأس بها ان كان لسرد كتاب ؟ أو كتابة 
ثىء ؟ لأنها مواخذة محمودة العاقبة ؛ والسلام 

ظ ١١-5‏ اماس 


- “اخ١‏ هس 


فاته تقول : 
سلام .عل قطب الدراسة فى (الغ) 2 ومن عنده للطالبٍ العلم ما يبغى 
و الور لاسي اه ري ين من الدهر لقنا هنه لكله ببغى 
ناك الد تلقبت هنها نفئة المقصح البلم 00 
فقلتها ألفا فاجعلها على حينى أحيانا وخيئا على صدعى 
فلله انت من أ مخلص به تطيب حياة النازلى ساحنى (الغ) 
( وبعد ) فيايها الاستاذ الكريم ؛ الذى يستحى الغريب أن يستكى 
غربة فى جوار مكارمه ؛ أو بتطاول الى هوالسة غيره ؛ وكنفه الرحب ؛ 
وشمائله الدمثة تنادى بلسسان <الها : انه فريد ا1وانسة ؛ دائم الاخلاص 
فى المعاسرة . 
أما البرد والثلج فقد وجدت لهما من الدفء والكن ؛ والفرش الوثيرة 
دوا" لاسقى معه داء ؛ وما سرودة (الحمراء) القارصة بأدون مما للاقبه هنا 
فى هذه الايام ؛ فعهدى بار<ل ومعاصمى تتشقق دائما هناك ؛ على انها هنا 
لانتشقق ولا تتاثر . ولعل فا كنت ابكر البه هناك من الدروس عند العغلس 
كيم هذا الانحياش هذا فى الصصباح . والاستذراء بلا شغل “ذلك الشغل هناك 
لعل هذين هما السبي الوحد حتى لا أحس شنا من قارص القير بما أرى 
الذاس برسلون به زشيرات . على اننى يوم الثلج وجدت من نفسى وأنا اتمتع 
به غبطة وسرورا وبشرا قلما بلكيف ؛ هما الممت ببعضه فى القصيدة 
الهمزية (؟) كما نيرون فيها ؛ وأما اشتياق البرد والثلج الى“ ؛ فما لى يا للناس 
بدان بمصادمة ممسيتاين فى عان واحد ؛ صيارةة الختصر , وهيذه القرربة 
التى انا فيها ؛ فلولا براعى لكدت أذوب اشتساقا الى هنا وهناك ؛ وآما 
المتاركة التى أوها اليها سسدى الاستاذ ؛ فمعاذ الله أن اتعمدها أو أقصدها 
وأنا من صنع كله وقاء دائها لكل من جرى معه أدنى تعارف . فكيف بأقرب 
الناس وأدناهم الى" ؛ ومن هو بمنزلة الكقل هن عسونى . والفؤاد هن ضلوعى 
وأما ولدك عند الله () فقد وكل قفسة التهنئة الى أبوتك التى تقدر 
قدرها ؛ وتعرف ما للولد بها غدا هن التطلع الى المعالى ؛ لكن حق الاذباء فى 
القفسة <ة 52251101 بقل من سووك عذر معه ؛ لان قصد الاذباء هو رواج 
03 البلغ ؛ بفتح السله : البليغ 
؟) لوحد فى ١‏ عن (المعسدول) وقد تقدفت الاشارة النها فى المزة. ١‏ 
*) فى الحمزء الاول قبل سنن 
به بعد فى (الحمراء) عند العشيا' لبلة السبابع من رميع الثانى ١١1/6‏ 


- ١ بابخ‎ - 








الادب عند كل فرصة ؛ ولدى كل سبب ؛ فاستفت سيدى قلبك . قانه 
قلب أدبب خفاق ا يخفق له كل قلوب الاذياء . 

اكتب اليك الآن هذه الحمل ؛ : فاذا بالولد نحهش نصوتة . واسرعت 
الى سد أذنى خوف أن يففى الى" بقصيدة أخرى من قصائد الصبا الهائحة 


فاقع بها ايضا فى سو" أدب هع أديب (الغ) الكبير . والسلام علبيك بدءا 
وعودا . ١١-5‏ إن ا اض 


مع الاستاذ سيدي الحسن بن على الالغي 


كنب الى“ هذا الاستاذ بعد نزول مطر كثبر وثلاج سيض كل سهول 
( الغ ) وجباله : 

الاستاذ ا ا اانه تامش 
وازكى التحية والاكسرام ؛ ؛ زهذا) وتهنكم بما تهئى به أنفسينا نخلول هذا 
كي اندم" سيط عسوي . وو عا دجيو د بين 
0 

اعلا يوقد الخصب وقد سيماء نالت به الغسراء كل نهاء )١(‏ 

( وبعد ) فالقابة القصوى منكم سبدى أن ترشد هذا العبيد الحقر 
الفقر الى الصواب . وان تنبهه على ها أخطأ فيه ؛ غانه فى هذه البضاعة 
الاذيبة صفر البدين . قصير الباع ؛ ولكنه كشير اللرحاء فى آن يلج الباب 
ودا" اراب هذه الضناعة , ٠:‏ 


ثم لبعلم سسدى أن قصيدة (العصيدة) (؟) قد اخذت بمجامع لبى ؛ 
وخال تاثير بلانغتها بينى وبين مضجعى . فعددتها انسى ؛ وموضع تافل ؛ 
أنزه فى محاسنها كل ليلة مقلتى حتى صارت عندى بعفما هن كلى لكسرة 
اهتبالى بها وعظم غبطنى . حتى ناجنلى نفسى بأن أوشحها شرح ملبيح ببدى 
محاسنها للعبان . وبحلو ما فبها من بلاغة البحترى ؛ ووصف ابن العروهمى 
الذى يزعمون انه لبس له فى الاجادة فى الوصف ثان ؛ ؛ بهذا تاحثنى قريلتى 
ا ع ابا لت عيب 


4 عر نيا بي مسنة سول ؟) كذلك هناك . 


8خم؟١‏ س 


هى الشيمس مسكثها فى السها ' فعز الفؤاد عزاء جمبلا 

فلن نستطبع اليها الصعصو ‏ د ولن تستطيع اليك النزولا 
فاصرت على طلبها واقترا<ها . وابت الا" أن أنهلها ثم اعلها من راحها ؛ 
فصارت تلح غل” الحاح الصبى على أهله . فقالت لابد أن تخوض فى حزن 
ذلك وسهله ؛ وانا محاول الاقالة . وهى لاتقنع الا بأن ا<سبها لتتملى بمن 
تحب وصاله . ولسان حالها ينشد : 

استعمل الجد فى أفر تحاوله فان سلمت فما عليك من بأس 
فاذذاك أسلست لطلبها مرغما . وان كنت أنا آيضا لرثفها فاغرا فما ؛ 
فنو كلت على الله متوسلا بالنبى الأواه . هتسرئا هن الحول والقوة الا" بالله 
فاقتتحت ذلك بها باتنى : 

( الحمد لله الذى يطعم ولا يطعم ؛ والشسكر له على مها جاد به وأنعم . 

والصلاة والسلام على أشرف الأنيو١).‏ الملزل عليه (لتسئلن يومئد عنالنعيم) 
وغل «اله وصحبه ذوى الفخر الصميم . من وجيت محبتهم على ككل جليل 
وعظيم. . ورفى الله عن ورثة الانساء العلما" الراشدين الخ) وسمينبه : 
( الدوة الفريدة فى شرح مقراة العصيدة ) . والبك أسررت هذا . فاخبرنى 
بها تسرى . والسلام على صلئونا الجديد ابى محمد عبد الله . آنبته الله نبانا 
حسينا . ولداتة الصغار أحمعين . 5 أأاسكاة"؟ا ف 


الاخ الاستاذ الشاعر الحسن بن على : 
ايه آيها البليخ ايه . لفد القبت عنى القوافى ظهريا منذ اواخر 
رمضان . واقلت الى مراحعة دا انتسخته هن اشعار الالغيين . فاسترسلت 
فى ذلك استرسالا ملا هذا الشهر . ثم طرقتنى قطعتك الثلجية . فح ركتنى 
واذكر ننى ذلك النهار الاسض الذى اختالت فيه زالغ) فى ملاءتها البيضا 
وقد خرجت مساح ذلك اليوم عند اشراق السمس . وقد ألقت أنوارها 
التلألئة على ذلك الكيبض . فكان فتئة للناظرين . يملا الصدر بهجة . ويغمر 
القلب سرورا ؛ فكنت عزمت عل أن أصف تلك الخحولة المتعة . وتلك المروعه 
التى عانستها . فاذا بى الدمجت أيضما فيما أنا فيه , فنسيت حتى ذكرتنى 
قطعتك امس . فطاف هى طائف الوحى الشعرى ؛ فقلت هذه الهمزية على 
روى قطعتك . فلك الففسل لان الفضمل دائما المتقدم . 


)١‏ لغة فى الأنسام 
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ثم قبل أن أخط لك القصيدة . اذاكرك فى قصيدة العصيدة التى 
سعدت منك بلاشمك بم نكساها هن الاجلال والاكبار ما لبس لها من استتحقاقه 
عر المفشار ‏ ولكن عين الرضا عن كل عبب كليلة . ثم انك يا سيدى 
سمتها ذلك الشرح الذى تتجلى به ههارتك البيانية . وابداعك فى هبذان 
السراعة . فليعتك الله يا سبدى . وليجازك بكل خير على هذا الاعتمام الكبر 
بالآادب ؛ فلا حماة الله بالادب . وستزداد مرونة بمثل هذا العمل . وستفتج 
لك نه أبواب . والمستقبل كشاف . على اننى أحب أن لاتقدم حتى تتوصل 
بنسخة متقحة على ها استقر عليه الراى فبها اخيرا . فعهدى بتتقبحات 
جديدة دخلتها ولاباس أنتزورنى نهار بوم عند ضريح الوائد الذى هومستقرى 
نهارا . لتعرف ذلك التنقعح : 

فشة الصراتئ 
ماذا رأى هن لم يكن بالرائى ثلجا يسع بوره الوضاء )١(‏ 

الى أن قلت آخيرا : 








أو ها دريت باآلنى ذو فكرة 
با طلما أصلتئتى هما نه 
الحفتنى ارا فجت بقولة 
فاليوم اذ ١‏ لولم و3 عللني 
با (الغ» لى أايضا حقوق تقتفى 
اذ الحقوق جميعها كبما ترى 
فانا وفى شاكر هماهد لى 


ارسلت مثل عواصف اللكياء 
بمنى تنطيب برشفها حوباتى ” 
هن بهجة تسل ومن سراء 
منى بشكرك ابلغ البلغد 
شسكر المعر باض لديمة سبحاء (#) 


الست فى 2.١١‏ ا"ويااسه 


مع الفقبهسيدى موس ىبن الطيب السليماني الالغي 


جالست هذا الاستاذ بوما مجالسة قلت فيها: 


جلوس أبى عمران خير حجلوس 


ولاسيما علد احتساء كؤوس 


. القصضبيدة كلها فى أول ( المعسول ) الا” القطعة الآثئرة‎ )١ 


أ الحو باء 1 النفس 


5 اتسمنا عذه القصيدة ولم نكر فى ( المسمول”) “اليه الها 


-1 - 


01 


تجالس منه من يفيض ببهجة تطبب بها والله كل نفوس 
فماشئت هن خلاق فسيح وحكمة وراىي بخل المشكلات نفسن 
اذا لم يفاوضك الجليس بقلبه فليس وان أبدى الصفا بجليس 
وهى بنت تلك الجلسة فيلت بديهة كاقتراح منه 9" 8 ١١692‏ ها . 
وكتبت اليه آيضا . وقد كان عندى قبل ذلك اليوم . واقشرح أن 
يقيم اتايا جديدا . فباسطته بان حملته على أن يكتفى بآتاى كان باقيا فى 
البراد هن الصياح . ثم لما تساححنا على ذلك استهمنا . فاذا نه من المدخضين 
ولذلك كنبت اليه أن ياتى لياخذ ليومه وأمسه . وقد كنت انتظرنه فلم إيبكر 
فكنبت اليه اراتحالا دون رجع النفس : ظ 


ها ذا التخلف أفضل الاصحاب 
فمن الصمباح تترقبى متطلعا 
أسرع الى“ الآن أسرع الى 
فالماء فى المقراج بهدر قاشر بن 
فالكل دونك يا أبا عمصران فى 
قد كنت كل مناى با موسى وهل 
فانا نهارى كله فى وحدة 
طرر بالحئاح ان استطعث فماكفىا! 





با هن اذا بانى أتت عارابس 
أنوار وجهك بعد طول غياب 
هنه كما تنختار خير شراب 
تشهى بلا خصر وغير حساب 
عينى وفى حكمى نظير سراب 
هن بين كل الاهل والاصحاب 
ارتد بعضضص ماك والآراب 
حولان فى صهوات خرد عراب ١‏ 


05 ب ١‏ ياقهة؟١؟‏ شه 
وارسلت البه فى يوم دجن مكفهر السماء . يكاد المظر فيه يرجحن . 
فصادفة الرسول وقد رمحته بغلة . فالفته عل أححار محددة فشحته , 
فأرسل همعتذوا . وفى الوم الدانى استقدمته ثانا بهذه النظوهة الارتحالة 
التى بقملها حو ( الغ ) وان لم بقبلها الحو الادبى العالى : 
انا عمران أن الماء غال 2 فصلا عاجلا بفراغم بال 
ودع عدك السحاج وها البها وفارق عنلك هزدحم البغال 
قما شج:الحبين بوجه موسى ‏ ولكن ذاك قى وجه العالى 
تحمل كى تثرى السما ينس مجالسة الخمول لدى الغيال 
فعبد الله يدعو ؛ لبِدٌ حينا دعاء غليكم مشثل الهلال 
على مثواك ‏ خبر اسلام خب ترقب ان تجىء ‏ بلا فظال 
وكان الولد عبد الله يثادى باسم المرسل اليه سيدق هوسى ‏ 
حينما كنت أكتب اللرسالة ؛ وبسبب ذلك جاء ذكره فى البيت الخامس . 


ناه 


ثم اجاب بمسا نصه : 
اتيتك عاجلا يا خير جال 
فمذ لببت ذاق العظم روحا 
بصرت بما توالى لى ادكارا 
بع 6 توق فى مثل هلا 


ترى يا سيدق وكذاك اهل 
فبالاخوان تحلو لى حباة 


موافقة نداكد بلا مطال )١(‏ 
بها فد من عن ش00 
برسلك ها التفقد ,التوالى 
تسر العجب العجاب ولا تبال 
نديك كما نشطتم من عقال (؟) 
نلك وغم خصم ؛ .عن" ؛ قلق ؟ 
تحفه مدى النهار وفى الليالى 


وكا وقف علبها الفقيه سميدى المدنى ؛ كتب قطعة مطلعها ؛ وهى اطول 


هن هذا : 
ابو عهران مسعوج فوال 
فما موسى أصيب الوجه مله 
الا أنطر هئنه وجها مستثيرا 


دهموعاك يا صفى على التواللي 
ولكن من اصيب هو للمعالل 
متى ها اعنم يبدو كالهلال 


كتبت بددبهة الى هذا الاسستاذ أبى القاسم السليهانى الالغى استدعيه 


ها يل : 
أدى المقراج برسيل مثل ذيل 
فهل لك أن تشساهده لكسها 


فاسرع حيبث تقضى خير يوم 
غليك تحبة يزكو ششذاها 
فاحاب : 

عسل الذدب المجرر خير ذبيل 
تحية وامتى لببى نداه 
فها انا قد احبت نداك حقا 
فضيفك فى سرور وابتهاج 
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من الشسهباء تجرى اشر خيل 
تنال بها تشاهد خبر ثيل 
يدوم به السرور لوسط ليل 
كزهر الروض يفح اشر طل 


وموثر صحبة بجزيل نيل 
ليحظى هن هكارمه بوبل 
لأسبح #فسي مكارم مثل .سيل 
من الاسفار حنى وسط. ليل 


)١‏ من جلا عن بلده ارتحل . قال انك جال عيا تبه من بلدك (الحسراء) 
؟) يعئنى السرجوع الى ( مبراكستا ) المحبوبة 
؟) هن وعى يعى. وأكد الامير هنه بنون التوكيد الثقيلة. عكذا فير هنراده 


0 


ادر لى هن مذاكرة كموسا تزيح بريها أصداء جهل 
فانت مفيد من بفئاك ثاو ‏ واشى لازم كلتزوم ظسل 
١" 2-2 14‏ 7 5" 8؟١‏ في 


كان الاستاذ سيدى أحمد بن زكرياء البعمرانى مرابطا فى مدرسة 
(الغ) للاخذ . وكان بخول فى الادبيات فيكاتبنى . فمما كتنب به الى" فى 
اوآاخر ك5هااه : 

الأخ فى اكلة الآرضى . الاجل المرتضى . الشهم اللوذعى . واللبيب 
الالمعى . الاسنتاذ الجامع . والاريحى اللامع . الاغر الابر الارقع الاسنمى . 
من سمى بمختار الاسماء . آدبب <ضرة رالْغ) الحهبذ البِلمْ . هن بده 
ازمة العلوم . منطوقها والفهوم . وبدذهنه الثاقسى بحل عقال اللمشكلات ؛ 
ونعل قنن العلوم النقليات والعقليات . العائم الهمام . وصالح العلماء الاعلام 
الفقه العلامة . الدراكة الفهامة . من كفاه فخرا بين العجم والعرب . ان 
كانت بيده اليوم الراية التى ينضوى الها أهل الادب ؛ سسيدى محمد المختار 
ابن السشسخ الامام سسندى الخاج عل المقدس باختبار الله المختار . أطال الله 
بقااك . وأعل علاءك . وابد فى مراقى السعادة ارتقاءك . وسلامه الاطيب 
الازهر الاعيق الاعم . بغم حنابك الافخم . الغالى بالله الاعظم . 

زهذ) والقاية القصوى :من جنات سيدى اللقاء السدة الخبر ينا ادح 
حاله والمثال . ولبعدذره سدى أتم العذر . فان شرح حاله بففى الى الاطئاب 
ولسس افساؤه الا" دالمشسافهة بالصواب . واقبل منه هذه الكلمات . فهيهات 
له أن بنشبه بالرجال . أو يقفو اثر اقدامهم والرحال . لانه ها قلا كتاب 
أدب تام قط . ولذا لانومن عليه العثار اذا ها خط . فما عنده من بيعتنى له . 
ولا من بتلو عليه ولو سطرا أو سطرين . ولو فى شهر أو شهرين . فاى 
رونق يكون على كلام هن لم بتضلع بما للادباء . فهل يكون الا" من الاعبيا 
البنداء . فلا ياتى الا* بالمسخ متى فرى شيريا وباليتنى مت قبل هذا وكنت 
نسسا هنسسا . قوالله لولا محبتك التى قادتئى بفير زمام . لخلقت أن 
لا انعرض لضم كلام الى كلام . فهل تنتصدر بين المجامع الاماء . وهل من 
بفقد الكنائن يتقدم للرماء )١(‏ ثم ان هذا الحرج النغل (5) الذى أحمله 

)١‏ قبل الرماء تملا الكتائن . مثل معيروف . واليرها" مصدر زامق يرامى 
والكنانة جعية السهام . والقضتود أن عل الانسان أن يسععفد كيل العمل 
؟) نغل الجمرح كفرح تهو انغل بالغيل : فنسد فكشر فيه القيخج والورم 
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لى :صدوى .لم يطلع عليه غيرى . الا" ما كان من الفقبه سيدى محفد بن 
على . فانه خلبصى فى المناحاة ٠‏ لانه وحده فى هذا البلد الظهير لى والولى .. 
فكان متى أفضيت اليه بعجرى وبجرى . وآلقيت اليه هذا الاهر الاصر الى 
طال به سهرىق ٠‏ يتسير على" بالاناة ؛ وان المستعجل لا بأمن العثرات . فكان 
ذكره الله باخرات , لايفتا بوالى على” النصائح . كلما أحسن اننى بالهم طافم 
لاشنى أنزل مئله منزلة الور هن القمر ٠‏ وآتوى عنه مثوى السمع والبصر . 
كما طرح هو بذلك فى قوله فى ليلة فضية الاهاب . صقيلة الجليان : 


أسابر فى ضوء النجوم وفى القمر 
نناجى بأسرار خفت عسن ضميرنا 
وكنا كفرقدين فين كبد السدما 
فما راعنا الاة المؤذْن موذن 


محبا ثوى قلببى وسمعى هع البصر 
الي أن طوبنا اللبل آجمع بالسمر ١‏ 
بعبنى فقال لى نعاسى هو السهر 
ناوب فى أحدوثة كيفما الخبر 
بأنالدجا بطوىالذى الصبح فد نشر 


(وبسد) فماءرايك: .يا سيدى فيما ترى . .فمثلك من .يهتم. بنظرى .هن 
الورى . فانت ل والد 'ثان . ومن عقدت على أنه أنصح الذاس للناس البنان . 
ثم انهى لسميدى قضية عويصة . ما اعتامتها فكرتى ال: انتسبت فى 


شركها قنيصة . وذلك اننى بقول الشعر 


مغعرم . لهج بالاشستمال بثوبه المعلم 


على امنى كثيرا ما آخر فيه للبدين والغهم ٠‏ لآن الوزن قلما بفلتنى من عشراته 
ولا أزال اعجب همن يأمن من زلاته . فما زلت والوزن فى مجاذية شديدة : 

تنهشنى هنا وهثالة . حتى كررت عليهي 
فاصبحت معهم فى عراك . ولم أانشب آن اعلنت البهم بهذه القصيدة الثونية 


من هده هددبدة . والسئة النقادن تنية 


أسير أقول الشعر والئاس كافة 
ولولا رجائى هن الاهى لقلت لا 
فلا تدخلوا بلى وسله انه 
فسوف برى هنى سميلا علا على 
هو الوزن حقا لو لدى الوزن مقاة 
ولكن هو القذى الحقيقى ضار فى 
ولكن جزاه الله بالخير والبقا 
فلا أبصرتنى بعدها (تعتمترانة) 
فان تنكروا فى اليوم وزنا ففى غد 
فلابد فى المد خاض من زلة لمن 





)١‏ خقى كتعب . ولغة علىء تجعل مثله 


اه 
هه 


يشبلون شعرى للقوافى وللوزن 
أقى ل هدى الازمان شرا لذا الشسين 
ليل صديقى لو تنحى عَنْ اين 
لصرت لها قذى أ<دول عل الحفن 
جفونى فتبا للمفاعيل تمن وزْنَ 
حزاء كير بها ان اشعصيل شن متْى 
أتزكم فى التزع واللفظ والوزن 
يكون نظيرى فى ابتدائى وق سننى 


غل وزث : 3 ظ , ننفتم الفنىن 
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لم ان أخى الاسناذ محمد بن عل المذكور كتيب الى" نغنيهما ممع عردم 
القطعة التى اعاتب فى 'بعضها الوزن : فانتصب عن الوزن وكبلا ٠‏ فاسوعتى 


وكل لوزت ين يقسول فيبد للاديس الأريسب اأحمد قولا 


لا سل ال لوعر وحزن 
ان تسرد ان تفوز بى فاقصدن عا 


يك ؛ فمرنى أطفعك قولا وفعلا 
مى نر الشعر ان تراوله عتزلا 


فاداة الافور لابسد مثها- أنرى دون أن شرى القطير سسلا 
أوترى الزهر دون نبت أو النور سوى ان هات زيتا وفتلا 
فلديك الفراغ ‏ فاستعملده فى عروضى لكى تعرى لك طولا 


فسلام علبك ها ذام صب يرتجى قلبه من الحب وصلا 


ذلك ها أوصله الى هذا الادس الذى توكل عن الوزن . فحين ابقتت 
أن لاشعر الا” بوزن كما لانظر الا" بعبن . نكصت عن قوله منلد ايام كثرة ؛ 
لان بدى والحق يقال فى العروض قصيرة ؛ فالآن أريد أن أعرض القفسة 
غليك لعلك تفتى بما رآابت . فانت حذيلها المحكك ؛ وعذيقها المرخب )١(‏ 
فقد طعنت طعنة نجلاء هن هذا الوكبل الذى حظر عل" بمغزى كلامه فيى 
قطعته هذه . أن لا اتصدر لقول الشعر بعد ؛ حتى يكون لى من مذاهل 
الوزن ورد . فاقض بنى وسن هذا الذى أثر فى بمقاله . حتى تكعصنت عن 
النظم خاتفا اترقب . فان لم تفصح لى با سسدى فى قضيتى عن المراك , 
لأرفعنها بعدك الى قضاة رمصر) أو (الشام) أو (بغداد) فلا بعوز الحق طالبه ؛ 
والمحق لاند أن بغلب صاحه . وهاك باسدى قطفة حشت نهيا حشيان 
المهضوم الجئاب . ولا أدرى هل أنا فيها وفىزنة أباتها على الخطا أو الصواب : 
فن لى سر كاد سبحر ببانه <١‏ بقفى على قلبى بعضصب لساته 
هازلت نسوان الفؤاد بما حوى ١‏ نظم بحاكى الورده فى أفنانه 
أو انجم الجوزاء فى كعانها ‏ أو روض زهر فاح عن ربحانه 
واتى اريت لكواني تلت 2 ننسى بشسرب زيد فى 0790180١‏ 


)١‏ هثل قاله الحساب بن المنذدر يوم السقيفة . فالحذيل 





فسكون وفعيو أصل الشصرة القليظط 4 كانت حر بى الايل نتسيكك يله . 
فاذا لم يكن قوبا انكسر والعطديق : تضفر العذق : وهو النخلة الصغرة 
تداط بحاحز : وذلك يق الْتس يبب فتكون فبى هأهن هما ببننا : والمعتى 


أ الشرب لكر أله : حفلك 3 الشراب 
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هن مفلق قاد العلا وسسما الى 
فطن له فكر يحلق فسى السما 
وبغوص فى بحر البلاغة ءانبا 
يا أبها المخنار ياشمس الضحى 


انى اليك أحاكم الوزن الذى 
حتى اذا آرنو اله هعاتيا 
اليد الشسهم الِلبِمغ محمد 


ومفحمد من لااقاوؤم ححة 
فأنا اذا قاومته قاومت هن 
هل أنت تحكم ببننا بشريعة ال 
أولا؛ فانىرافع الدعوى الى (ال 
انك اخ تحية ما مصزهر 
وغل ينيك ذلك النعل الآدب 


أؤج الكمال بربك رفعة ثانه 
نحو العلا يفتن فى ظيراته 
منه بدر الشمعر هن احسساته 
وفريد هذا الشأن فى ازمانه 
ان قلت شعيرا جار فى ميزانه 
يأوى الى اكناف خير زهانه 
فغدا سار دنى بحا سنانة 
منه ولا استتطيع طعن لدانة 1 
انى نزيل جنابه ومكانه 
سمختار ؛ يا همختار هن اقعرانه 
حمراء) أو للشرق فى بغدانه 
غب الحيا بفتر هن بسستانه 
ب نحية يسمو بها هن ءانه (') 


هذا ها سمحت به القريحة . وان كانت بما عرفت أو لم تصعرف 
فريحة ؛ فليعذرنى سيدى ان قصرت ؛ فلابد من أن نقع فى هزلات رجل وان 
نبصرت ما تبصرت . على أن مسسدى ان بصلح هن نظمها ما وقع عليه . فذلك 
هن الواجبات عل نظيره ان وقع مثل هذا اليه ؛ والسملام 


"5" ورهضان ١١55‏ سه 


الروض بالازهار ‏ ل آفنانه 
والمرء بالروح التى فى جسمه 





والشسعر الافلاق لا اوزانه 
لا بالوسامة لا ولا أوردائنه 


هن كان يعرف فؤالة, بش عروض.ءه لا غيره هن زائعات سانه 
فالخمر قطعا عنده القدح الذى) بلتاح للعلين هن لعانه 


والورد ذاك الكم فلقئم به شما هنى بدو على أفانله 


لالا؟؛ وحق الذوق ؛ ماالشعرالبلك 
شعر اذا ها حال فى الاسماع طا 
مستحوذا برواء روعته عل 
فشرى اجبان الستكين يثور هن 
أولسس ذ١‏ الناثر أيضا فو النثب 





مم سموى المحلق فى سسها طيرانه 
ر تسنافصية نناطقات لسناته 
تأشيره لماه لبحو سنانةه 
سر اذا ترئع فى ذرى تبمانه 


؟) يعبى ولدى عبد الله الذى كانت قواف الغبة دارت حد اه 


ا - 


فلذاك بوقن ان وزن التسعر غه 
لكنما الاوزان الحان ‏ تزبه 
أو ها رآيت الخحلق بغمر صوتنه 
لكن ذاك المد لسن نذلك ال 
مهلا علك أخا الخلشل فان ها 
حفنا اذا ها المعرء ها زار العرو 
ما فهت ال بالحقيقة والمحا 
لكنه ها الشعر وزنا وحخده 
افا اذا كنا لدى دلقاء اه 
أمثال كل الالغيين القاندى ال 
#السعر بعد الوزن «عندهم شعو 
فيض. بطم على الندى. كأنما 
تشرنح العذدات هن انساده 
ديهز أوتار القلوب كانه 
حتى نرى هن كان كزا عاد فى 
ها الشعر الا" ها بهز سماعه 
هذا هو القول الجدير بأن يقو 
انه أنا العاسن انك فائز 
فى كل بوم والبة ‏ أدرانى انها 
دم للبلاغة والفصاحة شاعرا 
فى شل أستاذ به ئلت الذى 


طافت بلاغته على عاذانئسه 


سير الشسعر والمكثون غير صوانه 
هك الشعر اءتسسانا الى احتسساته 
حسنا اذا ها هد فى ألخاته 
قد قلته ما نحن فى نكراثه 
ض يزل منه السعر فى أؤزانه 
مى امن ينعن الحق ان اب 
الات اذا عنا لدى وزانه 
لى الفن من رشفوا رحيق دثنائه 
شعر البليع اللنقى بعنانه 
ر المرء يطفح هن سوا" جنانه 
قاض العياب الغمر 0 2 
وبجيش فكر الفدم من جيشا 
نغمات معدد خس هن عبدانه ١‏ 
اكنرامه كالمزن فى فمضانه 
أهل الندى بسخره ويانه 
د عتصبع من سمدوه ثى أرسمانه 
حقا بدر الشعر أو عقيانه 
أفقا بكل سدواك دون عنابه " 
بتفحر الافلاق تحت لسانله 
بعلو به المحظوظ فى أقتراته 
كلسم روض هاس فى ريعانه 


الاخ الاستاذ أحمد بن زكرياء البعصرانى : 


لاتواخذنى 


با أخى ان تأخر جوابنك فوق شهر 


. لاننى ملذ العسد 


زجحت نفسى فى أشغال مهمة تعراكئمت عل* عم 
أصيب بكسله المعتاد ؛ فحين طرقتنى أمس همزبة الاخ الاستاذ الحسن بن 
على الثلحبة . هاجت هنى ها كان كاهئا ؛ فتركت هذا الوم للحقوق التى 
جعلت حق. جواباك ربمن سيا بال القضيدة عل خاو ا يك وقد 


)١‏ د : بملمع الصرف للورن فى افظطلة هعد 
المسهور م كديم . 


؟) الفنان بالفتح : غتان السياء 


8 ظيو أسسم المغنى العر بى ‏ 


؛ وعو ماسدو الك منها معرثتفها اذا نظرت!الهي 


المت فها سرابى فى الشسصر ؛ فلعل ذلك أبضا بصادف مك ومن الاخوان 
قمولا ؛ وشاك أيضا لاسة خواب الاستاذ أبن على الذى صارت وكالته حقا . 
وكان الانباع للحق اولى ؛ فقد وعدت عنك ان تتقن الخزرجية ؛ فلا نخس 
عهدى . ولا تذرنى فى ذلك الوعد فى قاع صغصف ؛ فالكريم من بعد عذه 
صاحبه فيفى ؛ والسلام عليك اولا وءاخرا . ثم ان ما ذكيرنه هن عدم العبن؟ 
فربما كان ذلك اشحذ للهمة . واحفز للنهوض : وأعظم سائق الى الاتكال 
على النفس ؛ فما حك جلذك مثل ظفرك ؛ فتول أنت. جميع أميرك . كان الله 
فى عونيك . 
وهذا حواب لاسة الاستاذ محمد بن على عل لسان هذا الآدبب : 

سيدا كان بالمحاماة أولل وآخا الصدق ان تيمم قولا 

انت نعم الوكيل حقا لان ار شدت نحو السداد من كان ضلا 

ها أنذا أخوض نحو المقاعبب ل الى أن أعود بالوزن أولى 


سوف أبقى بذلك العلم أيا 
فاكون الغربد. وحدى بهذا ال 
ب اقيق بالشهر - موزو 
وبليغا أحسىء فى السعر والاف 
فانظرونىكى تنظرونى كما تش 


ها الى أن أحتوز فيه المعل 
واو ا 

نا وبالقول فيه آمتن <زلا 
اقتل الوزن دالشسجر قاد 
لاق فيه لما تعذر قبلا 
سهون ملى أحصد عقدا وخلا 
فاخ ورد العرياض اذ شم طلا 


يوم الاحخد 5 ١٠+83 01١‏ ص 


مع الاخ سيدي عبد الله ابن الشيخ الوالد 


كنبت البه ارتجالا وقد تاخر عن اجالة رسولى وقت افطار ؛ لانه بعلم 


أن لسس عندنا الا سس )١(‏ واتاى ؛ وهو لابقنمع بذلك وحده : 


با للست الى خخير السمصبذ دا لبت لى العحل الحلبد 
تتسنكادبت الورسسول اي لعرى جرئى طفل للفليذ (؟) 


من بالف الراجح المعهم تقة هل يبرضى اللبيدذ ؟ 
(فى سم 2 ا ١١‏ سالأاة١ا‏ ا شه 

0( ااي ع عير بيه . ربقصد بها عندن علتوت السو بق سين وعسل 

؟) الفسد أو الفاشذ بالدال الممحمة ام المهملة : كلمة غربت واستميات 
من قلايم : 


ع 478 مع 


وكتنست الله همنيها ذات مرة : 
ان كنت قد انسيت ما سئئنا > فافتتح الوصلة لله 
او كنت لم ننس فماذًا الحخفا أو بلشفع التذكير للسساهى 
قرب الغروب يوم ١63155-1+اىه‏ ظ 


الديضيمت بنه (الغ )ما كانت افادته( الحمر اء)فاست وجب مني زفر #أس.ف 
كماد محمد برى عائا غطمطما فى علمه زاغيرا 
كن ما قد كان حخصّله_ اوله فسفعه الخجرما 
والذنب كل لالذنب هن سبثئة كان لدبها اللحاضل الفاخرا 
هذى جنابة لارض عدا عود العلوم علدها اخجرا 
"٠‏ ل ١5‏ ب إرة؟١‏ ف 


مع الفقيه سيدي الحسن العفياني التيزنيتى 
هذا الفقبه صهر لأخبنا الاكبر ؛ وقد كان زارنا فى (المْ) فبيخاطته 
بمابل: 
ازدهرت (الغ) وحق لها: لما رات طلعتك ؛ الازدهار 
طللعت فى عافاقهيا طلعة كالشمس اذ تشرق وسط التهار 
فاشرق البشر وازهرت ال اأفراح سرا بلمكنى والجهار 
كاثما يخضل روض الربا | بسويين- وترجسن وبهسار 
كنا على الشسوق الشسديد الى الك قبا على حرف هن الصبر هار 
حتى اتتنا التق كلهنا فى وقننا هذا ظهور المهار 
مرحبا بالنفس الزكية . والطلعة البهية . هن خالطت بشساشة هحبته 
ثنايا آفئدتنا ؛ ومن هو هنا بمنزلة السوبداء هن قلونا ؛ الفقيه سسبدى 
الحسن العفيانى التيزنيتى : 
سلاما سلاما سلامفا ‏ والف سلام وآلفب تحية 
علبك أبيا سسيدا ‏ كلسهءد ‏ صفاء وود والخلاصض تبسة 


- ووو 


مرعبا بك أيها الفسف الجلل عل ها قال الشاعر حقيقة لا ادعاء ؛: 
يا ضسفنا لو زرتننا لوحدتنا نحن الفسوف وأنت رب الملزل 
وقلت على لسانه بطلب منه ليقدمها الى الخليفة السلطانى ب (تيزنيت) 
مولاي الحسن بن يوسف صنو هولانا صاحب الجلالة محمد الخامس أبد الله 
ملكسة : 


ذكرك فى الافواه هعسول يا هن هو المنية والسسول 
كانما مدحك بين الورى زصر على الاغخصان مطلول 


خليفة السلطان يا حسين ال 
انتم لى بوسف ,ال العلا 
كل بنى يوسف زهر الدجا 
من الملوك الصيد نساتكم 
لكن . نحوز .انت - من .. ينهم 
والمحد برداك ويبعلوك مهن 
وانت كارن الهتون ندى 
تترتاح للمجد كانك هن 
قد أبفلت ( تسزنيت ) هذ جثتها 
واليت هن كفيك فى أهلها 
فسى المدح تعريض ومثلك مسن 


عق ضساف هس ثنان معسو ل 
صل تله فى العاذ حيل 
سيف على الاغداء هبملول 


واكجد ما ينميه تاصيل 


خلفا له الى الندى طول 
شرفك الوهاجج ‏ اكلسيل 
با عترم آغر ©بهلول 
ندنلو له من الجدى” سؤل 
بآن كل المحل مقتول 
ما كل قرد منه هتهول 


أواسط ربيع النبوى /اه؟ا سه 


ممع الاستاذ سبدى أبرهيم بن أحمد 

طالت المكاتبة ستى وبين هذا الاستاذ منذ الخطوة الاولى الى الملفى ثم 
امندت ها شيماء الله الى السلة التى انحلت فبها العقدة فراجعت (الحمرا) 
وربما بقع الفتور فى المكاتبة . ولكثها لم تنقطع بالكلبة . وسيسطر القلم 
الآن ها كان يننا على تواربخه . 
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هذه هى المرسسالة الاؤلى التى افتتح بها ما سننا ؛ كتبتها اله والى 
الاخوان من تلاصذى وأصحابى ؛ اثير النفى ؛ وبها عرفوا الى أبن ذهبت بى 
سمارة الحكوهة . 

. ابغرم ) ؛ ظهر السست ؛ فارقتكى فى الوقت الذى رأبثم‎ ( - ١ 
فاذا بسيارة آمام دار الباشا مع عبدين له. فامرت بالركوب . فخرجت با‎ 
السسارة من ( الباب الخجديد ) وأنا اظن أتنى الى المطبق : فاذا بالسيارة تمل‎ 
بسرة ؛ واذا بنا نسلك طريق (نارودانت) بعد أن فارقنا طريق (أمزميز)‎ 
ففهمت كل شىء ؛ وعرفت الى آبن بصصار بى ؛ وان حظ (الم) من الختار‎ 

اففسئا اه بق مع العبدين ؛ والسائق وزميله أحاديث الى أن 


وصلنا (تارودانت) فتسلونى الكومندان هناك كفسيف . ثأهر بى الى ذار 
الافسباف؛ فوجدت بيئنا حملا ؛ وعرصة نفيسة ؛ وخرير ماء . وزقزقة عصافر 
فكنت ابقى سرتاح البال ؛ لو كان معى كتاب يونسنى ؛ ولكن سسق القدر 
ولت فى سعبه اللقاب اغل لاد لي الا ا ا ا 0 
عدد : 8“ هن المحلد الثانى هن محجلة (السراءطة) ؛ فلا تسأل عها لقبت مسن 
العزلة. والانفراد. وجلاوزة. المركز الم يعلموا .من انا )ونان و عي ومو 
صاحب الحراسة تلك اللبلة ؛ فقير”* من أصحاب سسيدى احهد التيجاد : 
فكان ‏ ما رآنى فقيها ‏ بطارحنى بعض مطارحة فى الكلام ؛ مع خوفه وذبذبة 
لسانه ؛ فأعلنت له من أثا ؛ والنى لست بسارق ولا طرار ولا جان ؛ فأسلس 
عض اسلاس . وراودته على أن ينظر لى مضحفا ؛ فاعتذر بالخوف فعذرته ؛ 

فبت أتململ كاننى على جمر الغضا ؛ من عدم كتاب مونس ؛ فما طرق الوم 
عينى الا" نحو الحادية : عشرة ؛ ثم أففت فى الثانية صساح الجمعة ؛ ؛ وأنا اتقلب 
على حسيك السعدان ؛ فصليت ؛ فاتيت بالقهوة والحربرة والاتاى ‏ كعادتهم 
مع الاضياف - كما أتيت قبل بأقضل عشاء . ولو كان معى أى كتاب يقطع 
على التفكير ما أحسست شئ' ؛ فظللت يوم الجمعة كله ؛ أتمشى فى الحدبقة 
الى العشى . فأرسل الى" فقبل : ما آخر ناك الا لتأخر الاوراق التى تتعلق بك 
من (سراكس) فها هى ذى الآن كما حاءت ؛ والآن ماذا اجشرحت هن (مراكس) 
فقلت : لا أدرى . فقل لاند من سسب لاخراجك . فقلت : لعل السسيب هو 
النى ما اشتغلت بالتعليم ؛ وكشر الواردون والصادرون ؛ فوجد الحسدة ما 
بقولون فى ذلك . ثم كان بيئى وبين مخاطبى أخذ ورد , ثم اعلمئى بأننى 
سأساقر صاحا الى (ايغرم) لالتقى هناك مع الآخ سسبدى محمد بوم الأحد 
فرجعت فبت فرحا ؛ بما غمرنى هن أمواج السرور والخبال ؛ فقد تصورت 


- ؟الاا- 


اننى منفرد لعشرات هن الحلدات الضخمة التى طالما كنت هشيتاقا البها , 
وطانا تطلبت الانفراد لها قبل فلم أجده ؛ وها هو ذا المامول أمامى التملكنى 
من السرور ها سامحت ذنوب الزمان كلها به ؛ فكذلك بت خير ببات ٠‏ وفى 
اعظم حبور . كائنى شرت باننى ساقفضى حاتى كلها وأنا اتمل بين الحقول 
والحدائق الانيقة ؛ والدين اتلقاعهم يتلقونى دائما أحسن اللقا ؛ ويضفون 
على جوانسى الك بيل والاجلال ؛ لما علموا هن أنا ؛ وانتى هن كانوا يسمعونه 
علما واحختهادا فى لث الممادىء العلدا : فسبحان الله ؛ فما اعظم شآن الدين 
فى القلوب . وها احمق اولنك الذين سسهيئون بالدين وبمكانته فى امتلالك 
الشعور ؛ والاستبلاء على العواطف . فكان يوم السسبت يوم نزهة ثاهة عندى 
طالما اتمنى أمثالها ؛ فقد وصلنا (ايغرم) عند الحادبة عشرة , فحللت هنال 
عند فقراء سمعوا بى . فطاروا فرحا لما بصروا بى بين ظهرانيهم ؛ فهناك 
وحدت أن اقول ها أشاء ؛ ونسسر لى أن أكتب البكم هذه الرسالة ؛ لتطمئلوا 
اطمثنانا تاها يا اخوانى . 

( وبعد ) افليس هذا يا سيدى ابرهيم حلا لطيفا من الله ؛ وقد عرفت 
المركز الذى كنا فبه آخيرا ب (مراكثى) خين أصبحنا كاننا على جدع تتقاذفه 
العواصف بين الامواج . فهناك افكار مختلفة ؛ وآراء تتناطح ؛ وما كنا ندرى 
ها تنصنع وحتنى أنت قد أصبحت طوال ههؤه السئة ‏ وقد عرفت ذلك ب 
لاتدرى كف تفعل . والآن طوى الله تلك الصفحة ؛ وفتح لنا أخرى ؛ 
فلنستقيلها بسرور 

كنت انعحب كيف إعضى هذه السنة ؛ وكنت تحملت ثقلا عظيما عاد 
بسببه يغلت زهام عواطفى وثباتى من يدى ؛ وما يوم زوبعتى نحو الطلبة 
فى المسجد الا من ذلك . يوم ثرت فبهم ابلتعنيف العجيب ؛ حتى راوا منى 
ما لم بروه قط . 

تقول كيف تمفى حبانك ب (الغ) حقا ؛ ذلك سؤال القيته على ثفسى 
فصرت أفل آرائى ؛ واعجم آعوادى حنى تراءى لى أن انفرد هناك الآن وحدى 
لكى أنفرغ للمطالعة . ولثلا أتحمل ثقل المؤوئة وأنا صفر الراحة . لا أملك 
الآن الا" » فر لكات ونصف ؛ والزوجة تبقى عند الاخ سيدى عبد الله فى 
(ابداوتنان) لتقرا شيئا ما هذه السئة ؛ ريثما ننظر ما يكون ؛ وأها النظر 
الشزر هن الالغبين فمما لابد منه ؛ ولذلك الآن فبمجرد ما تصلك الرسالة ؛ 
لبدوا العجاجة بلطف . وقد استودعنا الله كل الطلبة كبارا وصغارا . 
وليبقوا فى ذمة العلم وعهده . فقد عرفوا الطرق فليسلكوها ؛ وسننت لهم 
السئن فليتبعوها ؛ والنتائج أمام ؛ وها اجتمعنا أمس اله لنتضرق الوم . 


ا 1 ا 





ال" لبظهر عمل كل فى مساعبه غدا ؛ فالى العلم الى العلم ؛ والى العمل 
الى العمل . 
أودعكعم واودعكم جنانى وانثر عبيرة مثلل اججمسان 
ولو نعطى الخيار كا افشرقنا ‏ ولكن لا خيار مع الزهان 
فانتم يا اخوانى أهام عيلى دائما ؛ ولن انساكم : 
يذكرنى طلوع الشمس صخرا واأذكره لكل غروب شبمس 
ان آسف على شىء هناك فانما آسف عليكم يا أولادى . ويا حشاشات كبدى ؛ 
فانتم طريفى وتليدى ؛ وأنتم مفاخرى فى اليوم وفى الغد . 
آنا أعلم أن هذا الفراق سسؤثر فكم تأثيرا يرا . وان نأى استاذكم 
الذى هو عندكم كل شىء . سسبلغ منكم ملفا عظما . ولكن ما دمتم تقوهفون 
دما علبكم ؛ وتؤدون لشعبكم ولدينكم ها هو فرض علبكم . فان هذا الفراق 
كلا شراق . لابد أن نفترق الموم : لان الظروف اقتضت ذلك ؛ ولايد أن 
نفشرق الوم ؛ لان الظروف اقنضست ذلك . ولابد أن نحجتمع غدا لان هذا 
الحال لابدوم ؛ وحذار حذار أن نلتقى غدا . فاذا بالبعض بدبر عينيه فى 
ححاجيه . كالزئبق فى البد السلاء ؛ فان كان هن لايجعل المعالى اهام عبنيه 
فنحن حمبعا منه برا . اولس كذلك أيها الاخوان ؟ 
وآخر وضائن ا ل 0 لاتمام معلوفاتهة غل 
أي كان ؛ وفى آبة كسفية ؛ وفى أى وسط تبسر ؛ وغند أى أستاذ كان . 
كل من سه ذلك الاستغداد ‏ وها كل رجل فنكمى الاة فيه ذلك الاستعداد هس 
لم لم بستتم فهذا آخر معرفتى به . 
وآنئف من اخى لاآبى وأمسى اذا هما لم أجده من الكبرام 
والسلام علكم ورحمة الله . 
(أقول) ذكر لى أن هذه الرسالة آثشرت فى الطلبة غاية فابكتهم احر 
نكاء 1ا قرأوها محتمعين فى ( الزاوية ) . 
؟ - (وكتبت اليه اثر الاجتماع الذى كان فى دار الباشا الأملاوى 
واد احضر فيه اناس لخاود 7ن قضتى . فكتب الى” الاستاذ ابن العم 
ببشرنى فاحبته بما يلل : 
الاح الذى هو الاخ حقا سددى ابرهيم بن أحمد ؛ وعلبك السدلام ورحمة 
الله وسركنه . 
( أها بعد ) فقد توصلت برسالتك ؛ والحمد لله على براءة السماحة . 
والائف أشم ؛ والعرض هوفور . وأما هؤلاء الناس فلم يفاتحونى فى ذلك 


- ا 


الى الآن ؛ غير انهم آمس ؛ ذكروا انهم قراوا فى النرائد الفرئسسية أن وفدا 
توجه لفض النازلة . ذكروا ذلك للاخ ؛ لعدم ذهابى ا علمنه من أن القضية 
فد انقضت كما اعتقد . وقد جاءنى ذلك فى طريق سرى هامون . فى الجمعة 
الماضية . غير هذه التى هى : ا من ه  ١١07‏ ى ولاشك أن القضية ان شاء 
الله على وشك الاخنتام والقلب هادىء ؛ وانما المصبية العظيمة وفاة الاخ احمد 
فى 5 ل ه يوم الاخحد هن الاسبوع الماضى . فلا تسل عما وقع . واذا كان 
لك رأى فى التعزية فلا بأس ان تقدم . وان كان الاولى أن تلزم مكانك حتى 
نلتقى هناك . وائما الذى بجب عليه القدوم : الاخ ابرهبي ؛ فان اخواته 
بتشكين كثيرا هن انقطاعه . فموسم الفقراء امام فلتهيا لذلك الوقت - 
وآها آنا قفى الوقت الذى أسرح فمه آتبكي فسرعا . والحقائب بخر بقوائد 
عظيمة من تاريخ (الخ) ولا انتظر الموسم ولا غيره ؛ والاحوال كلها بخير . 
ولا أدرى ها اكتب اليك وداء كل هذا ؛ اله اننى هشستاق الى اخوانى اششاق 
الصدبان الحران ؛ للماء الثمير السلسيسل . قمتى أراهم ؛ بسلامة وعافية ؛ 
واما الكتابة فلم يعلن الى من جهتها ثىء الى الآن فيها ؛ ولذئك شر كنا ما كان 
على ها كان والسلام 

ثم انثى انبهك على أن تحافظ على كل الرسائل ؛ فربما تجمعها فى 
الغد بحول الله . 

" - وكتبت البه ايفسا : 

اننى اكتب اليك الآن ؛ وانا فى هذه العلبة التبى الفت أن آوى الها 
هنذ نسعة أشهر . فآمضى حباة هادئة ساكئة ؛ والحشى أن أفول لذيذة ثثلا 
بطفر الفؤاد هن الاضلاع . وبصيح صبحة تمك الآذان ؛ وتسق الحو ؛ ويقول: 
لا لا لآ انا ها ذقنا هن لذة بعد أن فارقنا اخوانا عليثا أعزة ؛ وأساتذة هم 
منا ونحن منهم بمنزلة الارواح هن الاشمباح ؛ لابقوم بعضها الا" ببعض . 

اخى . . كل ها أقوله لك : اننى اليك فى اشواق وأشواق ؛ هى كلها 
- والبين اعظم شاهد ‏ حقائق لانمت الى المجاز ولا يمت البها ؛ وقد انقطع 
عنى كلامك . وآخر ما رأيته لك ليلة ؛ وقد ناولنى مناول . ولا ادرى هن 
هو الا" بعد . وقد حملت الى“ تلك البشارة التى تمليئا بها زمنا ؛ كاثما سقتنا 
بها ليل على ظما برذا . ولكن جاءت اواخر رجب بما جا'ت به )١(‏ هن الفنكة 
بالاخوان ٠‏ ولا عتب عل القدر . 

كنت كتبت اليك منذ شهرين . ثم مند شهر . ولا أدرى اتوصلت 


بالكل أم لا ؛ واليوم أريد أن تعى هنى . لأقول لك ما فى ضميرى ؛ 
)١‏ اوقعة (شراكص) التى اعتقل فيها اخوائنا الوطئيون . 
0100 





اننى هنا فى سكون فى الظاهر . ولكتى فى الباطن كما قال اللهاا: 
( وترى الجبال تحسبها حامدة وى تمر مر السحاب ) لاتظن إننى بذك 
فى جزع مقلقل وهو افادح +افقد غلفت هئى ما علمت من الصلابة والاباء . 
حنى إن العللي ابر بللتساد ا والنى على تجلد أطير به "يان ثم بعلن كلل 
الرزء حكمه . وذلك بتوفيق الله لى لا غير . 


اننى وجدت فى قلمى هن الابناس والصبر الجمبل فى أنامل . مايفتح 
لى أبوابا كانت قبل على سرتجة . حتى انها ها كانت آبوابها لتنفتح لى عل 
مصراعها لولا هذه الصدمة التىارجو ان بحد الادباء فيآارعا مما سبشاهدونه 
بعد ذررا بغسبطون بها اخاهم المختار . وقد اوفيت الآن على اتمام جزء عن 
(الالغءات) وه ٠٠١‏ صفحة أو ازيد . وقد احتوى على كل القصائد التى 
قلتها هنا . وعى كل .ها خوطبت به من الادباء الالغيين . وما أجيبهم به ؛ فاما 
هذه القصائد الاخوانيات . فهى فى الغالب مما لاتبتهج به النفوس غالبا ؛ 
دن النمط الكثر التداول فى هذه النواحى . وعل هذا المنوال خاءت أحوشى 
لولا بعض علو قليل . ولكنى 4ا حببت اللى” الكتابة للتاريخ وللادب هعا. 
صرت كدب كل ذلك كما لم صلم الثاني يصلح كلاول ؟ ولكن أبن ذلك 
طائفة من أفكارى الثائرة متى تذكرتكم ؛ أسطرها شعرا أو ثرا ب هى 
عل ما اخال ‏ هما سيتلقاه الادب المفربى الحديد الحى ‏ ان أغفى عن بعض 
ما فيها ‏ كلتا البدين . ولولا بعضض صفحات كا تمتلء هن الخز" . ولولا الى 
أرياد مراجعته لتبين حيروفه . ولانتقاد ما يمكن انتقاده . لأرسلته اليك البوم 
ولكن سسماتيك ان شماء الله عن قيريبب . ثم هذا الجر" فيه أبضيا همذكرات 
تخللته ؛ بحيث جاء الز* من قرآه كأنه بصورنى أمام عبئيه من كل الثواحى 
ثم هناك ثاالبف آأخرى كنت ذكرتها لك قبل . . . فهذا .ما أمضى به آيامى ؛ 
فكلت اذا قلت قمصسدة اكررها واتصور الاخوان بسمعونها هنى . فالدذ سملفا 
ذلك النذاذا كيرا لا بدرك عتدى لولا ذلك , 


ثم انلى با أخبى سوعت بواقعة (الحمراء) التى احتوشت من احتوشت 
دمن بعزون علينا ؛ ثى السن عندى “من ال لتففيل 701 الذين زجدوا 
ب (ردانة) لا غر . ثم لم ادر ها وقع لهم بعد . غير انى » سمعت انهم بعد أن 
كانوا سستخدمون كعولة ؛ أغفوا هن ذلك ٠‏ واما غبري قلي اعترظ ١‏ | نين 
ولانفصيل ها وقع ؛ وائها الذى نفض الى” بذلك هو الآخ لما كان هناك . وهو 
لم يستقص الخبر . بل هو بنفسيه من اولك الذين كانوا أسر ع الذناس نسسانا 
وزد على ذلك أنه لم بعلم الاسماء ؛ دلا كان على تفصيل من الاخبار الداخلية 
النى آثارت ذلك . ثم سمعت بأنه نفى آناس من (مبراكس) هن الفاسيين . 
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فهل هذا صحيح ؛ ومن هم ؟ ثم وصلت رسالة الطلبة حين فتحت الزاوية . 
فاعتذر الاخ عن الاجابة بأنه لاندرى كيف بيجيب . لان الحكوهة كانت طلبت 
منه عند نقل أن يعين هن يقوم بالمحل . فقال : اننى لا أعرف أخدا . ثم قال 
هاذا اقول اليوم للطلبة . هاهم فى المحل ؛ ولو كان هناك مسؤول بعيته . 
يتحول مسيؤولية المحل لكاتشته ٠‏ وال" فلا أدرى ها أصنم . وقد حكى لى 
منسكيا انه التقى مع الاسسداذ ابن فارس . فساءله هل لطلية الزاوية مدخل 
فى الى يجرى . فصرح له بأن لا . قال : وذلك فى (اللرباط) ولم انشب 
أن دأيث فى اليوم بعيته . أو فى اليوم الثاتى ان ابن فارس من الندوبين 
هن (الخمراء) للاحتجاج عند الاقادة . والمراجع اللرباطية . وقد كرر لي حديث 
ابن فارس هتالما من أنه يسك فيه . حتى ليخفى عله الواقع . وقال أيضا : 
اننى سمعت فى الزاوية اناشيد بحماسة . وكنت أحسب لها الف حساب ؛ 
لان الو هكفهير . وهذا كله يحكيه لى خبرا لاغير . كما حكى لى أبضا معن 
الاخ ابرهيم أنه شاهد هن عنده جماعات تقبم ضوضاء بحماسة يخاق عليه 
منها . وقد ذكر أنه رد علبه الزيارة دعض اوروبيين زاره . فى داره ؛ فانخنس 
الاج ابرهيم عن الزائر . وقال : ان الرجل بنبغى له أن يشبت أهام كل آحد 
وبننى على الاديب الحسن البونعمانى . الرجل الصربج الذى لا يتململ . 

(هذا) ما كان بحكيه لى . لكنه لابقصد به الا: انتقادات حرة لاغير . وقد 
حمد الله حين لم يكن فى الزاوبة وقت اغلاقها . لثلا يمتهن فى محله . وذلاك 
حق بالاشك ؛ والاخ هذا لم أر منه الا" خيرا واحشراما عظبما فى هئذ كنت غزنا 
وسراعاة فوق كل سراعاة ؛ فجزاه الله خيرا . واما مسالتى فلسى له فيها بد . 
وانما تحاول الحكومة أن تجعله فبها درقة . لا أعوزها عذر نفيى . 

ثم أطلب منك أن نحث الاخ أبا القاسم ليصلنى فى اقرب وقت ممكن؛ 
لاستفبد هله كل الاخبار ؛ والحو عثدنا هنا هادىء كل الهدو' . ولا بتوفعن 
الاخ فى ذلك شما . ولابد ولابد أن بصاحب الكنانيش التى هناك . والورقات 
التى قلت لك انها عند الرودانى . وعى رسائل لسسدى الطاهر وغيره . 
وكذلك ورقات فيها اشعار لسسدى محمد بن عبد الله الالغى . وقد كنت 
ذكرتها لك . وقلت لك ان لم تكن عندك ولا عند الرودانى . فانها عند آحد 
الاسفيين ؛ لانها لسيدى عدد الله بن محمد أستاذنا الالغى . وانما هى عندى 
ودبعة . وقد سأل عنها سرارا ولا أريد بكل وجه أن تنلف ؛ وكذلك كناش 
قصائد التلاميذ الذى عند سسيدى سالم الرحمانى ؛ وكذلئك وسائل يسلى وين 
القباج . وهى التى حملتها هن طاقة الدار . فالكل لاينبغى أن لابفرط فيه . 
لاتوصل به لأجمعه فى المذكرات . وكذلك رسائل اخرى بينى ويبنه بخطى 
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فان.لم كن عندك . فعند سسميدى الحسسن الساعر ؛ وكذلك الكراسة التى 
.كتب فبها ابن مسعود المعدرى من آأخبار سبدى سعيد المعدرى . فعهدى. بها 
عند الاخ الكانونى . فارسلها الى ؛ وأطلب مذك أن تستقصى كسبل الاخبار 
الواقعة هناك ب (الحمراء) والمقياس الذى وصله الضغط وكل ها فعل . ولا 
تفعل مثل ها تفعل ذاتها ف الاختصار . فقد خرحت من ر(الحمراء) وجهلت 
كل ها وقع بعدى غل التفصيل الذى أريده . ونحن فى الحققة لابينقصنا الا* 
الخسر لا غير . وأما الشغل الذى به تنظبب الحباة . فنحن اوحدناه لانفسما'١.‏ 
. وهذا أخوك الذى يقدم عليكم عنده كل الخبير . وآها الولد عد ايه . فقد ازؤداد 
عندِنا +؟" شعبان . وأما البآس هن الرجوع فلم سسول على الفؤاد . وأما هذا 
الانتحار الذى نحن فيه حتى 'تقاطعئا فمهما لايبشيغقى تمامفا . فاننا لسسنا 
بمخرمين ؛ حنى يصمل بنا الحال هذا . فيجب عليك أن تتصل هناك مع بعض 
المغاريف . ممن يعرف آخاك عنا . فتتكاتب معه ؛ ومعى بواسطته . أوقد 
اذاكرانة فى ذلكا ؟ وخبر الطلبة لا اذرى كيف هو . ولا ما وصلت اليه حالتهم 
فاما شوقى فقد سمعت أله ذهب الى (تونس) وان أخاه ممن احتوش فى 
الواقفة غرضا ؛ واما "العزودانى الاديب . فقد سمعت أنه فى فدرسة 
| (البيضا) كما ان الشاعر التثانى فى مكتب جديد ب (الحمسرام) وأما 
الاخ سالم الوفى وسبدى ابن قارس . وسيدى ابن المعلم . فهم بالزاوية ؛ 
ولا آدرى أكثر من هذا ؛ ولا ادرى كيف سسيدى عبد الله السفيوى ولا سيدى 
.محمد بن .الطالب. الدكالى . ولا ابن القائد ولا البزيودون ولا غسرفة ؛ ولا عبد 
القادر نانى ؛ والدفالى ولا الزيئونى والتبزكيثى والدكالى الاخبر . وكبل 
الطلبة . فاننى لا أدرى ما جرى لهم ؛ ولا الططريقة التى سلكوها.. وكذلك 
لا أدرى ها حال الزاوبة بعد فتحها . أرجم البها التلاميد كلهم ؛ وذلك ها 
ممتيفاة . أو البعض ه 

ثم “ان الديون النى علل”* هن كل ها كلت قيدته لك آول يوم . لا أدرى 

هل تأدى الجميع أو البعض ؛ لأنك لم قبين لى قط )١(‏ وقد رأيت أن الاخ 

الكانو نى بطبع كتابا . فان نم فخذ ل مله نسخة “كما اربد اجزاء تاريخ 
القاضى المطموعة على سبيل العاربة من الخزانة النى فى الزاوية . 

وأما حالتى المالشة فعلى خير ؛ وقد تمشسمت دائما باقتصماد ها امكن . 
وبمكن أن سقى عندى الآن اختاطى لابأس نه ؛ والقدر الذى قدرتة يكفئى 
لكل أسبوع 5؟ فرتعا ؛ قفيكون مثل ذلك قى أستنايع الشبهر الاريعة : 
)١٠١(‏ هكذا ولا أدرى كمف يمكن لنا تسر ذلك ؛ لبطمان البال . ولا ادرى 
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كيف انت والاخ اببرهيم ؛ ومن البكم ؛ هل يمكن لكم ذلك ؛ وكثيرا ها احب 
أن ياتى ذلك على ,يد ذلك الذى فى (البيضاء) وعلى كل حال انتم أدوى ؛ ثم 
احب منك أن تذاكر سسبدى (فلانا» هل يمكن أن يحرث عبرة أو عبرتين ؛ 
لمبشسشرى له ذلك بكل ها أمكن . بل لابأس أن يتذاكر هع الذين أحرث معهم 
حين كنت شناك ليحرث كل ها تبسر له ملا ن تكليف ؛ ولا أدرى كيف السونهات 
علد عم “سادق سبالم * وهل هانت بهذه السنة أو بقمت ؛ وكذلك عند الفقر 
مسدى بربك فى (الصهريج) فى (المنابهة) ولو كان ذلك لابزال بعضه ناقبا 
لكان أولى أن يباع مئه بعض فبحرث منه على انفراد ؛ هكذا بلا ضوضاء ؛ وهن 
غير أن برف ذلك ؛ ولكن مع كل عذا ؛ فالشاعد يرى ها لابرى الغائب ؛ 
لت يمان لي 3 اأسسالام . وأبشره مهام 1 لاسر 
0 0 الخرنية والنروس 0 ٠‏ فتعلها ارامها ولدا ؛ وليسال أيضا عو 
00 وى دؤوس من الغنم عند وطلان فى باد أ لوا كاي 11 ان 
( ونبعد ) فلا أدرى الآن حو (سراكتس) وأطلب متك آن تلاقى مولاى د شن 
عبد الحفظ ؛ وتسلم منى علبه سلاها طببا عطرا ؛ وتلوب على فى التعزية 
فى أسه ؛ وان نتلاقى مع صهرره الباشا ادريس ملو ؛ وتسلم مثى عليه . 
ولتساله عن الخالة ؛ وعما يمكن أن يفعله هو الآن ؛ ولكنك أنت لم تبين لى ما 
لوحي الي بور كن جيجه التق وجدافيها:برجعى ؛ وها هى الذنوب 
التى يلها لل ؛ ؛ لأنتى لا أعرف آفكاره من جهتى على الحقيقة ؛ ولذلك أسال 
المدكور غن كل هذا ؛ وخصوصا بعد أن سحن الزعماء وكل اسف الى اعرات 
عنهم الا" ها نشر فى عدد "١‏ شعان من (اللسعادة) وعذا شهر او اكثر ؛ 
ولسس عندنا هن خسر عما كان ؟ ؤالرٌ عماء حقا هم الذين يلبغى أن بتآسف 
عليهم . وأما مثل . فحاله سهل . ما عل مثله تنأسف الاهة . 

( وبعد ) فالاهم الايد أن باتى أبنو القاسم لبصلنى ؛ اذ ازداد عذدى 
ولد ؛ ولابد ؛ ولايد ؛ ولابد . وان باتمئى بالكنانيشش المتقدمة . وبما كس . 
و «الاخمار كلها . ولبصنع كوا كان صنع قبل ؛ بحث لايبعرف أحد أبن ذهب 
وبعلم الله شوقى المكم لوابضردما اججم معو قن 0 | ٠‏ وان كنست الى* 
فاكتب لى بالتفصيل الثام ؛ واخبرنى عن كل أحد ؛ حتى (فلان) وشماتته 
حبن وقع بالاخوان ماوقع . وعن الكانونى . وعن الفاضل ابن الموقت . فاله 
راته وطنيا . فقلت عخا ؛ أذكر لى كل شى, ؛ ولانترك صغفرة ولا اا 
اخصيتها ؛ ولا تباسوا ان نرجع كما كنا : 
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وما انا من أن بجمع الله شملا على خير ما كما عليه باايس 
قواشوقاء الى ذلك البوم . ووداعا أيها الاخوان وداعا . وأسلم عل الاح ؛ 
ابرهيم ؛ والاستاذ الشاعر ؛ وكل هن البكم ؛ والعاقل لايكره المصائب . 
لان فيها هن ددلاء القلوب ها فها. اقدتى أخبار نسدى السعبده القاسى ؛ 
ومولاى أحمد اللجيرة . وجمبع أمثالهما . 
لملة : ؟”؟ ‏ رمضان : 1١+65‏ في 
4 - وكنيت البه ايضا حوالى هذا التاريخ : 


لازائد على ما تعهده من الاننظار . ولعل هذه العطلة التى التحق فبها 
المستخدهون بالمصطافات فى (اأوربا) هى التى اخرت الامر . ولكننى مع 
ذلك استفدت من هذا التآخر ما لاتحلم به هن الفوائد الجمة . وستقولون غدا 
ان الحكوهة نستحق الحزاء الأوفى عل هذا النفى الذى أحدا موات (سوس) 
وأظهر منه أفذاذا كانوا مغمورين فى غفلة التاريخ . على ان أعظم من بغشط 
بذلك : المؤرخ الكانونى ؛ الذى بقدر التاريخ قدره ؛ ولذلك أره هذه البطاقه 
وأوصه بالكتمان حتى يتم الامر . وهاك قصيدتين ؛ اقراهما أنت ومن اليك 
ممن بطوى ذلك الوم ؛ ولبس ها فيهما من التحزن الا انباعا لمسلك التسعر 
فى هذا المقام . والا” فائنى فى بهجة وسرور ؛ وان كانت بعض نوبات تقع 
فى هن كشرة الشوق الى اخوانى وأصحابى وأودائى ؛ فبكائئ كله انها هو 
ذلك وكفى > واسلم واسلم . وحذف اللمعمول يوذن بالعموم ؛ وهناك قصائد 
اخرى . والى اللقاء ان شا الله . فان الساعرية قد راجعتلى من جدبه ؛ 
حن غربت على الفقهسات الثقبلة . وان كانت شاعرية غر سارة . 


فى كل ليلة أكون لديكم فأرى اخوانى ويروننى . وأشاهد من زملانى 
ما انصوره فى البقظة ؛ ولم أنس أى واحد من كل من عرفته , سسواء همسن 
الطلة ومن غيرهم ؛ وهذه اللبلة النى مرت بى ؛ والتى أصبحت عن اليوم 
رابث كاأنى ناقشت فيها الاستاذ سيدى عبد القادر ؛ وسيدى عبد الجليل ؛ 
ونسدى محمدا الكانونى وآخرين . وليت شعرى ابكوئون فى المنام كما أنا ؛ 
ام اكتفوا بجهودهم فى البقظة . وقد قرات كل ما نشر على آو غالبه الى ما 
بقارب شهرا أو شهرين ؛ ثم لم أر شيا بعد . والاخ محمد قد تأثير حين 
راجع الطلة الزاوية بغير اذنه ؛ وقدم ذلك الى الحكوهة خوف أن انتهمه بمد 
بده الى ذلك ؛ ويا لبت الطلبة اعلموه بذك حين المراجعة ؛ ومركزه هو هنا 
صعب . خوف أن ينزلق مع الحكومة , أو نظن به ذلك ؛ وانى للستاق الى مولاى 
32 الله وشاعر الحمراء الجخديد عبد القادر ؛ واللاخ وجميع اخوانى ؛ 
والرؤدانى ؛ وان فارس ؛ وكل واحد واحد . ولا احتاج الى أن انشبيع أسسواءهم 


2 18 


واما شوقى المغربى فحدث عن البحر ولا حرج ؛ وقد ابطات على الاخبان ؛ 
وربما سمعت أن الا محمدا سسدوجه الى تلك الجهة لبصاحب ولده عليا :الى 
(الرباط) فلبعد له الطلية حوانا همازنما ؛ وللعتذروا له ؛ بانهم بظنون أن 
الاضسر لابحتاج الى اسشذان ؛ ولقابلوه بملاطفة ؛ ولا بتهموه شىء فانه لايد 
له فى كل ها كان الا انه مهتم من غير شى' ؛ وان أمكنك آنت ان تتملص منه 
أذنا معه فذلك اولى : والسلام 

ه - وكتبت الله أيضا فيما بقارب هذا التاريخ : 

وعليك أذكى التحبة وأطبب السلام ؛ وقد قرات رسالتك كلها من 
أولها الى آخرها ؛ فاجيبك بان المقيم لم يرسل الى" الى الآن ؛ وانما أرسل 
الى“ يوها فى أواخر صفر المراقب الذى فى (تافراوت) فسالنى بلطافة 
متناهية عن اعمالى ؛ فيبئتها له كل خراءة وتثيت ؛ مع مراعاة المقام ؛ فكان 
هما قلت له : اننى لا أقوم الات بيث العلم ؛ ولا اشتفل بما سوى ذلك ؛ فقال 
لى : اتعرف علالا ؟ فقلت له نعم : انه كان قرينى فى الدراسة ؛ كما كان 
غبره هن العلماء الملبكين فى(المغرب) فيئى ونين الجميع معرفة . فمنهم أساتدذتى 
ومنهم فرنائى . وانا لست بنكرة فى (المغرب) كا لعائلتى أولا ؛ وما لى ثانيا؛ 
فقال : أهذا اذن هو سيب هذه الصسحات الصارخة هن الخرائد الوطله . 
فتجاهلت ففلت له : كف ؟ فقال : ان شناك صرخات حولك ؛ فقلت له : وهاذا 
يقال عتى ؛ فهل اشتغل بغير ما أقوال لكم ؛ وهل هناك من الوطنيين أو غيرهم 
من صرح بدانئنى اشتغل بغير ها اقول ؟ فكان الحواب : ان الباشا لايمكن أن 
يلفيك لو لم تصنع شمئًا . ثم ضحك الكراقب . وقال : أو انك لاتعطى كلباشا 
الدراهم ؛ فقلت له : حتى الياشا لم أسمع غنه قبل عنى الاة خيرا . وكل ها 
هنالك انلى أرسل يوها الى" فثفيت بغنمة , ٠‏ ثم ادارت الاحاديت مع تسسمات ؛ 
فكأن الجلسة لبست برسهمة ؛ ثم قال لى : ان الولو نبل بطلب هنك أن تقيد 
له فى رق ها كنت ذكرته له فى رايفرم) ؤذهت الى هكتب ع 0 
لاشغل لى الا" العلم فقط ؛ ومئذ أن مهدت طريق مستقبل ؛ عزهت على قصر 
صرى عل ج42 وهنا عمل خيها على ؛ وعسو أبنا اليل لكلل #اسرى إن 
أمفى عليه همستقبل ؛ هذا هضمن ما كنبيت 

ثم أرسل الى“ايضا ؛ فتلاقيت هناك معالكولو نيل الذىكان بس(تارودانت). 
وهو أكبر همن فى (تافراوت) فدخلت عليه وحدى ؛ فقال لى : كنت أثوى 
ان تكتب حين أميرت بالكتب ذلك النهار ها كنت قلت لى فى اليوم الاول عن 
انك لاتمشى الا” فى طريق الحكوهة ؛ فقلت له حقا ؛ قلت ذلك ؛ وقصدى 
أن الحكوعة التى تبث العلم . وتحب الهدوء . أسير انا فى طريبقها ؛ فهذه 
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سربرنى ؟ وهذه أعمال علانمتى ؛ ثم وجدت القام لائقا :تقديم شكواى . لكن 
باللفظ فقط ؛ فقلت له : اثنى لا أقدر عل هذه اللاد بأى وحه ؛ وانا ترسبت 
فى الحضر . وجميع لوازم حياتى هناك ؛ ودارى أيضا التى بشنتها سد . 
نم قلت له : دالله هاذا تطلب هنى الحكوهة . وهن أى قانون نحد أن تعمد الى 
رجل عادىء مثل ؛ بشهد العالم ؛ وكل هن يعرفه أنه لاند له فبها شرهيه به 
ثم تنفيه هكذا ؛ فقال : أنا لم ارتكب شيئًا ؛ فالباشا والوزير فقط عما 
اللذان فعلا هذا . ثم نافثته ها شاء الله ؛ ووحدت مقاما أرد به ما كان قابلنى 


به أولا فى أول مجلس فى (ايغرم) حبث وقفت أمامه وهو يمل كأنه يمل 
على ابن عبد الكريم ويعنف ؛ ويقوم ويقعد . وسمعت منه ما سسعلمه التاريخ 
ولكننى سكت ؛ فقلت له أخيرا : أنا لا أكذبك ولا أكدب الحكوهمة فى كل ما 
قلت . ولكن المستقبل كاف ؛ ذلك كله بفظاظة وغلظة ؛ حتى كأننى أحسب 
أن كوجى ومن البه وصوه علىة لبقتص ملى . ولكننى الموم.فى هذه الجلسة 
الاخرة.؛ برزت أمامه كما أنا . والذى فهمنه من احاديثه أنه يدور.على أن 
أقبل التوظف مع الحكومة ؛ فتثدل المسألة بسلام ؛ فيزج المخذار فى غمار 
الشساه اللهاء النى بقودها الحزار . وهى تسلس له الى. حسث تزشق أزواحها: 
وهذا كل ها طرأ علينا ؛ وهذه ثلاثة شهور دفست . ولم أدر الى الآن ما موقف 
الباشا من المسألة ؛ أهو بناوئنى: مناوأة عنيفة آم لا ؛ وادا كان أرى أن الادل 
ان 'بترله لمر لله وحده . ففيه الكفابة . والشاهد يرى ها لا برى الغائب 


نم ما حلثت عليه با مسدى انن العم هن الاشتغال تاريخ هذه البلاد 
فاشر بأننى حجمعت فى هذه الشهور ؛: ها مسحمد القارىء فعة هيدن الغر ية ؛ 
ويعلم ان الله ما أجرى هذه المقدمات الا لنلك النتبحة . حنى أصبحت أخاف 
ان بوذن لى فى الرجوع قبل أن أشبع تهمتى من ذلك ؛ وها ذلك لخرصى على 
البقاء ٠‏ وراا'كم ؛ ولا اثنى أهوى أن استبدل نكم غركم . فنيقئوا أن المخدار 
مختار كم ٠‏ والحا محباكم ؛ والمات هماتكم ان شاء الله : : ولكن فوائد العلم 
لها ما لها . والفرص تفوت . والواجب انتهاز الفرص دائما . 7 

وأها مساألة الاقتصياد . فاتك تعلم اخال مهن أنه اذا تعسى لابههم بالغداء : 
واذا ملك الغداء . لابسأل عن العشما" . فالله هو الكفيل بالرزق و (السسعون) 
قد وصلت . وستكفينا ان ثساء الله شهرين فأكثر ؛ ان لم يفرج الله ؛ ولكن 
عسى أن يكون الفرج قيرييا . والاخوان جمبعا أراهم دائما فى كل مثام . وأما 
هؤلاء النين آنا معهم ؛ فبيلى وبيتهم ما دين السما" والارض . الاك ها كان' من 
الظاهر : فانهم بحلوننى وبحترمهوننلى ؛ خصوصا حلث أعليتم لى هذا الشسان 
الذئ بلع صداه هذه الحسال . 


ا 


( وبعد ) فاعلم أنه لابشفى أن تطلع على هذه أحدا الا ها كان هن مولاى 

عبد الله والمسفيوى والشاعر الجديد عبد القادر والملاخ؛ بشرط أن لابتعرضتوا 

للكتابة حول آية نقطة هن نقطها فى الكتابة ؛ فان ذلك كله سرى ٠‏ ولايننفى 

ان يخرج ؛ ومتى خترج فانهم بعرفون أن ذلك منى ؛ فتقع فيما لابحمد ٠.‏ 

وطاما سكلت ؛ ألى بد فيما يكتب عنى ؟ فاقول لهم الحقيقة التى هى : النى 
لا ادرى هن يكتبه فضلا عن أن تكون لى يد . والسلام عليكم ورحمة الله . 

5 5 - وكتبت اليه فى : حمادى الاوللى /اه؟ااه : 

ةن الآدرى كيف أبث اليك اشواقى ؛ ولا كيف أصور لك ما تنظوى عليه 

أضلاعى من لواعج اليك تلهبها . وخوالج مستكنة أنت قطب اهتمامها . 


5 تطلع الشمس وتغيب ؛ وتتعاقب الانهر واللبالى ؛ وتمر شهوز فشهور 
وما أضمه لك ولكل الاخوان الذين تضمهم معك البهجة . لابزداد ال#“شدة 
اوار ؛ وتزايدا يتموج كما يتموج حباب الماء ؛ يوم تختلف الاعاضير بالداف" 
وقد اكفهر الحو . وازيد العنان ٠.‏ وتلاطمت الامواج بالبحان ' 2 0 ' 


ابه سنة عشر شههرا همضت . وعى مظنة تراجع الفؤاد . همن كان وده 
محرضا لم ينبعث عن شعور حار ؛ ولا تبجست به الاغماق . ولكن فؤادى أبى 
عليه اخلاصه الى جبل عليه . الا أن بستديم تلك السعلة التى اندلفت هنه 
بغتة يوم اقلتنى السبارة ضحى يوم 58 ذى الحخة هه؟١‏ غ ثم ها زادته' 
نقليات الاحوال من رجاء الى يأس . ومن يأس الى رجا" . الا لهفا لابدرى صنداذ 
انقساعا ؛ ولا يجد اليه التناسى هن سبيل . 


اننى أعلم أن كشرين من الذين كنتت لهم وكانوا لى هناك ؛ لابد أن 
بتحولوا بعد هذه الاحوال المتغرة طرائق قددا . فتجد هنهم من نفض نده هن 
اخلائه ؛ والقى أفسهة وأصحايه قبه دبر أذنيه ؛ ثم أقبل على حياة جديدة فى 
يوهه . ستحد لها أقكارا جديدة . واخلاء وأصحابا جددا ؛ فانساهم ما جعله 
البوم نصب عيشيه تلك الصحية الماضية * واولثك الاخلا' الذين جعجع بهم 
الدهر ؛ فكسف انوارهم ؛ وآفل أفمارهم . وجعل محافلهم والمنتدبات التى 
يعتادونها كآن لم نغن بالامس ؛ فهذا ما لابد أن يصير البّه فرق همن خلفتهي 
ودائى : وها أكثر شؤلاء الاخلاط الأمراج من ببن من يبصبيحتك وبمسسيك ؟ همن 
ان فارقتهم لحظة ؛ ويكون ازاءهم فريق آخر ؛ ياليتهم: يجعلون الانسان نسسا 
منسيا هثل هؤلاء . فيريحون ويرتاحون ؛ ولكن يابى لهم ما جبلوا عليه هن 
الخيانة الا" أن يتقلبوا مع الدهر عليك . ويحولوا من صفاتك ما كانوا بالوداد 
الماضى تلمسه أبديهم باعجاب واجلال . كما يلمس الحاج اسنتار البيث الخرام 


ديري 








الدبياحية باععحاب واخلال . فيتتبعون ما كانوا بعرفونه ملك . ويخلصون 
اله من ذات نفسيك ؛ تتبع الشجيع المسسك حوانب الطريق . وقد ضاع فى 
تريه خاتمه . وربما كان ها يستلبطون به الوم لك منه المثالب . هو بعيله 
ها كان امس موضيع اخلالهم لك ؛ وستشيط عيقر بنك عندهم . ودلبلهم الوحيد 
على انك هن افذاذ زمانك . وما أكثير تقلب الاخوان يوم بنقلب الزهان . 

وأها الفريق الثالث الذى يعرف كيف الاخلاص ودكون لأخه فى غمبته 
أكشر مما بكون له فى حضرنه ؛ وبعض بالتواجذ عل الاخاء يوم بمسك الدهر 
بصرفه . كما كانوا أو أشد ؛ يوم بلحظك السعد بطرفه . فهم لعمر ابيك 
فى كل جيل كبينض الانوق ؛ وكالابلق العقوق ؛ ولكن ما دام هذا القفريق" 
بضم أمثالك وامثال الخانجى )١(‏ وابن عبد الله بن عمر (5) وأبى زيد )2 
الراجم الى مستقيره . وابى الغالى (4) وصاحيه (ت5) العحمى . واشراد 
امثالكم همن تأبى لهم اصالتهم الا أن ببرعنوا على أنهم ممن خلقوا من الوفاء 
بمثله نظراؤكم المصطفون الاخبار . فان فى الزوايا خبابا . وان فى فم 
من يزعم أن أهل الصفاء قد انقضنوا الشتراب . 

ملف لال لا أنام الا* معكى . فنهارى هنا . ولكن لا آكاد اغمض عبتى 
حنى انفتل الى مصافحتكى . قارى فلانا وفلانا . فهذهم حالتى , فلينظر كل 
واحد هنكم حالتهفى مثل ذلك الين ؛ لبعلم : ابحارى اخلاصى وتعلقى ووفائى؛ 
ام اننى على كل حال من السابقين . 

عبشى هنا أخضر ؛ ووقتى فسيح ؛ ودفاترى تتكفل لى بمئاجاة مختلف 
طبقات هن أجبال وأعصار ؛ فلولا ما ينتاب قلبى من الذكريات ؛ لقلت : 
انلى أبو عبادة اللبخدرى فى مسج ؛ القائل فيه : 

لا انسين زهنا لديك ههذيا وظلال عبش كان عندك سحسج 
فى نعمة أوطلتها وأقمت فى آفيائها فكانلى فى هلبج () 

ولكن لى قلما حبا طفاوا ؛ لاإيعرف التسيلى بغركم ؛ ولا بسرى فى التفكر فى 
سواكم حلاوة . بستمد فنها طلاوة الحماة . 

ان الدهر قلب ؛ ودوام الخال هن المحال . وما قاز بالعقبى الا" هن تدرع 
بالصبعر . وصادم حوادث الدعهر بقلب هن فولاذ . فكما ان تلك الخال التى 
اغطنا بها ثمانى سسئوات لم تدم . كذلك هذه الخال نحن فيها الآن إبضما 


)١‏ على .بن المعلم ؟) سالم بن بعيشن ؟) ععحبد الترحسن بن فارس 
5) المنجعرة > ©) الععربى بنبسس > )١‏ متبج : كبخلسن 
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لانتدوم . ولئن عشنا لنلتقن يوها ما ان شاء الله . ولكن اذا أضماع اسان 
منا هذه الايام ؛ ولم بزدد فها ما كنا تعارفنا بسبيه من المفارف . فما أكثر 
خجله يوم نلتقى غدا بحول الله . 

لا أزال اتذكر ها كنت كتبت به بعد مقادرتى اياكم فى تلك المرسمالة 
رقم ١‏ ما معثاه : ( الما السوم لابد ان نفترق . وفى القد ان شاء الله لاند 
أن نجتمع ؛ ولبنظر كل واحد ها يقدمه فى ذلك المتتدى الذى سسيجمعئا غدا 
بحول الله . هن معارف هستجدة ؛ ومااثر خالدة . فان الخببة كل الخيبة من 
لاقمناء ولاقانا . حبن تتكشف الحال عن رسوبه . وعن خلو يده هن هذه الامنيات 
التى هى ها بتمناه ١‏ لسعداء: )» 


الحوادث للاخرار . “؛اللمشاحد للصسوارم . فكها ان الصسارم لابزداد 
بالمسحد الا" صرامة على صراهة . كذلك الحر الأنى الذى يعرف من أبن نوكل 
الكنف . لابزداد بالحادث الا" هضاء وعلو همة . ومعرفة تحمله عل أن لابفرظط 
فى أبة لحظة من لحظات دهره . 
الله موجود . وقداره وحده هو الذى بدير دولاب الاكوان ؛ فما للعيد 
وان أوتى ها أونى هن حصافة ومقدرة ٠‏ الا" أن يعترف ذلك ؛ وان بخجعله 
نصب عبله . ثم يقبل على ما يجعله القدر هن هتناول بده ؛ وكان ممكنا . 
ضفر غ فيه جهده ؛ مقدما للاقرب فالاقرب. فلايتطلب البعيد ؛ فيذهب بلاشك 
سعه هباء . ولا يتعلق بالمحال ‏ وان كان عاديا ب فيضصظدم وما تنهال به 
أهانيته فى ساعة ؛ وربما يكون ممن بقفى عليهم البأس . فيرتكس فى الحافرة 
ليمك فى كل شىء ؛ حتى يسك فى عقله أولا . ثم فى خالقه ثانا ؛ وهو 
لو تأهل ها أثاه ها آثاد إل من عدم تعلقه بالممكن الاقرى ' وتطاو له الى الأبعد 
أ الى الستحبل . فطالب العلم لاينتظر هنه داثما الا" أن يكون صاحب علم 
أولا ؛ هع كل ها لذلك هن اخلاص وشجاعة آدبة . ثم ان كان بعد ذلك فى 
جبلته شىء آخر ؛ ومقدرة أخرى . فستستولى عليه هى بنفسها ؛ فتدفعه 
الى هيدان آضر . قد بنحح فيه ثانا ؛ كما ينجح أولا فى مدان علمه ؛ وقد 
بخيب . ثم لاملامة عليه فى خببته . واها ان بنفض طالب العلم يده مناسنتهام 
معلوماته ؛ خقوضصا بعدهما شدا فبها . فاتها والله هن أول رزايا الامة . وما 
هى أعظم المرزايا اذا لم تكلها خبة الامة فى ابنائها الستعدين لخوض المعارك 
ثم لم ينفعوها باستتمام معارفهم ؛ وهل تنتفع الامم بغير المعارف ؟ 

فكرة حيرت الها البراعة . يحملنى عليها أننى أعمرف عنالك هن كانت 
لهم مقدرة فى أن يستتموا ؛ ثم فرت هممهم . فاندمجوا فى الجاهلين الذين 
لابدرون ها وراء الاكمة ؛ فيعيبون على شاب اليوم ان يجلس الى شي أمس 


- ١مه‎ > 





ثم يلهج بلكنته وعدم انقانه . ولايعرف المسكين : ان الانسسان اذا كان لك 
معينا فهو على ذلك وحده مشسكور ؛ وان العاقل يتبلغ بما تبسر كيفما كان .. 
وفى المثل العردى : ( كل“ الحذاء بحتذى الحافى الوقع ) ؛ وفى مثلنا الوم : 
( الاعمس خير هن الاعمى ؛ والاتقع خير هن الاسود كله ) 

ان قلبى ليتفطر على بنائى هناك ؛ أكثر هما يتفطر على ما خرى لى ؛ 
لاننى - ولا اذب الله ؛ ولا أكفر نعمه ‏ فى بلهلية عيش ؛ وظل ظليل مَنْ 
الهدو: ؛ فلثن حرمت مو اصمله اخوانئى ‏ وقى كل مصدر الاآفانى فاننى 
صياتر محسيب . وعسى أن تكسرهوا ثسيمًا وهو خير لكم . 

أها أنت فكصف أنت . وأما أنا فقد التزمت هنا الانزواء أكثر مما كنت 
فوجدت فى ذلك راحة وطماينة ا ساديم ع اعسات د 1 ؛ معضها هن 
المبرادع العلا وذلك لا بأسن'به ب و بعضها ما اخثر تنه لنفسى ؛ ورها بطرقك 
من الافواه كلام حول ذلك . فلا يهولئك ؛ فما ذلك ال اننى سئلت عمن الامه 
وبلاقمنى . ثم قمل لى : ان السنة أهل هذه البلاد طويلة .. وردما ان اكسرت 
ملاقاتهم تنقول عنك ؛ فان استطعت الانقاض فهو اولى . هذا هو كل ها كان 
فيئيت انا على ذلك ؛ وقد كان فى ثستى ان لا التقى بعد بأحد . لآمنزالواودين 
ولا هن الصادرين . فوحدت رحمة كبرى ؛ لان الناس “الخحر . هما أخطاك 
منهم أحسن هما أصابك ؛ ولا يشبغى أن بفشى هذا هناك . وكذلك المكا ند 
معبى . وأما ما كان مع الصمنو فقد وصل ؛ ومعه تآليف اللانحى ني 6 
مع أخى الاخير )1٠(‏ وكذلك ها في ذبل كتاب أبى الغالى . لأعدمنا ذيوله )١(‏ 
فقد كتفت اذذاك غمة أبة غمة ؛ وأنا أسلك سسبيل الاقتصاد . وان خطر 
وح سس ا ودر واس ل لي . ولبدءها هنا عتيده؛ ؛ حدى 
يعرف كيف يمكلئى مها ؛ فائنى اخثرت انضا أن لا اتوصل ل 
تحت طرف خفى +دا ؛ ومجمل الخبر اننى ها دمت مالكا ما آثفق فلا بآس ؛ 
واما من هناك فالاوى أن لابعرفوا من تفاصيل ما عندى شيا ؛ وذلك هو الاولى 
واجتهد فى ذيل الكناش المعلوم فى ادراج كل ما راج فى القضبية ؛ ؛ ومتى 
وحدت أممنا فوصله الى“ . ولا أ<ذالك تحد مثل صنوك ع 
ولكن وصه ان يكون هن يده لبدى ؛ فلذكر لحمد بن الحسيب ذلك ؛ 
أعرف كيف أصنع ؛ واياك ان تتشبوش من جهتى ؛ فانتى بخر كثر ع 
عد الله بخر . واناك أن تؤخير غنى كتاشك الطويلة مع صنوك ٠‏ قائنى الى 
الآن لم أعرف كيف أحوال كل فن شثالك . خصصوصا من زاروا المطبق ؛ 
ها الخزانة فى الزاوية فالاولل أن لاتفرطوا فيها بما ظهر لك . وينبغى أن 
تأخذ آراء من كانوا شاركوك فى أسرها بوم قالوا ها قالوا . فان كتب التتاريخ 


5 ' ا ا الى سيت دفتى الكتات... 
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منها قد 'توقفت علها جذدا ؛ فلا مونس فى سواها . 

لاد أن تخرج نسخة من الكناش جمدة ؛ ولا يطلعن عليه مظلع . لان 
العبون عندكم ؛ كها هى فى الحققة عل * عنا . 

أنا محتاج الى آثار لك أدسة اها وصفة أو غيرها لأحعلها فى سر حمتك 
كما احتاج الى مثل ذلك للصنو ارم لب اموي د الم ا 
كله فى محلد ضخمىم خدا . وأنا الآن فى اثساخهم ؛ وقد بير الله من ذلك ها 
فوق السببان ؛ وأهره لابزال سيرا : بل ذلك أولى الى أن تنفعرج الازمة . لان 
الحساذ دائما ها أكشرهم . وسسسببهم انزويت لا غير . ّْ 

وعاك جواب. سسيدى ادريس هنو ؛ ونبهه غلى أن لابعرف أحد به . 
واككبره بخبرنا وان راس بويك سنال *"وان عن ملافا عبر خرفدمون » 
ومتى.سبموا مث شكوى ا هوونى_بالصبر ؛ والاضر فى أخقيقة اليسن>فدن: 
أيديهم ؛ وهؤلاء يسيئون بى الظن ‏ كما يظهر فى أكثر ممن هناك على 
اننا لانتطلب الفرج الا” هن الله . وانما الاسباب لابد من تعاطيها . 

1 - وكتبت اله أيشدا فى "" _ /ا ب وة؟ ا فل . 5 
الكرونا- شبل. ذكرانا العم .. ونب >للاكبري) فيزيت رجت 
الاستاذ المحترم الجلبل أبو سالم اذى اعتئق التجارة المادية ؛ فى الحاضرة 
العلمية ؟ عوض ا يي ب القليي» -:عليات هن السلام مقدار" 
فى ضمترئى البك'فن الاشواق . 

الب ين بعك أن يتضرك حون بعد - بوداحفت سننات 0 
وانت ملق ظهريا الالتفات ؛ كانك تنفذ فعالا ها بتمناه الدهر الخؤون من شت 
الشمل . ونسسبان ها لايمكن أن ينسى أو تناسنيه على الاقل ؛ فقدا زوت. مرائك: 
مشو منود للد لبن رساك وان التي النكان وطن ١‏ حي اسه الوا 
ها نشماء كها تشما" ؛ وكنت الى ذلك فى أشواق طافحة . ولكن لم تفعل',' 
واعبدذك' أن لاكون لذلك الاة عذر قوى . لابغض معه الدشصر . ولاتلحلج عنل* 
التحدث به اللسان . والحق أبلج والباطل خلج . 

كان يجب أن لاتبع فرصة ال وكتبت فيها كما يفعل لغيرك همهفن 
نعرف ؛ كأنك لاتعرف ان للقلم آثرا لابحعهل فى توطد ها كان ثابت الاسماس 
وها الاقلام فيئ الحققة الا" اهثال الاقدام . لاسيما فى مثل هذه الظروف . 

كنت دائما اتتبع خركاتك وتنقلاتك . وما كنت أجهل بعض الاعذار 
التى ستدكى بها أمام هذه الدعوى التى ترفع عليك ؛ ولكن أوكل عذر فقبول ؟ 
فقد فقدنا كل شىء هما نستمد منه قوة العزيمة . الا" ها كان من سطور' ثقرآها 


هن بعض أمثالك ؛ الاخوان المخلمين الذين كان اخاؤنا معهم غير مبلى ل ١‏ 
حرف فيان . 


ما أشد فقرحى حين لم بمسسك ها هس الميعدين عن (القرويين) من الطلبة 
الذين كنت منهم قبل أن تتجر ؛ وقلت ان لطف الخفى لايفارق الانسان فى 
كل أحواله . وهو الرحبم الشفيق ؛ والا: فكيف يكون الحال لو تكبرر ثانيا 
بك ما كان دوره ممثلا بى منلد سسئوات . 


ان بوم اللقاء لعله أقرب مما نظن . ققد زال الكابوشس 1# ط: 
ونبدت تباشير الفرج . وها الفرع الا تبسر لقباك ؛ ولقبا كل الآخوان السررة 
الذين لن أنسى لهم ها يقومون به نحوى ؛ هن كل ما فى طوقهم . واذذاك أظفر 
ا ري لوا او عندى ين ال 01 
الحشيرة . و 

ثم أنهى اليك شنا سرك الى الغابة ؛ وهو اننى فى انساع حال ذاثما 
منذ فارقتكم ؛ فقد الفتحت أبواب وأآبواب ؛ حتى كنت فى خالة ورفاهية 
فوق ما نظن . بين قوم يتوجسون اننى استخدم الجنة . 

( وعد ) فما اعظم فرحى بوم أقيرأ منك ما يبدل على آنك تضرزب العرقم 
العالى ؛ فى الوفاء لأخك الذى بعقد دائثما الختاصر على أنك بلا ريب هنه فى 
طلبعة الوافين . وآلاف السلام على جلدة ما دين العين والانف (؟) ؛ وشريكك 
ابن أبى سنلوان وقل له : لم ببق الا" أن بهسى» ٠‏ ليا عنشا" طبيا . قربها ننزل 
عله عن قريب ظنا ‏ فقط ‏ لا رسميا 

لا أزال هتمسكا بمبدأى . ومعرضا عن أى قبد وان كان مذهتيا ؛ 
ولا آزال منسظرا ها وأس عنانه ربما كان هن تلك الحهة : ان اقتضت الفرصة 
طلب ارجاع امثالى ا ا منوم . وان لم آكن ذا عمل معهم براء الثاس. 
فانا مسلم وطنى لاسباسى وطنئى ؛ فوطئيتى هن اسلامفى . لا ان اسلامى من 
وطنتى. فليفهم التاريخ أن المختار للمغارف والهدوء لا للسسياسة والغراك . 

بق اسل نم كتب الى” : 

لئن كان هذا البين هنذ زمان فللقلب نحو القلب أنى تدان 

)١‏ رزينا هذا الاخ فى هذه السنة ١5/85‏ ها بصدمة من سيارته فئ (فاس) 
رحييه الله . 

؟) سمال الذى قيل فى سيصه : . 

بديروننبى فى سالم وأدبرعم وجلدة بين العين والائنف سبالم 


ما ف 


انتثى لفى شوق عظيم الى اللحاق نكم , لولا ها بخول بيننا ويبن ذلك 
ا متها فوعوت به حتى نضح م0 مضع وفرش ها فرش . 
وكان ها كان ؛ هن أكواب موضوعة ؛ ونمارق مصفوفة ؛ وزرابى مبثوثة )١(‏ 
قهل لابن نبى الله (؟) أن يحظى. وتسبله زين العابدين الى شنف أسماعنا 
فى كل عشبية بنغمة طفيلة بريئة من شعركم : 

المحسق حق وفيه أحبا والقى الخماما 

فيان أغثشس قييد َه وان أففت فلاما 

وها آبالى ‏ اذا ما حسنت ربى الختافا 


ل يقوذ بالمثول أعام ضخصيتعم . وان باخذ بحظ وافر من أدكم الفائق ؛ 
وهن دووسكم النى 7 تحبى الشعور ؛ وكهرب الذكى كزين العابدين . لاخرهنا 
الله واياه من ولك “ل 

لستيلككي 5 
ابفظت ها نوهه (”*) الدهر الغاشيم . واحبيت ها كاد يندثر من تسرالكم 
ا ؟ فلله درك هن آس . بل من أب يعرف كف يكهرب أقلاذ كيده , 

حتى لاتنطفى» تلكم الروح التى تسرى فى الجسيد ؛: فاذا هى منتعشة حية 
6 ح لها بسو ال 1 بها أفراس العسا ورواخله 
فطغت ومسطرت عليها المادة . فآاخرجتها من سيرتها لد رجي 
ها كان بهزها . لتلتحق بالملا الأعلى ؛ ولكن الله يرحمها نكم وبعطفكم ؛ 
فلراعكم الذى 7 تبثون اله فى خلوتكم ها كلتم 'تضسرون لأولادكم . وها تكنه 
ضدوركم من غطف وحنان هن شكرنا الجميل ا ل 
هن بنات أفكاركم ؛ من الكنوز التى يجب علينا أن نحتفظ عليها . لتكون نا 
دستورا ومرجعا يوقظنا من سياننثا ؛ كلما أحسسينا بذلك الشغور ناخذه 
اسلة الغفلة . وايفا فللتاريخ منه القدح المعلى ؛ والحظ الأوفى ؛ فاليكم ثانيا 
نرجع الفضل فى تاكيدكم لنا غلى المحافظة عل ذلك ونحن غل العهد . 
ان العهد كان هسؤولا . 

طالما حاولت أن آابث لكم ها فى سويداء قلبى هن صداقة هثيئة . وحب 
خالص الاخاء المترايد الذدى لانزيده الايام الا" رسوخا . والعواصف الا 'ثياتا 
وكيف لا . ونحن من ابنائكم البردة . فهل تخالوننا نتخبط فى عقوفكم . 


)١‏ نشير الى الخرب الخاضرزة التى سقط فيها عدنا الالد 
:")ابن داود الفاسى 
ساي يقصد ما كترته عن تاريخ لأسنوسل) مع ها أكشبه من الرسنائل الى الاخوان 
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جاهلن ان : لتفثات الاقلام ما لابحهل قدره أدبب . وانها تحعل ها كان بين 
القلوب قوى الاركان . ثابت الاساس ؛ وتعبر عما فى الضمائر. . وما تكنه 
حول من لها حاولت وحاولت ؛ ولكن أنبى ذلك ؛ والدهر ذو غلظة حينا 


وذو لين : ' ظ 
هو الدهر يأبى ان أثال مبراميا وسغى اعتسسائا ان شد وثاقيا ‏ 
الى آخرهيا. 


هذا همطلم قطعة خاطبت بها حلدة ما من الفين. والالف (١‏ مياه »ان للخاللة 
الصسفية الماضية . وقد غادرنى معافى ؛ ثم اعترانى من بعد مرض لم أجد مغه 
من .بمد الى" بد المساعدة ؛ وأنا فى سته بالمدرسة ؛ الى أن أتانى ابن ذاود . 
ففشرحت الكربة . أثبتها فى هذه اللرسالة البك ؛ بعد أن عصرت فكبرتى الآن 
لشىء حديد ؛ فلم تطعتى ؛ لانه مسطر علبها ما كانت به مشغولة هها تعلق 
بالدكان التحارى ؛ محا منها أو كاد ها كان من تراتها الفدبم ؛ لولا أنك' نهنا 
واشظنا لاندشر كل شىء . 

ان تلميذكم ( سانا ) ليبعث البيكم نحية قلية متمنيا لو ساعده الحظل 
أن يمثل سن ايدبكىم . وابو الغالى ومن اليه كذلك ؛ وبسلم الشساعر التنابى 
الذى رفع راية الشعر الوم ب (الحمراء) وهو بتقلب فى وظبغته التى اغتبط 
'فها بعد مخذن وشدائد عند باشا (الحمراء) وهى وظيفة اعحب بها ١1‏ فيها 
من دراهم وافية . ولما كان بسدى اليه من احسان زائد على وظبفته ؛ وهو 
وشاعر ( الحمراء ) مقتر نان لابفترقان . وها هو ذا برحو منكيى دعا . ' 

وآما انا فبخير وعل خير له الحمد . لا آفارق ابن داود ؛ وكل هذا مغتبط 
بصاحبه ؛ ودا زال يتذكر كلمتك مخاطبا له : يا فلان استقللت بفلان 
| -. تعليلى ب وبتعجب من ذلك . وها من يوم الاة ويذكر ذلك . فسببحان الله . 
وسيدق سالم فبى السيئة اطخامسة هن القسسم الثانوىق ؛ وسنتقل فى العطلة 
ا مقبلة ان شاء الله الى السادسة ؛ وهو الذى كلل بالتحاح دين التلاهيذ الذين 
اخذوا عنلكم . ويسلم عشكم الاديب البردانى الموظف ب (الببضاء) وساكاب 
اليكم فيوا بعد ان شاء الله , 

ش 1*4 وها ا 
8 - وكنت اليه ابشنا : 
بذا انهم وفوا وقد كذب الخال والهم الماء المرقفرق لا آل 

ابه : فالحمد لله الذى بلغئى المنية بعد سيثوات ؛ واخنانى الظقر بعد 
مصادمات عنيفة بهذا الهجر المستوء الغير المنتظر ؛ فها أولا' نحن اليوم كأن 
لم يكن انتظار ؛ وكان لم بكن هحر؛ وقد تلاقينا بالارواح . وتعانقنا بالمراسلة 
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كآن لم .يكن بين ولم نك فرقة إذا كان من بعد الفراق تلاق 
ظللت النهار كله آتلو رسالتك همرة بعد هرة . حتى 'نسبهت الى" ربة الدار 
الت “ أتريد أن تحفظ هذه الرسالة التى 'نعبدها هكذا مئذ الصباح الى 
“هذا المساء . فقلت لها : اننى أبرد بها غلة كانت تتللى منذ ثلاث سئوات ؛ 
فما أعبد قراءتها الا" واحس بالبرودة تتمثى فى كبدى تمثى النهار فسى 
حواسى اللبل بعد انبثاق الفجر ؛ أولست ندرين انها لابرهيم بن أحمد خر 
هن. كان صاحبا وفنا . وخلبلا مصافيا ؛ وقربئا معاونا . وألفا كانت حياتى 
مع عضساته فى احقاب كالماء والراح تعد دعشعة الكؤوس . 

لم آبت اللبلة ‏ يشهد الله -. بالفرح الهائل . فقد كنت اتلو اللرسالة 

حبنا . وارسل فكرى حبذا ؛ استسسِمٌ اللذة التى أحس بها فى أعماق قلبى. 
عازن اتصديان الفسال لى المهامه حين بقع على دلبل 
مو نس معه ماء : عدب زلال . برع فيه دكل ها فى مستطاعه ؛ ولم اغف الا” فى 
الستحر قلبلا . ثم انفتلت مع الفجر على غادتى ' فعادت االة الى هذا العشى . 
فان لم تكن هذه هى الكهرباء التى نسرى بالكتابة على القراطسسى من قلب 
الى قلب ؛ فلا أدرى ما هى . 


ْ وقفت هيهة الآن اتصور دارا فاسية هزخة مفروشة بالاثاث الفاسى ؛ 
وفى جانت منها المذياع بحلس حوله نحت أشعة الكهر باء ادر شيم دن أحهيد 
ومحمد بن داود وجلدة ما بين العننين والائف (سالم) وبقفز بين أبدبهم : 
بن العابدين ؛ فذهب فكرى فى ذلك . حنى كانلى إرى الحققة لا الخال . 
وكانى اسمع زين العابدين بنشيد : 

الحق حق وفبه احيا والقى الحماما 
الى آخرها . 

استول عل الفكر هلبا . ليم اخحيت الى اتمام الرسسالة ؛ فكان الاقدار 
أرادت أن تقسسم لى هما سسكون ان شاء الله لهؤلا' الاخوة فى مثل تلك الدار 
من الارتهاج حجن بتوصلون هده المرسالة ؛ فافاض إلى من ذلك سلفا ببحالا 
الى بها فى هذه الغرفة البدوية ؛ وامى عد الله تلاعب الدواة . وبطل 
آحبانا على ها أكتب . كاه تعرف فا أكتيب : وتدرك فعانه . 
أشكر الله كثيرا على هذا القلب الذى دين حنى . فاله ألوف عشاق 
لبس بملال . مما يضرب به المثل فى الوفاء بفضل الله . قانه طوال هذه 
الغرئة لايزال فى يفظتى ومناهى بصور لى كل اخوانى واحدا واحدا . لم 
ةا تطاول العهد 3 ركه ها . ولطف شعور . وتوقد التذكر ؛ 


> ١١ 


فيسيح هاثوا ملقيا وراء كل دا يكفكفه . كما وصفت ذلك فى قصيدة . كنت 
قلتها ازاء نصبحة أسيداها لى أحد هن الى“ فى هذا المنتأى . يلقى الى" ان أحهد 
الله حين لم أكن هن أهل الطبق فى (ردانة) أو ممن يهددون بوباء ها بين : 
ذه لاه اه فلم البث أن زفرت هذه الزفرة . فقلت القصيدة الى مطلعها 
وقد تقدميت 7 : 
يقولون شكرا اذ خرجث من(الحصرا) 2 ولم تك همن ذاق فى همطبق ضرا 
ان ذلك فى نلك الايام الحالكة النى لم نتمخض بعد عن هذا الفجر الثير الذى 
بشى: فى الافق . واما بعد طلوعه . ومتوع أنواره . فاثنى عدت من الصوقية 
الذين عبر الشسيخ الوائد رحمه الله عن ذوقهم فى هذا الباب بقوله : 

ولى هذهب فى العشق منفرذا به فلست هاونا بوجد ولا فقد 

قد امتزجت روحى بروح أحبتى فلا وصل فىقرب ولافصل بعد 

فمنشاء فليفصلومنشا” فليصل فوالى لم تحل عن الود والعهد 

ر وبعد ) قالحمد آله على سلامة أحوالكم . وحفظكم حتى هدات تلك 
الزوابع . وقد اختار الله لكم باعتناقكم ما أنتم فيه . فقد قال ابن عمر : 
ها مقام أحب أن يحدنى فيه الموت التحارة . أقضى نحبى على ذلول بن جبلن 
أضرب فى أرض الله ابتغاء فضله . أو كما قال : واها تأسفك على ترك مزاولة 
العام . فان الجمع لك ممكن بحسب الطاقة ؛ بحبث تحالس وتباحث ونراجع 
ونماثى هن بحب اليهم ذلك ؛ وخصوصا فى عاصمة العلم التى يكاد تاجرها 
الامى بشارك علماءها الباحثين فى ابحاثهم . فكبف بك وانت آنت . فا أراك 
الله الجهل الذى أحس به بحوم حولى ؛ بابتعادى عن أمثال اوللك الياحتين ٠‏ 
فآين نلك الاستعحقضدارات . واس تاك العارات 1 ولو رحعت اللوم الى 
أصحابى لتعحبوا من رجوعى فى الحخافشرة وسسائى كشرا هما كنت اتدفق به 
عليهم من صدر مجلس الدرس . وماذا عسى أن يصنع الوحيد الذى لايجد كل 
ما بريد هن الكتب ومن المذاكرين . أيصير بعد سنوات الا# مثلى ؛ فهسساده 
خمسون شههرا ولت عن اخيك فى هذه الخالة . فكيف تحسسه كون وهو ذاك 
المنخرم الذاكرة دائما ؛ فلولا التعهد بينكم قبل الثفى كا كان شسيمًا هذكورا. 
وحين غاب التعهد غاب كل شىء . ولله الامر من قبل ومن بعد ؛ آمنا بالله 
ونتصاربفك أقداره . 
لا أرى فى كل ها ذكرته لى عن حالك الشسخصى الا" ها يسرنى , غير انه 

يجب عليك أن تخرج هن العزوية ؛ بقدر السرءة الممكنة . والمرء فقيه نفسه 
أو تريد أن تنتظر القساع السحب . 
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بالنواحذ ؛ فطانا رأبته فى منامى فى أشواق حارة . فمتى آراه كذلك فى 
اللدقظلة ؛ 

هكذا أدباء (العرميلة)»   "  ىناثتلا ١‏ البو تعمانى ‏ ” ب عرفة 
ب 4 - ابو سالم نزيل ( تطوان ) اه أبو سالم التاجر ب ( فاس ) 
585 عبد الحى البزيوى ‏ /ا ‏ اللردانى ‏ 6م أحمد شوقى ‏ 8 - عثمان 
المطاعى  ٠‏ همحمك بن العر بى الاسفى . وغر هيم همن ساروا على الدرب 
فوصلوا . كانوا كلهم على قلب واحد . ثم ضربهم الدهر ضرباته . فلم بيبق 
فى أفندتهم الا* هوى بلتاع كلما هبت نسمات الحمى ؛ أو لمع نارق الآراك . 
حتى عبد القادر حسن وفى غابة الوفاء ؛ ولم بنس صاحه الغريب . ووصلتا 
اذ ذاك المبنية على الصفاء ما كانت لتنغل بها القلوب بالنسيان وان تطاول 
الببن ؛ فحياه الله هم اخواته وبياه . 


لندع القدر يفعل بنا ما أراد . ولتعض بالاسنان غلى الازدياد فى الكر وع 
هن المعارف ؛ فذلك هو الذى سقى ؛ وهو الذى بقدمه كل واحد هنا غدا لآمته 
ولأصحابه يوم يتوب الدهر . فيجتمع الثسمل ثانيا 

كنت كتبت اليك هرات ؛ آخرها رسالة حوالى الاضحى باقتراح الصنو 
عبد الله ؛ ذكرت لك فيها أن ترسل لى الأول هن (المشرعات) ولكن لا ذكر 
له فى الرسالة . ولعلك ما اتصلت بالرسالة ؛ والآن لابد أن بصل الكتتاب 
الى صنوك ب (<احة) ولايد . كما لابد ان تنظر رسائل كلت كتستها الي الاح 
القباج . 'نلم اسنسرتها هنه . فشركتها فى الدار . فكانت مما جمعتموه اذذاك . 
فانها مهيأة اؤلف بينتظرها ( نضائد الديباج ؛ فى الراسلات بين المختار 
والقياج ) 

اخوك رزق فى 4 المحرم +٠5١اه‏ بولد ثان سماه سعدا ؛ انبته 
الله نباتا حسسئا . وهو فى أنعم متسعة . مملوء الجيب بير كتكم جميعا . 
لا استثنى منكم أحدا أيا كان . فكلكم ساهم بما فى وسعه . قجزيتم خيرا . 
وها أنا الا خادمكم فى العلم أمس والوم والغد ابضا ان ششاء الله . وها ذلك 
على الله بعري . 

( وبعد ) فقد أسديت الى" با ابن العم بدا لاتنى لك منذ نعارفنا حتى 
افترقنا . وان أردت أن لانزال تسديها الى" . فلا تنقطع هنك الرسسائل . 
حتى يامر بجمع الشمل من بدة قوق كل يد . فاننى لأجد فى كلام أحدكم 
ما لا احده فى الهدابا الحمة الخالية من متع اللروح . وانا من تعرفونهم عشماقا 
لنعة الروح اكشر من متع الاشباج , 
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أصافحك هن بعد . وأصافح ابن داود . وولدى النجيب سالما وكل هن 
يسماركم وبداخلكم . ولا أدرى عل تلم سلاما عطرا يملا ما بين السماء والارض 
للعلامة العزوف مسسادى العايد ابن الوزير سسدى عبد الله الفاسى . فانه من 
كييه وام ائيس ما بيني وبيته . فكشيرا ها آراه فى مشاهى . وهناك كشرون 
احبيهم بقلبى الآن الى آن : نتهيا الفرصة لأرسل تحية تلج الآذان بلا استئدان 
والسلام . 

8 -" ب 159 سن 
٠‏ - وكتبت اليه ايضا : 
الاين ه؟ ١‏ اأحرولاى 
واعظم ها يكون الشوق بوها اذا دنت الدبار هن الديار 

لاها الله ها نحن بتاركبك با أبا سالم . وان تناسيتنا بعد مغادرتنا فى(الغ) 
فلم شر بعد لك آشرا هن رسالة ؛ كانما الحتتمت الاشواق بذلك الفراق 
العجيب الذى تشهد له تلك الليلة البيضاء المقمرة ؛ التى جا" فجرها 
سفرك عنا . 

اكتب السك هن (السسوسرة) («السسن؛ لاكان جهل هن أمثالك ابها العلامة) 
وانا اكاد اطير باجنحة الاشواق . الآخذة بالاطواق 

ها انذا غدا فى (الحمرا) ‏ رغم ها ذكرتها به فان للحمرا' فى 
السويداء هكانة لاتصلها السضاء ولا الصفراء . لانها كانت اهس ملتقى 
الاحصاب . ومثابة الافكار ٠‏ ومدرج انناء القلب ؛ ثم بعد ألوى أن ازو د كم 
فتها أنت والشسخ سالم . والتاخير المسمون لقضاء أسمار لديذة معكى فى قبة 
"سى ابرهيم ‏ لا غيرها ‏ وأقبْل هن بعيد كل أبناء التاجر البسررة ؛ والبلد 
بخر الا" ماهد به كل هن هناك بانك سريع النسسبان ل (الغ) وطواجيله 
ولبنه وكسكسه ؛ وسعيده وصئوه . فليعافك من تناسى أودائك من ابتلاك. 

5 -- وكتبت البه ابيضا فى 5 4 +إثم1 فى 

الاستاذ الكبير ابن العم 

لقد رئمت الخمول . وآلفت الركود . حنى القيت من بالك ذكربات 
اخوانك القاء . والا” فمالك قد فصمت العقدة . ونبذت ظهريا المكاتبة ؛ فهذا 
عام نام تصرع . وانت ساكن القلىم ؛ فكانما سن الاقلام واناملك هما كان فى هبدا 
هذه الخرب الفروس ها بين (سكفريد) وخط (ماجيئو) 

ابه ؟ فها أنذا فى (المْ) ثانيا . فقد نفيت نفسى بنفسى . ورابت ها اففضى 
اليه اخيرا . فصيرت الاخر اولا . وقلت سدى لاسد عفرو 


-سلاة - 


( وبعد ) افلا 'تحلم بزبارتنا . أم هدات ذورة اشتياقك . ورحدت زعازع 
نوازغ نفسك . فهنيئا لمن يملك بين جنبيه قلبا سرعان ما يتسى أوداءه . 
ونكون من نصيبه فى هذه الحياة أن لايتذكر . ما دامت الذكرى تحوجه الى 
اعمال قلم آو نفل قدم . واما نحن فلم نملك فى هذه الدنيا ال" قلوبا تواقة . 
وانفسسا نزاعة . وعمونا لاتقر حدقها حتى تشساهد أوداءها . أو نحس ركزا 
منهم . اها هن وراء براع . أو من أحلام معسولة . بستمسك بها الذما' . 

فكيف الاستاذ سالم ؛ فائلنى أهئيه باحراز الخصل هن الامتحان . 
وبالتنوج باكلبل الغار . فقد رزق ما حرمه كثير من اخواله المنبوذين فى 
عراء الجهالات . أو سقاهم القدر كأسا دهاقا من الحمام . واعزيكم فى الاستاذ 
ابن فارس . فبالها من درة ضائعة . ومعارف رهمسيت فى أعماق الثرى ؛ 
فكاننا جمبعا بتلك الكاس شاربون ؛ وفى ذلك الضصجع همتدون . ختم الله 
عل الخمسيع بالخير . وكف التاجر الصدوق أخونا ابن داود وأنحاله الكرام .. 
وري 


( وبعد ) فحوابا مسها أبها الاخ ؛ واذثر كل شىء . والخامل يرجم 
بالجواب . وان تبسر طبب كالند قلا بأس . واذكر عجرك وبجرك . 

وقد افنسنحت لأولاد الاخوة العربة ؛ اتلهى ذلك ؛ ريثها أحول خولة 

؟١‏ - وكتيت اليه ايضما : 

هذا فما هذا التقاطع . ألم اكتب البك بالممراسلة هن (البيضاء) أم لعل 
الرسالة لم تصلك . فكيف آنت وكيف الاستاذ سالم . وكيف التاجر الارضي 
ابن داود . فقد اشتقنا الى الحسع ؛ وقد حلت حولة الى (أتمادير) ف (ردانة) 
آخيرا . ثم استقررت بالبلد ؛ وقد ازداد ولد سمميناه عبد العزيز ؛ فهكذا 
نكون الأولاد , ولكن ابن واحب التعليم . فلعد الله الآن زهاء ثمانى سئوات 
ونا يتقدم ولو شوطا واحدا ؛ وكيف وكيف وكف ؛ والاحوال كما ترى : 
ولا بتسر لنا الانتقال الى الخاضرة النى قد بوجد فيها شىء ما . وهذا الغلا" 
المغرط ؛ لابتأتى معه مفارقة الأولاد . فكيف ظهر لك . وأما احوالى فبخر 
كثيرا . فقد أت دوم الحادثة  )١(‏ كما تعلم ‏ فلزمت كنى . وقد بحث على 
سرا بحثا بالغا . ولم يظهر لهم شيدًا مما يربدون . ولا مانع يظهر هن اسفارى 
ولا من نقلتى الى (الحصراء) الا الغلا" المفرط . أقاترك بلدة بتسر فيها كل 


)١‏ يوم طلب الاستقلال سنة 1955.م 
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الاخوان يعوزون . فلا جليس كما تعلم . فآاجبنى بكل شىء وبما سمعت يوم 
الحادثة حين وازنت بين الاقدام بين المقدمين . وبين النكوص الى أهل الشيرناء . 
نترجح لى ها فعلت . فاكتب الى" مع الحامل بكل شىء . وافض الى" بحالتك المالية 
وبما فى نيتك فى المستقبل . وبالمتك زرت البلد عن قربب . أو لعل هتاك 
مائعا لا أعرفه من خانيك فقط . فآين وصل سالم . بل آين ذلك المؤلف الذى 
نسخناه هن كناب النسخ عبد الحى . فاتى لي آأحد بين الكتب التى وردت. مهن 
(فاس) اذ ذاك . وقد كتبت لك عنه ‏ فلم إر لك جوابا . وهاذا فعلت من 
الزواج بالفاسيات . أو لاتزال تغلط فى الحضريات. . فافعلوا مثلى تلقوا روحا 
يغتار لك )١(‏ فسلم منى على كل فاسى محب همن عرفناهم قديما أو حدينا . 
ولابد أن تخسر نى عن حالتك المالة وقدرها . فلعلك تحتاج الى ها نحت بدى 
فانني لك الوم كما كنت لى أمس . ودعنا نضرب مثلا شرودا للاخوة الصافة 


الذائمة ؛ وها أشو فلى الى الفلم فى كل ماديئه . اما بطبع الكثب . واما بمثل 
ذلك هما هو حرعة دائمة تحتاج الى المراجعة . فلا حباة الا" بالعلم لأمثالنا ؛ 
فآخوك ما خلق الا للعلم وللاخاء الصافى لا للسداسة التى لاحظ 1 فيها الا" 
كراهة المستعمرين . أداهها الله فى قلبى الى يوم الدين . 
/ا١ ‏ رسع الآول ١١35‏ ش 

: وكتبت البه ايضا‎ - ٠ 

( هذا ) فلا أدرى هل أكتب الاك أيضما ٠‏ أو الاولى أن اكتب لمن لابجب 
الرسائل . فلا يرد التحية بمثلها . فضلا عن أن برد بأحسن هنها ؛ فلا عذر 
يقل فى هذا الا عند المغفلين الذين بفقدون التمسين ؛ فلولا قلب يعرف هن 
اخلاض قلب آخر بين جنيين هناك . كا حركت سوادا فى ,بياض . ولكن 
كهرباء القلوب لابضغط علمها . رغم كل اخلال بأدب الاخوة والتعارف والرجم 

ابه ؛ دعنا هن هذا . فلا الآن فى صيد العتاب . فلندغه الى اللقاء 
القريب ان شاء الله . حبث يتعاون: اللسان والقرص واللكمات وربما 
والركلاث أبضا . فى جنب التاجر الفاسى ‏ الذى بلقنا ولا ندرى مقدار 
ها لذلك هن صحة ‏ انه اقترن بفاسية . با سلام ؛ با سلام ؛ يا سلام ! فقد 
تذكرت ها يقال هن الملل الشسائع عند الفاسسين : ( "شللع* اال "تكد 

بحل" أكوال التجلتد ) فان صح الخبر؛ فلسعد الله الاقتران . ولببارك 
قبه ولبيسر الله الرزق الواسع . والذريه الماركة الطسة . :ولغاون الله 


. عار اللفلة 1 اعت خلث ابن داود أفضل سسيدة يغبط عليها‎ ١ 
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هن سقط فى السسثة التى تهرب مثها البوسى . كما ذكره فى رسالته المعسروفة 
الى هولاى اب ؛ خين تعرضى لها صارت امراته تتطليه هنه يوم سكن 
فى (فاس) وصارت تتعود رفاهية الفاسيات . وبودى لو اتسع الوقت ان 
اكتب الك آيها الاخ رسالة فى الموضوع تكون آية للآخرين . وعبرة للقارئين 

لندع هذه المساسطة التى لاتحدى فى الواقع شيا . فكيف الا وحالته 
التحارية . وكف الا التاخير انن داود . وكيف الاخ التاخر شانى الرجل 
الصائح ؛ فان هن يقف فى آمثال مواقفه لرجل ما مثله رجل . وهل الرجولة 
ال" فى سعى شان المستضعفين , وفى الاخدذ بابدنهم ؛ فهذا عندى افضل هن 
ر فلان ) و ( قلان ) وأقرائهما المعرين . 

فكيف رقاس) وحياتها وغلاؤها وفكرتها وضبق دروبها وسعة علمها. 
وكيف كل هن نعرفهم هناك اذذاك . ققد بقبيت فى ذاكرتى لبعض من تعرفت 
بهم فى تلك الانام صورة وضاءة ؛ خصوصا لعض النس 5 الذكى الذى بعوزه 
من بأخك بيده الى الادب الذى بلهج به . فوا أسفا لأمثاله فى كل خواضر 
( المغرب ) 

ابه ؛ فاين ها انتسختاه هن فهرس اللتسوركى . فاته نقى هناك بلاريب 
وقد كتبت اليك به هرارا فلم أره . ولعله لا بيضيع . مع اننا لاقبنا ها لاقينا 
فى اننساخه كها علمت . 

وأما اخارى الحققة فاستمعها . فانئنى اقفى أياما معسولة. لطيفة 
بين البراع والدواة . وببن مناغاة سعد . وصنئوه الصغير عبد العزيز . الذدى 
ازداد عندنا منذ ستة أشهر ؛ والمادة مسوطة . وأوشاء الآمر فى ا مر كير 
لابزالون بمدوننى باللواد التى بتوقف علها الناس فى هذه الاوقات الصعبة 
وذلك هن غير طلب منى . كانهم يرون ان انزوائى هنا أفضل لهم . أم يريدون 
أن يظهروا لى شكرهم فى عدم المشساركة فيما تعلم . لما أشربوه من اننى واننى 
مما أدخله فى روعهم ادخالا امثال المترحوم المراكسى . وايا كان . فانا أفهم 
عن الله . وأعرف أن الله يسرنى للتى هى أحسن . واله بربدنى فى الوقت 
صو .> د ع طون . ونطلب الله أن لابفعل بنا الا 

. وان يحعلنا دانما آله نافعة للامة فى أى جهة أراد . فان تعحب فاعحب 
ل الرؤيا التى رايتها فى (الحصراء) قبل الواقعة . فكانت هى السسيب 
الحقبقى حتى غادرت المدن . فلها وقع ها وقع وجدنى الخال فى مكان بعبد عنها 
ولولا ذلك لكان شىء آخر . هذا هو السدب الحضقى . واما غيره فالها هو 
ثانوى فقط . 





نفة 





< إبرية١‏ ع 


(هذا) وقد زوت (تارودانت) فى الشمتاء ا ماضى . فكنيبت رخلة رابعة 
و بخلعه عملا مقبولا )١(‏ 


( وبع ) فهده الخرب قد وضع الشسطر الذى يلينا منها أوزاره . ويوتى 
الى أن الذى بمنعنى الآن هن مراجعة الحواضر هو عذه المسغبة الحالية . ولكن 
احب أن اقدم الطلب بعد رمضان . للتهبىء للنقلة . فها رابك ؛ فزن الاهر 
بعين الحقيقة . وارم عنك بعضى الاوهام التى اعرف أنها قد تلم بك أحيانا . 
فائنى هنا غخربب ؛ لا أجد لى عملا الا: ها آنا فيه ؛ ويعوزنى الجليس الممتع . 
والعالم المفيد . والصاحب اللستقيد . والكثيل المذاكر . ؤوكل هؤلاء بوحدون 
فى الحواضر . وآما العمل الذى ساشتغل به هناك . فلندعه لله يختاره لنا . 
فانتى موقن ان الله يرحم دائما عيده . ولا يسلمه أبدا ها دام مستمسكا به 
ومتوكلا عليه . فان القاء ما يمكن هن دروس عامة أحبى بها علمى والاقبال 
على المطالعة شغل عندى عظيم . وأخال ذلك يتبسر فى كل وقت . وقد كان 
كان. انتظرت حتى القشع الغيم الآن. واحسب أن الوقت قد كرب . آمعن فى 
كل هذا وأجبنى ؛ فانت أنت فى نظرى ذائما سرآة لى صافة . والرائد 
لابكذب أهله .2 . 

( ويعد ) فكفي الاستاذ سسالم ٠‏ فهل حاز الشهادة النهانة ٠‏ ونوودق 
أن أراه الآن ؛ كما اننى احب له أن يتقدم الى الامام . فظهر فى قبسلنه أو 
فى (مراكس) وكذلك كل اخوانه هناك ؛ فلعلهم بنجحون جميعا , 

فهذا أخوك يزورك يحمل اليك الخبر العام عن البلد . وان كان لابعرف 
هن أخبارى الخاصة الا" قلبلا جدا . لاننى وان سكتت بين ظهرانيهم غريب 

واأودعك الآن . وأنا فى انتظار رجوع الاح . ولعله باتبئى بحواب مفعم 
بكل ها يمكن ان تقوله . فقبل عنى ولد ابن داود . وصافح عنى كل مسن 
سال ؛ والى اللقاء القتريب ان شة الله . 

ظ ( 8 شعبان 954ااه 

5 - وكتبت البه ايضا : 

( هذا ) فقد توصلت برسالتك فى وقت سعيد . ولو عرفت كيف 
إتأثير برسائلك ما قطعتها . وقد عرفت أنك اعتذرت شىء لعلك لم تفهمه 
حق الفهم حبن لاتكتب . أتدرى ها هو : انه حمود العاطفة . وهو وصف ملازم 


لرحلات الاربعة مطبوعة باسم ( خلال جزولة ) 


- ١59 - 





١ هدى‎ )١ 


لانناء الحضر خصوصا بعفن الفاسسين . وأعذك بالله أن تعتذز بعد . بل 

وأها مجيئك الى (تمانار) فقن أن ذلك والله أعلم ‏ أفضل لك 
الوم . فما المانع أن تنتقل اليها . ريثما بظهر حدبد ؛ واما التجارة فانك 
عرفت طرقها . فمتى استقامت الحالة راجعتها . ان لم كتب لك أن تكون 
من رجال الافادة والارشاد والتعليم . 

وبسوءنى ما أصاب الاخ وأهله من المرض . شفى الله الجميع . وسلم 
هنى لهم ولا أدرى ها يمنعك هن زيارتنا . وأما نبتى فلا يمكن أن تغرفها 
نماما الا” باللقاء ان شا" الله . وأما نقلتى باهل الآن . فذلك لم بحل فسى 
خلدى ؛ بل آنوى ان افيىء للسئة المقبلة ان شا" الله . وفى القصد أن 
انتهج انتهاجا آخر فى افادة الناس . سلةذاكر فيه بحول الله بعد . ولاتدع 
احاتتى فى الحبن ؛ ولعلني أسافر من هنا عن قير بب ان شساء الله والسلام 

؟ شوال 1١5514‏ ه 


0 الي سالم الرحماني الع || 


هذ! التشاب هن أوائل التلاميذ الذين اتصلوا بى لحو ١145‏ ه نسم 
لم بزل ملازمى وهو يعرقى فى المبادىء . ويتدرج فى المدارك . وهو يتمتع 
داخلاق شبنة لمنة ؟ لاتحد البها المحرفة ولا العنجهية من سبيل . ولعمرى 
انه مع هقاسانه كل ما بقاسيه تلميذ هن تغلب عليه حرارة المراج . لا أجد 
الآن ما أقوله عنه من جهتى . ولا استحفر عنه الا كل 'نجلة وحسين أدب . 
واعتاله #لبلون عن العضرات الدين كانوا يستديرون معه حولى . واما هقياشه 
فين النحابة . فقد كان طسعبا . ولولا ان ذاكرته تخونه كثيرا ؛ لكان له شان 
أعلى هن شأنه البوم. غير ان اكبابه وامعانه واحتهاده الكثر . وهلازمته لدروسه 
هات له هن النفوق ها له دين اقمراته , 

له والد مشغوف بان يتخرج منه له عالم . بحل الصدور هن المجالس ٠‏ 
فما بشن عليه بكل ها بتوقف عليه سيره الدراسى . فكان له ذلك أكبر هفين 
على ملازهة دروسه . ولم بعسه ها أصاب كثيرين هن التحباء الذين خلفئاهم 
وراءنا من خص اعرش . وصفر الشراخة . فاخلدوا الى سبل الجهالة مرغمين. 


اها هو فانه اتصل ب رالقروين) بعدى . فانخرط فى النظام . وها هو ذا 
اليوم فى طليعة النجياء فى نلك الكلية . 


- .ل ”ا به 


كان. بخطب بين أابدينا فى فرص . فكنت أتراى مثه خطبيا لوذغيا . 
كها كان بخط ببنانه انشا" حسنا . فانتظر هنه كاتا بلغا . وقد توؤصلت منه 
الوم درسالة يبين فيها بعض ها تقلب فيه بعدى . وهى الاثر الوحيد الى 

الرسالة : الأرنعاء لاا ءا اكب اقة ااه 

أستاذنا المحترم العلامة الفاضل سبدى محمد المختار السوسى : 

تحية منبعثة من اعماق قلب ملؤه الاخلاص والمحبة والاجلال والاكبار . 

لفد توالت السهور والاعوام ونحن تنتظر بفارغ الصبير ذلك اليوم 
الذى سترجع فيه الماه الى مجاريها . ونحظى نحن بعودة الاستاذ الذى طانا 
غذانا بمعارفه الجمة . التى لولاها لم نكن شيا مذكورا . فلقد انتظير نا وها 
زلنا ننتظر ؛ حتى كاد البأس يسرى الى قلوبثا . لولا رجاؤنا المثن الذى قد 
تمسكنا به اشد التمسك . حتى صار يظهر لنا بصيصا من الحقيقة اللحضة 
عن قريب ستنخل للغبان أبها الاستاذ . 

انه يجمل بى أن ابين لكم أننا لم نزل على عهدنا القديسم متمسكين 
بالروابط التى جمعتنا منذ أزمان . فعسى بكل قوانا أن نستول على التحصيل 
على المراد . غير همكثرثين بما سيقف أمامتا هن الغقدات الحمة التى خطمناها 
بعزالم فولاذية قد تركتموعا لا تعرف الضعف . وكتيرا ها احتنست أهله . 
ويساعدها عل القيام بالواحب ما تحده لكم هن ذكر طبب فى العاصمة 
الاذريسية التى اصبحت الوم تقدس فيكم الشهامة والنبل والفضيلة . 
وتبكى فيكم المرجل العاقل الذى كانت تعلق عليه آمالها الحمة التى قد 


اصبحت البوم فن خسر كانه . 
استاذى اللحترم : 
اننى بعد فراقكم سمئة . قد سثمت حساة السمطالة والتكاسل . وهدف 


بى شوق العلم الى تعاطيه . فشرعت بكل شغف اجلس فى كل الحلقسات:: 
وأجالس كل علماء ( الخمرا"' ) غير انلى لم أجد فبهم رجلا يطفىء غلتى . 
فابقنت أن الديار بعدكم بلاقع . وان لا مناص هن الرحيل . قشددت الرحل 
الى ( القرويين ) حبث وجدت بها بعض الشىء . وعناك استقر بن النوى . 
وانخرطت فى لظامها . وها آنذا الوم فى القسم الخامس مله . وقد آأخرزت 
فى هذا العام على السهادة الاولى من القسمم الثانوى . ونرجو هن الله تسديد 
الخطا حنى ندرك النهاية , 


اها الاستاذ ابر هيم بن أحمد . فهو بخر . وقد النلخرط فى سلمك الدعدار 


- إآاء” - 


الففر دين . مع شبربكه الافين . وهها بسلمان علكم اطيب الستلام . والكل 
برحو هن الله اطلاق السراح عاحاا . 

وأما والدى المحترم فهو يسلم علبكم . ويرحو منكم أن تعينوه بالدعاء 
الصسالح . كما اثنى اطلب من سسدى الاستاذ أن ينهى سلامى الى ولسده 
( اكنفلوطى  )‏ لقب عند الله الذى نتمنى له مستقبلا زاهرا . وكذلك 
محهد بن الحيبب وسائر حاتسكي . واننا لفى غاية الشوق الى اخباركم . 
فلا تبخلوا علينا بشرحها وارسالها مع الحامل . فاننا ننتظر . وبسلم عليكم 
الاخ أبو الغالى وساشر تلامذاتكم الذين وفقهم الله الى نتمم أنفسهم . والسسلام 
علبكى ورحمة الله . والى اللقاء العاجل ان شما" الله . 

كلت أجبته بجواب لم يتسر عندى الآن . 

لم كنبت الله ١85‏ اه ب ٠١5+‏ هش : 

الاشواق فاضة . والعزيمة نهاضة . ولكن الريش ا تطلق خوافيه 
وقوادهه للطران . فهذه سئوات توالت . ولكن هل قدرت أن نزعزع ممن 
تعرفونه حصسلة بعت عليها نفسه . وخلقت منها سمته . ومن فلن أن الخخدبد 
سسلين للماضمٌ فقد طن رابع المستحلات : 

بنا مثل ها بكم هنالشوقواطوى ومن زفعرات فى الضصحى لافحات 

نعم ؛ ان القريض الحلو الذى تعرفونه . يبدب اليه الخلل . وبتعوره 
الوغن - كما رايتم فى هذين البيتين ‏ لعدم المساجل والانيسن ١‏ وهل يطير 
البازى بغير جناح ؛ 

صصيرا قلبلا ؛ فلمل الدهر بتوب فشضهمد الحراح ؛ وها ذلك عل ائله 
عمل 

ان آأنس لا انس صفاءكم وانقطاعكم للمعالى فى اقرب طيريق . آلا وهى 
العلم . فبورك والد. فرغكم وزودكم لذلك . وقد آستم الا أن تنفحونا ببنات 
صوكي (+:5) كرها منكم ؛ حزيتم خرا . 

آأبو سالم الاستاذ ثم التاخر . ها اشوقنا اليه . واما الاهين فيا صسا 
الجواهر تحمل البه أعظطر تحية ‏ والمقمصود الحاج محمد بن داود الفاسى . 

لم نبت اليه ايسا فى : 0-1١5‏ ١١0-1١5؟١‏ ه : 

أحبيك أيها الاديب العبيقرى هن يعبد . واسلم عليك سلاها يلحفك 
بجوانحه حتى لتحس هن آنفاسه ما أنا فبه هن غبطة آلمس بها السماء . حين 


ع كا ”أ بس 


وارنى سيدى ابرهسم السسياق منبينكم جمبعا الىكل غابة. والمباذركل يومليفوز 
الى اقتلال العراية ٠‏ وايم الله لو أطللت علبنا عن خصاص لبت نلجتمع فيه 
منفردين . ونحن فى حديث معسول . وأخبار ونوادر وحكايات ؛ نبعشر بها 
ها دفنه الدهر جهده فى كل غنذه السسئوات السست . للرايت حباة تتمنى لو 
كانت لك هنها نفحات لاسسما حين نتلوا «رسسالة الشباب» )١(‏ 

ظ كذلك فاز الاخ ‏ وها أدراك ها الا بسياحة جملة فى جلوب 
(سوس) وبايام حلوة فى (الم) فاذا قاتك أن تشارعه . فاستمتع هن روائح 
أنفاسه متى تلقاه فان ريا ها تعطر به هنا لاتزال تفوح هن أرداله شهورا 
فشهورا 5 

لا اقول لك هت بغيظك بل أقول : مت بشوقك . فلقد سرقئا دوك 
ساعات كانت طغراء أيام انثا جمعا" , : 

ثم لا تنس اننى هدين لك بهذه الساعة حبن ظفرت هنك أيضا بمخاطبة 
متخيلة . كأننى أقابلك فيها وجها لوجه . كما لاتنس أنك مدين لي بجواب 
مسهب ان كنت لاتزال كها أعهدة ٠‏ وان حلت ولا أخالك ‏ قوداعا وواعا . 


لياه ظ 5 2-6 ظ 
بها 5 

زبادة على خضور الدروس ب بتعلمم كتاب الله أحقانا ٠‏ لم وضعته علد 
صاحنا القائد العبادى . لبعلم أولاده . فهناك تركته بعدها وقعت الواقعة ,. 
ثم انه غادره ؛ فالتحق ب ( ابن بوسف ) حبث كتب الى* ما ياتى : 
والعلاهة المتضلم : 

اننى أتشرف تقديم هذه القصيدة الطبيعية التى جادت بها الظروف 

الناسبة وقد قلتها نحت هذا العنوان : 





عم ء 


تان لإيسل بوسدتت 


سل نشء شعبك ياصديق الىمتى 
ذقنا الاسى سلفا وقلص ظلنا 
وخا النفاق هن الضمائر رسهه 
من كن بمن بحمئ الناؤر هنما 
وبدود: لا متيجها عن حوضه 
أعظم بها هن نكبة حلت بنا 
شاع الذى كان الحدود انه 
عجبا لأبناء سعوا فى هدم ما 
سرى من يبغى الرشاد أبئه 
ومن بقدس فكرة لا عن قسلى 
وسريد بالتقليد وهو مثقف 
رمز التشامن والاخاء بحوطه 
فسلت مساعى القوم انهوضيعوا 
شفائنا حكمت مصالح مدع 
توحى له أهواؤه فى شيعيه 
حل اللمصاب وشاع فى طبقاتنا 
هذا فتئى عصر تحضر وارتقى ؛ 

فه الحدود تحققت امالهم 
ماذا عسى يحدى التخاذل فالاخا 
فاستشعروا فا قد بداهمكم وفى 


معنى الاخا من شانهم نكرانه 
هذا الستات بسدنا طقاله ' 
حسسن الصداقة اذ بدا فقداله 
ضاع الاخا وتهدمت أركايه 
واها لشعب هكذا اخداته 
وضون صرح كانه ابماته' 
من. لكى به تجا به أوطانه 
اقنظام سؤددنا كت فرسياله . 
المجد 4 يل رمز الملى جدوانه 
نت الجدود وساءهم ابوانه 
بصراحة يسفى الغليل بيانه 
أو عن رضا فيميتها هذيانه 
خوض الذى لا بستهان طعانه» 
شرف وهل فى جيلنا شباته 
روح الاخاء وقد كفى علواله | 
أفضى به لكن هتى اباه 
طرق الردى فتعيئه آضغانه 
روح التباغض. .جلنا عبدانه 
فى شعيئنا لما ذوت ثرانه 
ها سجلوا فى كتبهم تبياته 
لا علوى أهما مضيبت عدوانه 
ظال التضامن للعدا خسرانه 


سبدى انتقد واصلح كما هى عادتك فى التشسجيعات لتلاميذك الذين 


آنا فى عفد فهم : 
وبجب على أستاذى أن ياخذ سدى حتى نستوفى الخوافى والقوادم ؛ 
الخسواتب - 


العصر ذاك وهذه أآلوانه ‏ لا شيبه يدرضون لاشبانسه 


الى بروق الدهر فى دوراته 


من عق ان اشر عت ال 
من 3 الى بسولة دوورانه 


- 6 


موج على موج يفيض ومن ترى 
أو ها رابت الحسل هذا فاللردى 

تشراكم السهوات فوق حماته 
فتراه فى ثشرخ الشسباب كانه 
قد دلهنه حرة حتى | ترى ؛ 
لا ساسة برضون غعصرهم ولا ؛ 
(رزفلت)هذا العصر لسس بذدىرضسا 
(عثمان) ابه فقد خيرت فهلترى 
أرابت فى الجبل الجديد نحائرا 
غاضست صداقتك واها صصدقه 
ساد النفاق على الاخاء ومن نسم 
وتغلبت ظلم الضلال على الهدى 
فاحل +لاظك هل ترى من تانب 
لا صحبة الا” على طمع ولا 
فمتى ترى هن وافمسين نراهما 
شرب يعاقر بالخلاعة جهرة 
والملحدون تكاتفوا فى غيهم 
(عثمان) كيف تريد من نشسء له 
انثى بقوم هنه جبل جال فى 
لا لا وحقك لن يبفى- لرشده 
انفض يدبك من الزمان واهله 


بلحو اذا ها غخطه فيبضانه 
لا حذقه بنحيه لا عرفانله 
فتهدمت من ثقلها أركانه 
منه الموله لبس بدرى ششيأنه 
هن سياد فيه امرتنض عدانه 
عله ؛ أبرفى بعده عثمانه 
كيف الزمان ومن هم خلانه 
تمل علبه هن أجلها اأوطانه 
فلقد تهدم واتمحى بثاله 
هنه الاخاء فمكره عنوانه 
حتى انمخى هن نوره لعانه 
بلوى الى ربع الرشاد عذانه 
اخال الاة والعياد دنانه 
شيطان وازره' الهوى شبطانه 
فاكتظ هن أهل الخلاعة حاته 
فمتى بدا غى فهم أخدانه 
هذى الطبائع ان بطبب زمائه 
أفكاره مهن جهله هرانله 
او يستقيم عا الهدى ‏ هزانه 


وقد كتب الى* قبل هذه القصيدة هذه الرسالة التى لم احتفظ بجوابها : 
ونسها: 4 وجب 58١1اه‏ 

م الاسلام . وقيرة الآغين . وكشسف الظنون عن كل مكدون . هن 
معان وفنون . ومربى الروح والجسد . وبمحبته تنطق مكنونات الفؤاد . 
ويه عرف الاخلاص والوداد : سدى محمد الختار . تحة عطرة . ورحية 

كبف الاحوال يا هنبتى وآمهالى . كيف آنت وما بكنه الزهان الغشوم 
من أكدار . كف أنت وتلتك النكسات التى سام بها ذاثها الاخرار ٠‏ والر حال 
الغافلون . والمخلصون فى ترقمة آفكارها . ويف أنتث . وانت هن الغرناء 
المنكوبين فى الله . ولقظ الغرباء هنا لبس عل بابه . وانما فرظ البه التعبير 
لتقصيره عما يستحقه هولاى مما كان جنابه ‏ لو كان الدهر يهشى عسل 


35 - + 3 


استحفاق الرجال أبعد الناس عن أن يمسه . لانه لم يعمل ها بوجب ذلك 
الات غيرة على ديئه ووطنه . وتلك سنة الله فى امتحان المومان . فاستسميدك 
با شيخ العرفان ان قصرت قيما يلبق بحجنابكم الكريم هن الصراحة ف ىالتعبير 
والصراحة هى التى روستنا عليها . وعلمتنا غير ما مرة مقاماتها ومعانها . 
اكتب هله الكلمة الوجيزة . لبنها نلوب على لديك با أعظم الثاس 
ففسلا على" . ولو ذادت هذه الكلمة لاستحالت الى دهموع حارة . هما تألف 
الاعبن ان تسلسها ذائما كلما ذكر نا ذلك العهد الذى مر لنا محتيعين . 


باطانا أرسلنا عبرات متدفقة مثنى وثلاث ورباع . فرادى أو مجتمعن 
ولو قطرت دمعة منها عل البال المعرواسخ لكانت دكا دكا . أو لو سالت على 
الاناطح لكان طوفان آخر بنسى طافان نوح . وههات أن يدرك مثل اللوعة 
النى قلقلت الاحنساء . وآذاست الاكباد . الاة من كان مشلى أنا الذى فقدت 
منك ها فقدت . فلم بق الا 'ناوهات وتأاسفات وتنهدات . لو قدر براغى ان 
بودعها فى هذا القرطاس لاستحال جمرا ملنظيا . ظ 

حقا ان ها يصسب العقلاء المفكربن . والعاملين المخلصين . والاخرار 
2 . لما تدمى له القلوب . وترفض به الكبود . ويكاد تفقد به الرشيد 

ه . وان كان كل ذلك انما هى حسنات خالدة . 'نسطر فى دفتير التاريخ 
عقر . فلولا الامتحان كما سز الذهب الخالص من غيره . وعند الاهوال تعرف 
الرخصال . 

سسدى : الى الآنْ فى خالة غير سدارة تكسونى خجلا سلى وبين 
نفبى . فلا الال أدركت . ولا على العلم حصلت . فانا عاطل لا شغل ل . 
والاننال عل تعاطي العام يختاج الى أموال يصمد علنها . والفقر مدل صعب 
عليه ادراكه . ومساكين الوم بحرمون من كل شىء . من الوظائف ومن 
العلوم. 

سيدى : لابخفى عنك أن النظام فى جامع ( ابن يوسف ) برغت 
شمسه . ونفئحت أزهاره . والنفس الى الكروع هله متطلعة . والبواعث 
كثيرة . غير ان الاجنحة فيها قصر . وهكذا تنسد الابواب آمام مثلى رغم أنفة 
وتسود وجوه الحياة ببن عيئيه . ولقد صدق المعرى اذ قال : 

تعب كلها الحباة فما أع>_>2> جب الا” من رانحب فى ازدياد 
غير ان قول الآخر من شعراء الحماسة : 
وما حالة الا سيصرف خالها الى حالة الجرى وسوف تزول 

مما تومض به بارقة أمل . وعسى أن يفرج الله عنا بدعاتكم الصالح . وان 
يبعث منا الآمال التى صيرت الايام الجائرة بضها سوذا . والسلام . 
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بمد اليك يا رب العالمبن عبدك المسكين محمد المختار يده . هد مسن 
نوسل اليك بأسمانك الحسنى . وصفاتك العليا . أن تنظمه . همع كشرة 
ذنوبه واجترامه لأنواع عظيمة من الآثام . فى سلك المقفور لهم . المملون 
عليهم برضاك الأكبر . وان تسمبل على ها كان اقتترفه فى كل عصيره ستيرا 
سابغا هن مغفرتك . فانت اهل الستر واهل المقفرة . 

اننى أوقن أن لا اله الات انت . وان لامتصرف فى الكون سواك . وان 
كل خير وشر جار على وفق حكمتك التى كتبتها فى الازل فى كنابك المكنون. 
وانه لارافع ولا خافض . ولا محبى ولا همبت . ولا نافع ولا ضار . ولا معطى 
ولا مانع ؛ سواك با رب السماوات العليا المسبموكة . والاراضى السفل المدحية 
اومن بقدرك ؛ خيره وشره ؛ واأوهمن بأن كل ها فعلته ؛ اما فعلته لحكمة . 
واستغفرك واتوب اليك ان كنت انضجر أحبانا ان مسئى شر ؛ فان العبن 
تبكى . والقلب يحزن . ولا نقول الا" ها تترضاه با رب . ولا نعقد قلوبنا 
التى لاننظر هن أحوائنا الا" البها ‏ الا” عل اعتقاد جازم بأنك با رب مسير 
الاقدار وفق تلك الحكمة التى لايعرف ننيجتها سواك . 

النى أومن بعبادك المرسلين . وبانهم جميعا على صراط مستقيم . وان 
مبداهم كلهم واحد . وان قطب ها يدعون اليه هو توحيدك ؛ وايقان ان لاشريك 
لك ؛ وتصريف عبودبتهم فى التحرر من العبودية لغيرك . وانتهاج العدل فى 
كل ها بزاول هن المعاملات سن الئاس . لبعمر بهم هذا العالم . وليتطهروا 
من أدران الانسانة . لذلك العالم الذى حياته هى الحبوان لو كان النساس 
بعلمون . 

ارب سنت بوم فى عتم لحك فرعن 1 . كنت فبها بن 

مطبع وعاص ؛ وتابع ومتبوع ؛ ومتخفض بحسب مشيئتك ومرفوع . وغالب 
ومغلوب . وحزين حمنا حتى تكابى اقحم ححرا ضقا خرها . وسرور أحانا 
كثرة بفضلك حى لكانى ملك هن أرباب التبيحان والصوالج ٠‏ لم اتقفى 
كل ذلك كان لم يكن . ودخل فى خسر كان . فها آنذا آقف غل (قمة الاربعين) 
فالتفت الى الوراء . لآلقى تظرات عامة على كل ذلك . وساجردها من تلك 
التاثرات . ثم أعلن لحضرتك يا رب ها آدرك بنظرى القصير . وان كمانت 
لإنخفنى عنك خافية يا عالم كل شىء ؟ وياامن منه كل ثى"". 


1 


كنت فى العدم يوم لم أكن شيئا مذكورا ؛ ثم كا اردت أن تتفضل عل" 
بأول هئة با رب . اخرجتنى الى هذا الوجود الفسبح ؛ ثم والبت على" انعئمك 
نترى من حيث أدرى ومن حيث لا أدرى . فرببتنى يا رب برحمتك التى 
وسعت كل شوء ؛ وبلطفك الخفى الذى يسرى فى كل ثى . فمازلت بى هن 
غهد المهد ؛ ثم عهد الدبيب . ثم فى الادواد التى تلى ذلك . حتى تقومت 
صعدتى 2 ونقفت فكر نى . وصفت مررءاة تمسزى . واستفدى عن المح 
شاربى ؛ ثم حنلت على" قلوبا ترى بهجتها فى بهجتى . وسرورها فى تالق 
طلعنى ؛ فحدبوا على" يوم أصبحت يتبما بعد استلثارك يا رببوالدى رحمه 
الله ؛ فتقلبت فى نعم سابغة . واحترامات ضافية . ثم تنوخجت بتلك المثن 
العظمى التى لااحصى الشكير على ادناها ‏ ولا ادئى فيها ب تفتح القريحة 
المعارف ‏ فلم تزل يدك الطوى الترفيقة با رب . تتدرج بى حتى صيرتنى فى 
صدور المجالس . وعلى ذرى الملابر ؛ تسستر القبيح هنى ولو ملا الخافقين . 
ونبرز لأعين العالم ما تفضلت فنسبته الى من حسن الاحدوثة حتى لتبهر 
الناظرين . وان لم تكن الات مثل هباءة . ولكن اعتنا'ك با رب جلاه فى معرض 
خوالب القلوب . فظهر كانه مثقبة عظمى ؛ فكم لدات كنت استدى )١(‏ 
معهم فى عهد الطفولة . وكم اراب رضعت هعهم اللصة الاولى هن العارف . 
وكم نجباء سبقونى من الدين أسابقهم فى الافهام . ولكن عنايتك يا رب 
كانت تلوى اعنتهم دون الدى . حتى أظهرتنى آمام الحلبة كأانى المجل (؟) 
عند غابة المبدان . وتلك نعمة منك با رب احدث بها كما أمرت (5) . لم أملك 
قط هالا وفرا ولا اثتلت أهملاما دارة . ولا قايضت فى الاسواق . ولا بت 
بهم بلقض؛ مضجعى من جراء ما بهتم به كل الئاس هن هموم الدنيا . ولكنى 
مع ذلك أقر لك يا رب ؛ انك ما اخليت لى اباها كثيرة جيبا . ولاتركت يدى 
تمتد ال ذى هال يسمح أو ببخل . وتلك نعمة اخرى تمثن بها دا رب منه 
عظيدة . سترت با رب عوارئ . وخلقت الجمبل ونسبته الى" . ولو كنت فى 
مسلاخ ورع تفى لربما قبل ان الجزاء من جنس العمل . ولكنى أعلم من نفسى 
ما لابخفى عنك يا رب . هن تلك الزلقات العظيمة التى ‏ ويا للاسفب ‏ 
احترحها . وتلك الذنوب التى - واحياءاه ‏ أقشرفها . ولولا انك أضفبت 
عليها سترا سابعا فى هذا العالم . برجى بفضلك ان لايزال أيضا فى ذلك 





. الاستداء : اللعبب بالحوز . والمقصود هنا اللعب بالحصا‎ )١ 
؟) المحل بصسيغة اسم القاغل + السسابق هن الخيل فى المبدان . والسكيت‎ 
: ار : المتاخسر‎ 


؟) قال الله عل فى كتابه العزين ؤاواها تتعية ردك فحدث ) 
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العالم ؛ لكان المخنار المسكين لعنة اللاعنين . وموقع اشارات الغاهزين . فباى 
لسسان أؤدى السكر على ذلك يا رب . ولسانى يقصر عن اذاء عشر معشمار تلك 
النعمة . اصبحت عير بيا مبيئا ؛ بعدما كلت أعجميا فهيها . فكلت ‏ مع انى 
شلحى قح درج فى بِيئة لاتمت الى الربية الا" بالايمان بالنبى العربى الذى 
اتى بالقرءان العربى ‏ اجول فى همجالات هن تسلسلوا من ابنا' ( تهامة ) 
و (نحد) ومضغوا الشسح والقبصوم . بين جبلى (نعمان) أشعر شعورهم. 
وادتاح الى نفحات أشسعارعم . والجولان فى مبادين نشرهم . فكان الخلبل بن 
احمد . ومؤرجا السدوسى . والاصمعى . وأبا عبيدة . أمت: الى" هن سيدى 
حمنو الطالب الشاعر )١(‏ الشلحى . وصلوه الشاعر ابن غبل الاقاوي 
الذى لايزال الى الآن حبا (؟) 


حببت الى يا رب وين لعي العاركت: .ولثم ت#جعل يلي جبود بين 
أصحاب المعارف . ولا قناعة المتكاسلين من نعف العلماء . فصرت وان كانت 
المادة قلبلة أقمل ادير . والحم وأسدى ؛ وعاخذ من ذات الشمال الى ذات 
اليمين . ومن ذات:اليمين الى ذات السمال حتى ليؤتى الى غرك يا رب اننى 
حقا من كبار العلماء الفطاحل ؛ ولم بعلم الحقيقة على ها هى عليه من أنلى صفر 
غترى وغيرك با رب . قائها هذاك نقطة صغيرة مسحتها يمنك يدك يا رب ؛ 
فظهرت للناظرين من بعد ؛ كآنها بحر خسم لا بشسق له موج , ولا تطاول 
الجبال الشوافخ عظمته ؛ عباتنى أهس با رب الى أن القى بنور التعليم فى 
(سراكس) فاعنت اغانة اللطيف الخسر . حتى كانت هن تلك الحبة قة ؛ وحندى 
تعددت المدارس ؛ وتنافسست الهمم . وظهرت فخر ؛ وتفحرت قرائح ؛ الى أن 
اهترز الحسود وقال : ان هذا أمئر امثر ؛ وشىء اد . تتفطر هنه الحكوهة ؛ 
وتمد به أركان الحمابة ؛ فتخركت الاسلاك تملا الحواء برننها . وتوالت 
المخاسرات تستحث عل أن كتنه كله هذا الشسأن العجبب الذى حدث 
ب (الحسرا) ؛ فقامت العمون تحملق على اتساع أحفانها ؛ وشرعت الظتون 
تكيل التهم جزافا لعلها تنوصل الى مظنونها . فكان ها كان هما يحسبه الجاهل 
نقمة ؛ وما ذاك فى الحقيقة الات نعمة أخرى براها :اخخرون فوق كل لعمة . 
(وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم). فلم يكن هناك الا" 
اعمال ضئيلة مشتتة فقدت النظام ؛ وعدمت المواد التى تقوم بها لنسير فى 





)١‏ هذا شاعر سوسى كان فقيها بالعلوم العربية .. ثم فتح له فى الشعير 
بالشلحة . فقال كثيرا . ونسبوا اليه كثيرا . دفن فى مشهد مولاق انرهيم 
فى (كيك) ويعيشس فى النصف الاخبر من اقرن النانى عششير الى أراثل.ها بعده 
وهو من جهة قبيلة (أوناين) هن اقعرية معسروفة . ؟) مدكور فى ١1‏ (المعسول) 
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المنهج القويم . ذلك كل ماكان ؛ باطنه كظاهره ؛ لاسر فيه حسو فى ارتقاء ؛ 
ولا بتطاول فيه الى قلب الحقائق فتنقلب السماء أرضا والارض سها" . غر 
انك يا رب أعلنت شأن ذلك العمل على ضئولته وقماءته . لحكمة أنت تعلمها 
منذ أظهرت منها طرفا . وابقبت :اخر الى بوم ما . فقد آانبت بعبدك هذا إلى 
( الغ » فكان ذلك منك سيبا عحبا ؛ فانطت به صفحات أخرى من الاغمال؟؛ 
لم يكن يأملها ولا يحلم بها ؛ حتى غار أناس «اخرون وتمنوا ان لو كانوا هم 
قال فيها قائل اخثار ابت لفلان . وؤلولا عنابة ايه به لكان فى أحد مسبارب الممام 
فى منفى حقبقى ؛ وببده مسحاة أو فاس )١(‏ . ثم ظهرت اعمال بفضلك 
يا رب . تجلت فى احباء تاريخ (سوس) وسسقول الناس غدا : لو لم ينف 
المختار ويفرغ للمطالعة ؛ لما صدر منه كل هذا العمل المنظم الباقى الدى 
اختص به . وتوفر عليه ؛ وأظهره للعالم ؛ وهو أجدى وأول وأفضل من ذلك 
الذى كان مشغولا به فى (الخمراء) وقد نظر الله الى (الحمرا”) «عده فخلف 
لها ذلك العمل غير النظم بقراءة منظمة فى ابن بوسف) تتحسن مع الايام . 
ويرجى لها وهى عمل حكومى رسمى ثابت - ما لم يكن يرجى للعمل 
الفردى الذى كان رهين جهود الافراد ؛ فمتى عشر فرد عثير ممه عمله ؛ 
هذا ما سبقولوثه ؛ ولبقولوا ما شاءوا . وانما الذى أعلمه منك يا رب . انك 
تولينى فى كل حبن ما يغبطنى عليه الغابطون ؛ وبلتبه سسبببه نائمون . 
فيقولون با لبت لنا مثل عول (فلان) وها العمل فى ذلك كله الا" لك وحدك 
ولو حصرت احصائى فى ناحية واحدة ؛ ولا آطاب ملك با رب واتوسل 
اليك شلك النعم التى بداتنى بها بفضلك ولطفك ‏ اله أن نتم على" نعمتك . 
وان تسسترنى دنيا وأخرى سسشرك الجميل . وان تمتعنى دالحواس ها دمت 
فى هذه الحياة . وان 'تجعل عمل فى رضاك دائما ؛ ولا تعوجنى الى غسيرك 
فلا يلبق بى فيما بقى من عمرى الا" ما كاان معهودا منك فيما هضى . والكريم 
اذا ندا اتم. 

كما أحسبن الله فيما هضى ‏ كذلك يحسن فيما بقبى 
اننى اتوسل البك بجاهك با ذا الجلال والاكرام . ان تفسح لى فى العصر . 
حتى ارى فى هذا العالم ها كنت الى رؤبته مشتاقا ؛ وهو ان أرى وطنى 


)١‏ تلميح الى ها فيه أصحابنا الاساتذة المراكسيون المنفيون الى“ (ردانة) 
حمث. اعتقلوا واستتخدموا فى الاششال الشاقة . 
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هذا حرا مستقلا . مهسب الجانب . هوفور الكبرامة بين الاوطان والشغوب.. 
وان تفك عنى هذه العقدة لاستمتع من جديد باخوانى الذين أجد ازاءهيم متعة 
الابئاس والابهاج . ومن لابانى ولا يبهج فلس له فى الحباة متعة ؛ كما 
انلى أهد يدى هد المستضعف المسكين ؛ الى كرماك الم ٠‏ أن تؤدى غنى كل 
لبعة . وان توفقنى للعمل الصالح ؛ وان تجعل البيركة فى كل ها نزاوله بدى 
وان تجعل لى هسة فى اعبن الذين يريدون بى الصتغار ؛ وقد عرفتهم حميها. 
وها أنت يا رب من يحتاج ان أذكر له كل شىء . وائنى آاحب كل :شى' ؛ ولا 
بنقص ذلك من ملكك شسيئًا . فون على عبدك با زب بكل ها يجعله سعيدا فى 
هذه الحاة وفى تلك (ؤان الدار الآخرة لهى الحسوان) ومن طلب الكمريم لابخيب 
طليه . 


اللهم أتم على” نعمة الصحة . واسسغ على" نعمك الشاهلة الى ان تقضى 
نفك الخاتم وفصل الروح غسن التسح ؛ فتختم فضصلا هنك بالحستى . ثم 
تمتعنى هناك بالحسنى وزيادة . انك يا رب سمبع مجيب . ولطيف بعبادك 
أجبعمين . 

ظ ان لهذا العمر الذى تقضتى حديثا غير مكذوب . وهمى العقبة التى منها 
بطل الانبياء والمرسلون . ونظهر هن الانسان القوة ؛ وتمام العقل . وحدة 
الذكا" ؛ وتتسحب أردية الوقار . وتعقد عقدة التوبة ؛ وهى غل الاجمال 
مفترق الطرق إن تخطاها . فاما رشاد ترفرف اعلامه ؛ وتزداد مححات»ه 
وضوحا . واما ضلال عميق كثيف مغبر الارجاء . بكون على صاحيه طوال 
حياته دياجير تلبسه أثوابا أن بخاعها حتى يخلع عنه غاسلوه قميصه 
لبسر بلوه بالاكفان . 


أود من أعماق قلبى ؛ لو كان آمرى فى يدى ؛ ان يشهد منى صفر هذا 
غام ٠١١08‏ ه ؛ ولادة أخترى . أخرج بها عن كل ها لابليق بالرحولة والاسلام 
والمروءة . الى ما هو الأفضل والالمق من مكارم الاخلاق . وازتدا" سستر 
المروءة الممتد . ونلفع برجولة تاهة . تنفع صاحبها . وتتفع أمته من كل جهة 
هن اسمال الاخلاق التى ها كنت قط ارتضسها ؛ ومن رعونات نفس طائشة لم 
آكن قط بها مبتهجا . وهن جولان فى صسادين شاتكة بالاثام ؛ ها كنت قط 
أحب أن تطاها رجل . أود لو بكون كل ذلك . فاتملص من كل ها ذكرت . 
تملص الافعى هن مسلاخه ؛ فيشهد (صفر) هذا العام مختارا «اخر لايقل عها 
شساهده صفير ١1١8‏ ه. ولاريب أن أرواح الذين انهحوا ذلك الوم هن والدى 


ب 


معا واقاربى ‏ أسسل الله عليهم وضاه ‏ ستبتهج أيضا فى غالمها الذى هى 
فبه الآن ن 4 اللهم الى آنوب اليك من كل ها ضدئمته عمدا او خنانا ؛ واطلن هنك 
تتقبله ؛ وان تأمر ملاتكتك الكيتاب الاكرمين أن يخلدوه فى الكتاب المسطور ؛ 
م تناوئنيه فى يوم الجزاء فى يمبنى ( فأما من أوتى كتابه بيميله فسوف 
بحاسب حسانا يسيرا ويثقلب الى أهله مسرورا ) ؛ المهم ازل هذه القسداوة 
الغتى أعلمها فى قلبى . واستبدلها لك الرقة التى تضعها فى قلوب عبادك 
المخلصين ؛ فكل قلب لم تسعده بالخشسوع ؛ فلن برى أبد الآبدين سعادة ؛ 
وكل انسان لم توفقه ؛ فلن يكون دائما الا" من الضالن ؛ واعرذ بك يا رب 
ان أكون منهم ؛ اللهم انك مننت على بمعرفة الابمان من غير أن أطلبها ملك , 
وآملت وجهتى الى وجهات المومنين الذين برون الانقياد اليك هو عماد حبانهم 
وقوام سعادتهم ؛ فانوسل اليك بما مئنت به يوم ذاك . أن تمن على” ايوم 
ينس يول تيا ولس ف عرزب النمن 4 فنا اطلن زللك ليه ار 
. ولا عمل لدى آتوسل به الاة فضلك وكرمك ومنتك ؛ والاة ها 

اععت با خره من التعم ا اللتنى الاتادني ١‏ وافال ها يبلي 0 
بستفزه للكرم ؛ ان تذكر له نعمه الماضصية . فاذا به بشعها بلعم اخرى ؛ 
وآنت يا رب آكرم الكرماء ؛ اللهم يا من من” غلينا قبل أن نساله ؛ من علينا 
الآن بعد أن سالناك . وتوسلنا اليك بفضلك العميم ؛ ودانعم لم نزل فى 
ظلها الوريف منذ خلقتنا الى البوم . وآنت القائل : ( أدعونى استجب لكم ) 
فها نحن أولاء ندعوك بكل رحاننا فاستحب لنا . فقد قمنا بما آمرتنا به ؛ 
فتفضل علينا دما وعدت به ؛ فانك سسد الواعدين الذين لابخلفون الممعاد ؛ 
وأنت أشل التقوى واشل الغفرة . 

اللهم كما أطلت السسنتنا بالدعاء ؛ وقصرت وحهننا على قبلنك . ووفقتنا 
حتى عبرفنا أننا لك عبيد مريوبون . أفضل علينا باستجابة الدعاء ؛ فان 
العبيد ليس لهم الا" سبيدهم . ولا يعرفون فى حاجاتهم سواه ؛ فان ردهم 
فمن الذى بدعون بعده ؟ اللهم اننا نمد اليك أبدينا فلا تردها بالخيبة ؛ وشرقع 
اليك ابصارنا فلا تتردها حسيرة ؛ و<معنا كل عامالنا فى فضملك ؛ فحاشاك 
باصاحب الفضل العميم الذى يستمتم به حتى من كفروا "الانك وعبدوا سواك 
ان تخبب هن بقفف دبن بدياك الآن مستسلما ؛ مقرا بكل ذنب ؛ ومعترفا آنه 
لايتقلب الا فى عالائك ؛ ومعلئا أنك ريه الذى أنشساه ؛ وملك قياده ؛ بضرفه 
كيف بشا . ثم خضعم لك ؛ ووقف الآن أمامك صاغرا ؛ مستحييا مما كانت 
نفسه جنته ؛ فمن الذى يرحمنى ان لم تبرحمنى يا رب . ومن الذنى عامله 
بعدك يا خير المامولين : 
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با دب ان عظمت ذنوبى كشرة 0 فلقد علمت بأن عفوك اعظم 
مالى اليك وسسيلة الا" الشرخا ‏ وحميل عفوك ثم الى هسلم 
ان كان لايرجوك الا" محسن ‏ فمن الذى برجو العضى المجرم 
اللهم غفرانا هن أن تكون السنثنا رطبة بدعائك . وقلوبنا فى غفلاتها 
سادرة ( ربنا لانزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لتنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب ؛ ربا انك جامع الئاس لموم لاربسب شه ان الله لابخلف البعاد ) 
ربا اغفر لنا ولاخواننا الذين سسقونا بالايمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا 
كلذين ٠منوا‏ ؛ ربنا انك رؤوف رحمم ) رينا فقهنا فى ديئك ؛ واجعلنا عارفين 
بك ( انما بخشى الله هن عباده العلماء ) ربا علمنا اسلامئا ؛ ولت أقدامنا 
فيه . حنى تلقاك هوهنين مسلمين ( ومن اسلم فاوللك تحروا رثيدا ) رينا 
اجعلدا كرهاء سمحا من عدادك ( الذين يمون عل الارض هونا ؛ واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما ) ولا تجعلنا ممن يحون ( ومن بوق شح نفسه فاولةك 
هم المفلحون ) ( ربا ءاننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ) ( سبحان ربك رب الغزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين ) 
ثم اثنا ستلقى نظرة غل كل ها هفى هن أذوار الحباة ؛ فقد أصبح ذلك 
كله غعسرة ؛ واولى ها بعتبنر بك من كانت أعماله كلها فى صدتفته . وفثتل 
أدوارها فى ححسانه الغاسرة ؛ ولثمر بذلك باختصار . 


دور الولادة 


كدت كدر والدنى ؛ ففد تزوحت عام /1١1؟١‏ شه ؛ فولدت لها فى صفر 
سنة 4١1؟١٠اه‏ ؛ وقد كنت حمنا أحسب أن ولادتى كانت فى عام ١١1١9‏ ها؛ 
وصيرت بذلك فى ترجمتى فى ( الادب العربى با مقرب الأقضى ) للاخ القباج 
ولكن حبن حللت فى (الغ) عرفت غلطتى ؛ وكان الوالد قبد كل ولادتنا نحن 
أؤلاده ؛ ولكن ضاع ذلك فى كتاب . ولم نقع عليه الى الآن ؛ وقد اخسرتنى 
حور فى دارنا انى ولدت فى صفر السسئلة التى تل سلة انزوج أمى 6 
واخبرنى سيدى أحهد بن عبد الله المخحاطى شيخ والدتى فى القيرءان ؛ 
اننى ولدت قبل ولد له بثلاثة ايام . ووعد أن بوافيثى تاريخ ذلك ؛ ثم ذكر 
ان ذلك التاريخ تلف أيفما بين الكنب ؛ وهذا كل ها عندى فى ذلك . وقد 
حضر الخد الاستاذ محمد بن العربى الادوزى عضمقتى واخدة قربلته ؛ وكانت 
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صالحة . ( وترجمة والدتى ووالدى وجدى محمد بن العربى موحودة فى 
( المعسمول ) وعقد زواج والدتى فى كناب ( من أفواه الرحال ) . 


اقنرح الخد أن أسمى محمدا ؛ فقال له الوالد : ان عندنا ولدا قيله 
اسسمه محمد . فقال الحد : اذن نزبد وصفا بمتاز به هذا عن ذاك . فزيد المختار 
فاسمى الكامل ( محمد الختار ) )١(‏ لامحمد بن المخثار كما بحب أن يكتينى 
به بن الرسمين الدين ينون اننى عن عداد هؤلا: الذين ير كبون اسماهم 
مع أسماء والديهم فيحذفون ( ابن ) يحسبوئنى فى مسلاخهم ولم يعلموا 
انلى هن المحافظين على العربة وعلى تتراكببها ؛ وحذف (ابن) هنا لبس أسلويا 
عربا . ثم اللى أول هن سمى المختار ‏ فيما أعلم ‏ من قبلتنا ؛ ثم ذاع 


دؤر التصسيز 


أول ها استحضره هما يتعلق بالتمسيز لأشياء ؛ أننى وقفت بوها قى 
مكان لا أزال استحضره بدارنا ؛ فقلت لبت شعرى بأى شىء ينظر الانسان ؛ 
أدالفم أم العين ؟ فسددت عبئى وفتحت الفى ؛ فلم أر نسنًا ؛ لم عكست ؛ 
فغمرتنى البهجة حبث اكتشفت ان الرؤية تكون بالعينين لا بالفم ؛ وهل 
برى القارىء هذا التوائف مثل توقف دبكارت المشهور بوم أسس فلسفته ؟ 
وفى عام “ا ه ؛ |ذكر أن الخد كان عندنا فى الدار قبل وفاته شنهور؛ 
وكنت اذذاك كما أحاول الكتابة فى لوخى . فخرمشت (؟) فى قرطاس شسينا . 
فعدوت عتنى خلست فى حجر الخد ؛ فقلت له انظير الى خطى دا حدى ؛ فانه 
احسن من خطك . فحنا على ها فى القرطاس ؛ ثم ردت على ظهرى ؛ وقال انه 
لحميل : ففرحت بهذا الثناء ؛ وقمت اعدو لأغسل القرطاس كى أعيد فبه 
الكتابة . قماسسا على اللوح الذى كنت أغسيلمه كل يوم لتعاد فيه الكتانة ؛ 
فحرى القرطاس مع الاء فتمجبت ؛ فكأنى اكتشفت هن جديد ان القرطاس 
لبس كاللوح . وانه بذوب تحت الماء ؛ ثم لا غقلت ورآأيت خط الخد الخجيد 


)١‏ آما لقبئ المدنى قهو رضى الله . هكذا سحلناه قى (البنشياء) سنة 
ا 535 ولو فبعى الترسفييى ) رهى انلك شو يك المخثار الببدء سبى ( 
؟) خر مس الكتاب: أقسيده . ومن عنا أخذ (اخر 'يبشس) حبيث يكتب الصبيان 
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هذه ذكربات عن أول تمسزى ؛ وقد كنت من ذلك الوقت الى الآن 
منخرم الذاكره لا استحضر مما مر بى الا قليلا ؛ ولقد صدق الاستاذ محمد 
ابن عشمان المراكشى الذى كان يقول : لو كانت لك ذاكرة ؛ لكنت عالما كبيرا 
فلقد صدق ؛ فكايئن من عشرات من الكتب طالعتها ثم لم بتى منها الا قلمبل ؛ 
وكذلك اخى احمد رحمه الله كان يقول لى مثل ذلك ؛ وبتعحب حن انلسى 
ها كنت هعه فيه خين الصغر . ثم يزعم الئاس انثى حختصلت عل العلوم 
وانخرام الذاكرة علدى سبار بذكرها الركبان .. وعرفها هنى كل الاخوان 
حتى انلى لأنسى أسسماء الناس ووحوههم . فتقع لى بذلك مشاكل . 

ذكر لى الاخ أحمد أننلى كنت أتعلم أؤلا محل والدتى ختبى سدورة 
(عم بتساءلون) والعحبب أننى لااستحضر من ذلك شنا . وقد كانت والدتى 
أستاذة داخل الدار ؛ تعلم البنات والبئين . قبل أن يخرجوا الى الاسائدة 
خارج الدار ؛ وقد كانوا هن أصحاب الوالد ؛ وكان يختار للاستاذية بنهم 
من بختار . والذين آخذت عنهم القرءان هم سسيدى عبد الله الايفغلالى الاتمارى 
من رجال كتاب ( منية المتطلعين ) بعلونا فى الزاوية الالغية اعوام *؟١‏ - 
١5‏ ه وعنه ختمت الختمة الاولى . واذكر يوم الختمة ؛ واستحضر أن والدى 
اخرج الى ساحة الزاوبة ‏ الممركع ‏ فى اسفار البوم الثانى جفئة كبيرة من 
العود ملاعا بلقم السميس ؛ على عدد الفقراء المتجحردين . وهم يفون على 
الثمانين . فجلس على درج المركمع . والجفئة أمامه . فصار الفقراء كلما خرج 
واحد ملهم ‏ وهم يذهيون الى الخصاد ‏ يتناول لقمة . ومنهم واحد تناول 
لقمتن فاحظه الوالد فخاصمه ؛ وقال له : ان اللقم على عدد الفشراء . واذ كر 
أبئنى بوم حتمت الختمة الاؤلى كلت أقيرا امومع ؛: واستظهره ؛ فكنت أقول : 
بغد ذلك : سرعان ما حفظته وسرعان هما ذهب عنى اتقان حفظه . وقد عقلت 
اي خنلت .كا وصلت. حزب ( قل أولو جنكم ) فكنت اعذدى شراءته فى 
ودين ملك. الليلة السى: 1 تل بوم الحسان . وفى صسباح يوم لعله فى المخرم 
عام /1؟؟١٠‏ ه ؛ كان الوالد عي لناخروج للسساحة لارشاد العباد على عادنه 
فذهب الى مخزن التمر لستناول هنه ثسينا ؛ وكان ذلك قبل صلاة الهصبح . 
فتبعته انكى وأقول له : انثى وضع يه اليلد ؟ وقد ذكر لى الفقر" 
آنه شديد السرودة . بخلاف غيره . فقال : اذن تعريد أن اذهب بك الى حبث 
تقرأ ؛ فقلت : نعم مقترحا أشد الاقتراح ذلك ؛ فأآمر فى الحين بجمع شابنا 
آنا والمحبيب وأحمد . فبعث با الى مسيدى عسى الاثمارى فى قعربة (العسر كوب) 
من (ابغير ملولن) دكان هذا السسد قل راععنده تلك الللة : وكان قد خاءه 
على أنه تاب هن سالف ذثنوبه . واته أراد أن شخذه تسغا مر با بهديه فما 
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بيثه وبين ربه . فآلحقنا به الوالد . وذكرباتى عن هذه الحقبة ضيلة ؛ ولم 
أستفد ها عندى عنها الا من الاخ أحمد صاحب الذاكرة الغربية . وكل ها 
استحضر عنها هو اننا كنا نحترش الضباب ؛ ونولع بثقب حب (أركان) 
فتخذه سبيحا نتقلدها ؛ كوا ترى الفقراء يفعلون ؛ وان سسدى محمد بنهمسعود 
كان سرة أرسل البئا قدرا مملوءة عسلا وسمنا ؛ ففرحنا بها كثيرا ؛ وان الوالد 
دات ليلة فى مسجد (أخرض) ‏ قرية هناك فذهبنا للسلام عليه بين 
العشاءين ؛ فكدت اتردى فى تطفية هناك فى السجد لولا أن تداركنى انسان 
واننا قد عدنا فى دارنا عمد المولد ؛ كينا البها بهانم بعض الئاس فلاقينا 
فى الطريق فى بسيط «دراونوغ) الفقير على بن بلا من أبناء عمومتنا رحمه 
الله ؛ أتانا سغلة سسدى على بن عبد الله الفقبه ؛ ثم رحعنا الى متعلمنا بع 
العيد ؛ ثم بعد رجوع الوالد من السساحة رجع با الى الدار ؛ فاتى أيبصا 
سيدى عبد الله الاممارى الذى لايزال فى الزاوية ولم يذهب عنها لانه كان 
بعلم اخوة لنا صغارا لابمكن لصغرهي هغفادرة البلد ؛ وفى شعبان هن السنه 
نفسها أرفقنى الوااك مع الاح أحمد الذى كان غادرنى قبل فى (ابغر 'ملثولن) 
قبل أن «انى همنه ؛ فارسله الوالد الى الاستاذ سسبدى ابرهيم بن الاج 
الرسموكى هن رجال ذلك الكتاب أيضا ؛ وكان مشارطا فى قرية زايفر يان) 
هن زابت ناكتو) بقسلة (هشتوكة) فالتحقت به الآن ؛ وكان رحمه الله محدا 
اتستادسة اراس فى خصبع أموره ؛ وقد ذهيئا فى غواشر الى (فسسجة) وكان 
رئيسها سيدى محمد بن عبد الر<من من أصحاب الوالد المتفائين فى محبنه 
وكذلك الحاج الحسن الشلوق خامفة أخه القائد مبارك الحاحى على (أكادير) 
فكانا بتسابقان فى اظهار المحبة للفقراء وللسيخ الوائد ؛ بكل شى' ؛ وقد 
حضر الحاج الحسنن فى فوكبةه هوسسم (الم) عام لالااا ل 5 هم مدق المكدنى 
وسسيدى عمر اأخوى الرئبس الكسيمى المذكور )١(‏ والرئاسة اذا ناصرت 
انسانا فقد ناصره كل شى“ 4 فيرابت هناك تعظيما استوال نفسى ؛ فلعبت 
كما شنت ؛ وارسلت نفسى على سجيتها ؛ فلما رجعت الى المكتب تذكرت 
لعبى ؛ففررت ظهير يوم من (ايضريان) م<اذيا لساحل البحر الى فصب 
الوادى فى قيربية (نارابست) من (قسمة) فطلعت مع الوادى ؛ الى أن وجدت 
عدا بحبز ابلا عند مغرب الشمس ؛ فاجازنى فكذنته بن سألنى من آنا ؛ 
فقلت له : انى هن (أقادبر) ذهيت لأصب اللسن هن وطب أهى فارقته فهر بت 
منها ولاشاك أنه أدرك #ذبى ؛ لأننى لو شعربت من (انادير) لكنلت على الضفة 
الاخرى هن الوادى ؛ وايا كان فقد تذكرت أننى كنت ثائثما فى غرفة أستاذ 








1) وغؤلاء كلهم فى ( المعسول ) 
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المسسحد هن قر بة («اراسست) ذكان من أصع*ات الوالد ؛ فقد غرفلى هو 
والفقراء عناك 1ا ذهب بى العبد الى السحد كلقطة ؛ ثم ذهبوا بى الى قعربة 
(الد'شيرة) حبث الرئبس سيدى محمد بن عبد اللر<من ؛ قسرت على غلوائى 
لعبا ؛ وكنت فى قمة الوقاحة ؛ لان أولثئك يرون لابن شبخهم مقاها عظيما ؛ 
فألقوا حبله على غاربه . ووبل لابنا” المعتتفتدين من آمثال هؤلاء ان لم بجدوا 
هن بردهم . ألم جاء الاستاذ مسسيدى اترهيم بن الاج فذهب بى بعدما احختال 
على” سسدى محمد ابن الفقبه سيدى عل السباعى . ختى مكننى للاستاذ اذى 
رجع بى الى المكتب . فالقى على" قبدا كما كان كذلك اخى أحمد لانه هرب 
ايضا . وحين أراد المعلم أن يزور باده (رسموكة) جمعئا معا فى قد واحد 
احدى رجلى كل واحد منا فى أحد طرفيه . فبقينا كذلك ؛ وقد بقبت ف القيد 
أر بعين بوما حنى جاء الوالد قمر بنا هناك عام ٠١*58‏ ه مدهيه الى (مراكس) 
ونا رجع ذهب بنا الى البلد . وكان ذلك فى أول رمضان . فوجدنا هناك 
السيد أحمد السكتتانى . وهو هن الفقراء المتجردين الجموعين فىذلك الكتاب 
فصرنا نقرأ عنده . ثم سقط الوالد مريضا . وانذكر انثا دخلنا غليه يوم 
وفاته . فقال كأنه يهذى : أدخلوا دادكم . أو لازهوا داركيم . لا أستحفي . 
فأصبحنا بعده يتامى . وأكبر نا وهو محمد كما تاهز الحلم . وكنا تسعة 
ذكور وست نات . ولكن أصحاب الوالد جزاهم الله قد أدوا حقا عظمما فى 
تمر بسنا كما سمشعراه . 


دور تعلم العلوم 


دخلت سمنة ١1١55‏ ه . ثم سرت عل وفاة الوالد شهور . وكنت اذ ذالا 
قد خلمت سسع خمات . ولعلنى لم آتقن حفظ القرءان اثقانا . فدا للاخ الاكبر 
والمتتسير بن عله أن الحى بقراءة العسرسة . فاقتتحنا قليلا فى الزاوية عند 
الاستاذ سيدى أحمد البولوقتى التيزنيتى . ثم ذهب بنا أنا واخى أخمد فى 
وسط 55 ه الى هدرسة (ابغشسان) فى شهير هنها لا اتذكره . فذفتحنا 
علد استاذنا سسدى عيه الله الالغى . فاعتنى بنا . وكذا نحو ثمائية تلاميذ 
متهاربى السمن ومبتدتين . فرد البنا همته . فقرانا الاجرومية هرتين ‏ عل 
ها أظن ‏ ولامية المحرادى فى أحكام الجمل . ولاهية ابن مالك فى التصريف . 
ومنظومة الزواوى . والمبنيات للسراغى . وثسًا هن رسالة ابن أبى بد 
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القيروانى فى الفقه . وألفية ابن مالك فى الثحو الى ( خثثر”' أبح” قسئى' ) 
من حروف العطف . ولامة العحى للطغرائى وذلك فى سنة 1٠١‏ ىف وبعض 
ال هس . الى ها بعد رهضدان منها على دا أظن . وقد كان ابن العم عبد الله 
ابن اسرهيم بلزرانى . ويحششمنى الجولان فى الاعراب والتلاوة . واذكر أله 
أمر سيدى محمد )١(‏ هن (تيمولاى) التى بازاء (أداى) ان أتلو عليه القير'ان 
فوجدنى فيه أعرج التلاوة . فلذلك عرفت أننى لواتقن حفظه والا* 11 تضعضيع 
حفظه بهذه السرعة . وقد كنا ونحن هناك فى الصغر على قفز ومرح ولعب 
كرة . ها لم يزار علينا أستاذنا سيدى عبد الله بن محمد <زاه الله عنا خررا 
واذكر اننىكنت بوما ورم الساق دن جراء لعب الكرة . لاننا نضربها بالارجل 
لا بالصوالج . كما سى غاذة المتمدنين الغر بين . فذهيت متحاملا الى اهرأة 
من (إبت. بسورك) أسرة محيدة فى قيرية (أنامر) فشرطت ساقى وكوتها . 
وآذكر أن العير كان ألم بدراسى فقال الاستاذ للتلاميذ يوما : أدعوا الله أن يبرا 
فلان هن عيره . فدعوا فذهب الله به . وكان ابن العم معبنا الاستاذ . ذهو 
الذدى درس لنا بعض اللامية . فشدد عرء حنى عرفتها . واذكر أن الطلية 
كانوا بوما فى حفلة يشريون الاتاى . فظل بمتحننا فى منظومة (الزواوى) 
ونحن ندرسها . فكان سنيدى محمد بن أحمد الديانى الابغشسانى أنجب مدى. 
فمكمت كشيرا . والحققة انثى لا أكون دائما فى الرعبل الأول فى كل مدرسه 
لانى سريح اللسبان , وربها كنت 'قائر الهمة .ثم حجنت من هداق بخروج 
أستاذنا . ومعى مبادىء حسنة . وقد بدأت فكرتى تتفتح . وصرت أسمع 
أن فلانا نحبب . والعحجبب ان المدح بقدمئى ذائما الى المصاسرة والمرابطة . 

حللت (بونعمان) باصر آخى سيدى محمد . وقد كان سبقنى اليه أخى 
احمد . وذلك بعد رفضان ١ه‏ . فصرت «اخذ وآنا أدل بما كنت أوكات 
عليه هن قبل . من لغويات ونحويات وأدبيات . فآذكر اننا ناخذ هناك الالفية 
والقامات والرسالة . وفى اللمل كان الاستاذ سسدى أحمد بن مسغود بأمرنى 
بالمبيت فى بيت سفل فىمدخل (احشسوش) ‏ وهو اسم مسكن الاستاذ هناك - 
فأطالع شرحا صغررا على لاهية العجم . وكان مطعمى عند الاستاذ . فكم دن 


86 هن! الاسستاة هرأ عدسر بعك عرد! ااوقت ان (زعور) فسارط عند القائد صضالح 
تم تزوح بنته . قولد معها السيد الممتاز الوزير الحسن الزمورى هن كبار 
السياسين كى تر با ال"تدحاك : وقد تودى والدج فى ل زمكلور ( 
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بادةاز )١(‏ أكلنا . وكم خبر وزيت ازدردنا . ولم يكن ل آؤلا خاص . 
وكان الاخ أحمد فى ببت ملأه خيرا . ولكن لا أرى شسئًا . وكان ديدنثا حذف 
الخحصى بمننا ولعب الكرة . ولا نلتفت فى الخقمقة الى التعلى الا 1اها . وهن 
ذكرباتى عن ذلك العهد . انلى كنت ركبت ناقة من هناك الى (المغ) معها 
سقبها . فطلعنا فى وادى (الاثمارين) وكانت المرة الواحدة التى ركت فنها 
الجمال . ومنها اننا كنا مرة ب (المعدر) وقد انقطع الظريق الى ربونعمان) 
للحرب القائمة بين التيزنيتبين وبين غيرهم . وكان المعدريون يتولون كبر 
معارتهم . فكانت لهم فرسان كثرون . وقد كلت سرة فى الكلديبة التى نطل 
على (المعدر)» صوب (نيزنبيت) فصرخم صارخ . وفى كحة عبن تقاطرت الخدبل 
نداد . ثم اندفعت الضسالق . وقد نا اذذاك هرة فى (ابدغ) فوصلت وانا 
فى اعباء عظيم . ففى الصباح قبل لى انك تعشسيت أفس . فتاكل وأنت مغمض 
العبنين غير واع . فكانت غريبة عندى . ثم غادرت (بونعمان) بعد نحو سنة 
الى هفدرسة (تانكرت) عثه الشاعبر الابقرانى باشارة من شسكذا سيدى 
سصسد التذانى . فارتكسست فى أخلاق وفى وقاحة وفى أمور . وقه بقدت 
هناك الى أواخر ١١556‏ ها . وقد تقدمت ماشاء الله فى الفلون . وان لم 
أستفد كثيرا ال فى الاذب . فهو الذى شدوت منه بسركة الاستاذ مولا 
عبد العرحمن البوزاكارلى وقد أحسن الى” فى ذلك كما أحسن الى" فى حمل 
غللى الصلاة . ثم تاثشرت بذلك حتى طاف بى طائف اثاية - كدت سبطد» 
تجعل الطلبة يضحكون منى . ولكن لم بكن الا شهر أو مثله حتى اندلقت 
هن ذلك . فبقبت للصلاة فى الحملة . وقد كانت الدراسة حسمنة ولكنى لم أكن 
محتهدا كقربنى بسدى الحسدن التوسالى السولالق . وقد اتسعت هناك بما 
أنى"نه هن عند الوالدة التى كانت أكبر اهنستها أن تصدق فى فراسة الوالد 
وقد كان قال لها ولغيرعا عرارا ان فلانا سسكون عااا . فكانت همع ضيق ذات 
بدها تمدنى كل فا قى اسسطاعتها . كها كان سيدى سعيد التذاتى ايضما 
يشحعنى ويمدنى . وكذلك الفقراء . خصوصا عن كان منهم فى (انضران) 
وقد بفبيت ضانعا اذ خلوت هن مراقب براقب سير تعلمى . ولكن ذلك نفعنى 
هن ناحدة أخرى اذ كسرت فىجرية كثيرة . وآنفة زائدة . ولعل ذلك ماعوضدنى 
لله . ونعم العوضي عو . لان احسداس الانسان بوجوده . وكونه حبا عائةا 





)١‏ باداز ؛ الكسكسن من الثرة . غير أنه بالخ فى الاعتناء التهييقة هع 
كثير هن الخضير . وبعد أن يهيأ فى الحفنة التى يوكل منها . وتكون خزفبة . 
بعاد .وضعها على نار قاترة لبزداد تضحا . فيكون من الذ ها نوكل . 
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ذا ارادة فاعلة . أفضل هن أن يننا ذنسا [قيره . امعة لامستنبط من نفسه . 
ولان يقع وبتعشر سرات ألم يقوم مستقيما . أولى له من أن ينسا رخو الارادة 
لين القئاة . لابشفع ولا يشر . نعم ؛ تفتحت فكيرتى هناك . فصدرت عنى 
مقطعات ورسائل أولة . كانت ارعاهما 4ا أتى بعد والحمد لله . وكان الاسيتاذ 
سسيدى محمد بن الطاهر مفنيا يا لو كانت لنا همة . ولكن مع ذلك لم نعم 
الخسة . كنا هناك فى أفعال غريسة . ومسابقة الى الجرأة والوقاحة . كما هو 
شأن كل هدارس رسوس» اذ ذاك . فانها ما اخلاها الت اخلاق أهلها الفاسدة 
القفازين المرحين . حتى اثمرت تلك الافعال ثمرا غريبا . فقتل طالب من 
بننا فكرهت أن أقى هناك فخرحت . أها الذى آاخدنه هناك . قهو الالفية 
مرانين كما احسب . وبعض مختصر خليل . والفعرائض والحساب . وكان 
يدرس لا هذين الاستاذ سبدى محمد بن مبارك التاغجيجتى الملقب (المون) 
والمقامات والاستعارات وبانت سعاد وكثير من القصائد الادبية التى تدرس 
كاليردة والهمزية والشقراطيسية وبعض التحفة . وسردنا البخارى كله كما 
احسب فوالرهضانات . وكان أكثر ذلك عن أستاذنا سيدى محمد بن الطاهر 
وبعضه القليل عن والده . وقد نفعنى الله بكل ذلك . وان لم أكن من المجديين 
ثم "كان دبن اخوانى الذين ف ىالدار نتازع فانعزل كل واحد مع والدته واخوانه 
واخوانه الاشقاء . فراى شيخذا سيدى سعيد التنانى أن يقطع شنئان التنازع 
فامر بالقسم . فقسم ذلك لا على الفرائض اثلاثا . وقد سومح فى كل 
ذلك المصابرة وغض الطرف . ولكم حمدت السلامة أولا . وقطع الشغب 
ثانا . ثم جعلونى أنا رئيس اشقائى . وآنا اذذاك بالعُ . فاستنكفت ان أدخل 
ذلك المبدان . ولم أرض لنفسى أن أرجع القهقرى بعدما ظهرت بأنواع عمرفان 
فعمدت الى كبس وقوالب سكر . فزرت شيخنا الابفرانى . فودعنى ودعا لى . 
ثم كشت نوبت أن التحق بالاستاذ التاجارموننى فى المدرسة الايفشانية . 
فذهبت اليها متفقدا أولا . على فرس حمراء . فبت هناك . فرجعت . م 
سيق لى فقير وسوس لى أن التحق بالكدرسة (الساعدية) بقبيلة ('ال أبى 
السسباع) عند الاستاذ مولاى عبد القادر بن العتربى . فقال : ان هناك فقراء 
تستغنى بهم عن التزود من الدار . فركبت جذعا من الخيل فساشرت معه . 
فكان ذلك أول رحلتى الكبرى النى استميرت نحو عشرين سلة . تحولت 
فبها من حال الى حال . 'ننبعنا السسير هن (الخ) ولم يكن معى الا (فتوح الشمام) 
من الكتب للواقدى . وقد أولعت بالقصص . ولم نات لى فى الوقت سوام . 
مع انتى طالعت هن الكتب الشسى» الكثر . وكانت رخلة امتلا فيها الكسس ١‏ 
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ونلقحت فيها الدعوى . وظهرت منى نوايا ابناء الشيوخ . فلولا اننى التقبت 
مع مسخى سسدى محمد بن عبد الله الربكى . وأآرانى الحق حقا . والباطل 
باطلا . واخذ بيدى وعرفنى كشثيرا هما كنت اأجهله . لساءت حالتى من كل 
ناحبة . وقد كان اذ ذاك مسارطا فى (آأبيت بعمران) من (ابداوقرض) وقد 
كان معى هناك وأنا اتتبع أصحاب والدى مبتهها بما بانيلى ملهم . وقسد 
تعلورت سسرعة من أحوال الطلة الى أحوال الفقراء . بل الى أبن" الزوايا هم 
الفقراء . وسرعان ها عرفت كيف اذاكرهم وانا اقتفى ها بحكى لى عن الوائد 
وكان ها الاقبه من الاكبار يسكرنى . ولو كانت هنى هادة البخل . أو فكرة 
جمع المال . لكان ذلك فرصة سائحة لدترية مالبة كسيرة . والدنبا اذ ذاك 
لانزال هزدعيرة . والغنى لازال متضرقا فى غالب الناس ٠‏ ولكنلى هن صضرىق 
اولعت بأن أعدى مما فى يدى . وآأرى فى ذلك نششاطا وفرحا . حتى كانى 
انا الذى ءاخذ . واذكر انلى كان علدى قبل ان أسافر هذه السفيرة ريالات 
فمصرت أفرقها فىالدار. أمكن لكل واحد أو واحدة ربع ريال. وتلك شنشلتى 
اذ ذاك لا أععرف سواها . وطبع ارتكز فى تكبيرا . وكثيرا ها أنشسد ما قاله 
ابن الحسان : 
لولا امكشقة ساد الئاس كلهيم الحود بفقر والاقدام قتال 

حين افتقر . ثم أعزم على أن أبدل خالتى اذا أثريت . ولكن لابجىء المال حتى 
بانتى الخلق دون التخلق . وكثيرا ما أهتم ان انظلم الدخل والخرج حن يمكن 
لى ذلك . فلا أقدر آن أملك بدى ان رادت موضع هواساة . والحقيقة انها 
نزوة فقط خيالية كسحابة صيف . 

ثم زرت (السويرة) وخضت فى الفقراء الى أن وصلت (مراكشس) التى 
اشتربت فها كتا كثيرة . غالها أدسة . ثم نزلت فى (الساعدات)») اثناء 
عام ٠**1/‏ اه . فوجدت الاستاذ سسدى العربى مشرفا عل الموت . لم قضى 
نحه وشيكا . واحسبي أن ذلك الوم هو يوم نزولى أو ثانه . رحمه الله . 
فتلقانى سبدى عبد القادر علاقاة سنة . ورتب لل مئونة . فقمت آنا بشفسى 
فظهسرت ببن الطلبة بمظهر المترفع . وأنا لا أخالط ولا أتعارف مع أحد منهم 
والمدرسة عامرة فها نحو عائة طالب . وكنت الازم الصف داثما . والمسروس 
ساكنا مطرقا ‏ كعادتى دائما فى الدروس ‏ وقد عزمت عل ذلك لثلا افع 
ثابا فى الذى خرحت منه فى مدارس (سوس) وقد عزمت عل أن اتماص 
عما كان خلقى فى تلك المدارس . فعصمئى الله حتى 'تأصلت فى <تذور اخرى 
وقد اشتغلت اذذاك بقضاء صلوات فانتة . مع مطالعات شتى . وقد سيق 
لى شلحى هن بنى عمنا ‏ اسرهيم بن عدى ب يستحفر مترجم مؤلف الشسخ 
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نوجه كل هن كان معى فى رفقنى . وجلست شهرا قضبته عند القاضى سيدى 
محمد أوعامتو نقفى الايام هباسطة ومطالعة . ثم ابلغنى كاتب القائد أنه 
بامرنى «اللرجوع الى البلد فى بومى . فرجعت ومررت بسيدى ابرهيم بن 
صالح التازاروالتى فى هدرسة (تاغلولق) فصرت لى معه ليلة طيبة . لسم 
آر مله مثلها . ثم وصلت البلد . ورآتنى الوالدة . ققرت عينها . فلم أجد 
هناك ما بلائمنى . فلم يطب لى المقام . فخترجت مع انسان راجلين وأنا فى 
مرقعة الففراء . وقد غلبتنى نزعتهم اذ ذاك ومازجتنى . فتكيفت بها . وقد 
ادركت أنه لاحداة لى فى (المْ) بأى وحه , فسرت عل (بعقيلة) ف (رسموكة) 
ف (رهتسوكة) ف (“سسمة) وقد وحدت والله فى خالتى من الاطمئنان ها 
لا اكصفه . فوصلنا (أورير) فصاحبنا سيدى محمد بن همو من أصحاب الوالد 
هناك .. فطلعئا قوق جبل (ايقى وفرنى) فحصرنا المطر عند أناس ليلتين ٠‏ 
لم كان صحو فنوجهنا الى رابت أمر) فوحدنا الوادى ساثلا . فا<تز ناه . ولكن 
كاد السيل يلتهم المختار لو أن تمكن المذكور فى يديه فانتشله . ثم دخلدا 
دار القائد سعيد التيكزير نى . فصادفنا هنال سبدى سعيدا التثانى . فأخرج 
القائد كسوة ثافة . فأمرنى سيدى سعيد بلبسها . بعدما امتنعث . وقد 
وحدت فى مرقعتى رقة . ولا ودب ان لظ النفس نصسا كثيرا فى تلك الرقة 
ثم حضئى سيدق سعيد على التعلم والاكباب غليه . وأذكر أئلنى قلت له 
وقد استولت على فكرة الفقراء ‏ ؛ أولبس انه يكفى الانسان ها عنده 
ان اشتغل بتصفية الباطن . فقال : لاها الله . ان ما عند الصوفية لابتسع 
الات بقدر انساع العلوم الظاهرة . فان بقدر كبر الرحى تكبر لهوتها )١(‏ 
وذلك ول ما سمءت هذا الثل . ثم اوح لى بل صرح بأن مستقملل ان أردته . 
انما هو بالعلم . وقال لى آبضا انك لاتقدر على ما بشسشرطه الصوفية ولم تخاق 
لذلك . بقول ل ذلك وآنا أحد رسوخ ها بقوله فى نفسى . كأنها يضعه فبها 
بيده . وذلك هو التأثير بالهمة الذى بسميه بعض الصوفية التصريف . 
وقد صدقت فى فراسته رحمه الله . فقد آرتتى الايام آن استعدادى لم يكن 
الات للعلوم . لا للتصوف الذى تلهو به نفسى اذ ذاك . وان كنت مغرها به 
عقبدة . ألم عمدت الى (مراكش) منقطعا الى التعليم والمطالعة . وان كنت 
لا اجتهد الا: فى المطالعة كثيرا . فكنت كلما توقفت على نفقة أجول على الفقراء 
فأرحم , وكان دخولى ل (مراكش) فبما أخسب اول عام ١*8‏ ه . وفى 
رمضان منه دلغنا انتقال مسسدى سد الثنانى الى بلده . فارتحلت اليه زائرا 
فصار يحثنى على القراءة وعلى العلوم التربة والادبية كثيرا . فلازمت القرا'ة 
بالاكباب وبقيت فى الزوائى عن المجامع . نحو ثلاث سنوات أو اكثى . 


سسا حم ١‏ 


. اللهرة كقهوة : ما تحمله الطاحنة بحفنتها فعرميه!فى اثقبة المرحى‎ ١ 
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ولم أكن أخالط الا" قليلا من الطلبة . وكنت اذ ذاك ساكنا فى همدرسة 
(ابن بوسف) ولكنى متعزلٍ عن كل أحد . ال عن ترب لى وضو سبيدى محمد 
التمل الادبيب . عرفته فى (تانكرت) ب رايفران) وكلت آخذ اذ ذاك 
بس (سراكس) عن محمد بن الحسسن القاضى . أخذت عنه بعض التلخيص والسلم 
والاستعارات . وكان يعيرنى كتب المطالعة . وحضرت عند الاستاذ ابن عمر 
السرغينى قليلا فى عاخير الالفية . وعتد سببدى بوشعيب البهلولى اوائل 
المختصر . وعند مولاى الحسين السرغينى أؤاسطه . وعند الاستاذ عمر الجرارىق 
فى المختصر والتحفة ٠‏ وعند الأستاذ أحمد الاخصاصى بسسس فبى الاستعارات 
وعند مولا ى احمد العلمى ف ىالاصول. وعلد مسسدى الدزيد اللردانى فىالعروض 
وأخذى على كل <ال فى ذلك الدور ليس بمتسع . لأنى استفرغ جهدى فى 
الادب كثيرا . فاذ ذاك صدر عنى ما يمكن أن يبحمل سمة الادب نشرا وشعرا 
ولو كنت اجتهد فى ذلك الدور لأمكن لى أن أكون فى العلم كما أربد . ولكن 
ذشيت سئوات ١١58‏ ص ٠١4١‏ ه كلها على نلك الوتيرة . ولم أربح الا 
الادب «المطالعات . وهئاك صرت أسمع عن الحرة العلمية العصربة قبلا . 
ولكن اشتقال بأدبى وتصوفى لم يبدعلى انلصت لذلك كيرا . فقد مرت بى 
أيضا زوبعة صوفية حاسبت فيها حبنا نفسى كيرا محاسبة شديدة . ولكنها 
لم بخن راسوية ألم الرسوخ ت والحق بقال ‏ وان كان ذلك الانزواء الذى 
آثار منى تلك الزوبعة المعصرة من محاسبة النفس بخمم علة . حثى انلى كلما 
اسمرجعت «صرى لتلك التنفحة . وتمثلت حلاوتها . اتمنى لو أمضيت فى 
ذلك عمرى . فكان ذلك هو الوقت الثانى الذى جاش فيه عل* ذلك حبشسانا 
كاد يستولى على رسلى . وقد تقدم ها كان انتائى فى مدرسة (تانكرت) 
ولكن نلك الاولى ساذحة . وهذه قوية دامت أكثر من سملتين . ثم نراجعبت 
الى غفاتى . وكنت فى (سراكشس) لا أخالط الا الفقراء أصحاب سيدى محمد 
ابن العر بى المضغضرى وغيرهم . وتجدنى كل عنسة جمعة فى زاوية (سبدى 
بو العبادة) وفى عام ٠١69‏ ه . خرجت صباحا أودع عباء العزيز الفاسى . 
ومولاى الهادى الخبلى المراكشسى ب وقد كنت معهما ومع أسسئاذنا القاضى ابن 
الحسمن فى رفقة دائمة ‏ وكانا بقصدان (فاس)) . فاذا بهما عند السسارات 
اركبانى . ولم أاصطحب هعى لا كسوة ولا درهما . فعرجنا عل ر(الجديدة) 
ف (البيضاء) ف رفاس) ثم الى (أمجوض) فى + بنى زروال » حيث يقام موسم 
مولاى العربى الدرقاوى . فنرابت اذ ذاك عالا عاخر . وزرت هولاى عبد 
الرحمن الدرقاوى . ثم أكدنى كثيرا على العلم . ثم رجعنا ادراجنا . ثم أديت 
بعد ذلك واحبى هن تفقات السفر . بعت فيه كنبى . لاننى ها كنت احسينى 
مؤديا . اذ ما سافرت الا" ملزها . ولكن حبن سئلت عن ذلك أدبت فى الحن 
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فكان ذلك درسا لى للمستقبل . وما اكشر أمثال هذه الدروس التى استاصلت 
فيها هن نفسى الاشراف الى نات حجبوب غبيرى كاين زاوية . وفى هذه السنة 
جاء من ربانى صغيرا الى (صراكس) فرابت لا غلب على” من التصوف ان أعلن 
له الصفا" من جهتى . فلاقبته فى (السويرة) ومعه طائفة كبرى من الفشعراء 
ثم جاء الى (سراكشس) فكنا معا هناك فى (الحوز) وكان يتحنب ايالة القائد عبد 
الملك المنونى #وام ويو ب اس ب ابوس ايام الهبية . واذذاك 
ابوت باسحدين ملاقاة بعدما كانت المكانية. بينهما م ٍِِ سمه ا هه . 
اجافة لباب . وفتحا لباب عاخر , وهذا الدور ذ كرته بالتفصيل فى تراجم 
أثساخنا الحضريين فى (هؤلف مستقل) فانقشعت الغشساوة . وتلبهت للتفر بط 
العظيم الذى هر بى فى العلوم الختلفة . فئان ذلك من اعظم الاسسباب التى 
حفزننى الى التنبع . فاقبلت اقبالا كليا . واذ ذاك ابتدات المذاكرة فى التون 
الاتدائية . وكثيرا ما القطع الى مشهدى (سدى البقدادى) و (سيدىمسعود) 
فى (اللوقف) حل النهار . ثم ارتحلت الى + فاس » مفتتح ١4‏ ها . وفسى 
,اخر انلك السئة نوفى سيدى سعيد التذانى بعدما زرته هن , فاس » وهو 
مريض . فظهر حينئذ ما تفرسه منى من أننى لم أخلق لفير العلم . فان 
الدعابة العضرية تمكنت هثى سرعة . فطار غيرها شعاعا . ولولا ما كلت 
عرفته قبل ذلك . وما الفته من الضلاة . ومن الاعتقاد الحسن فى أهل الخبر . 
لكنت ككشرين من غيرى . ولكن المنة لله . فالحمد لله على السلامة 

كنت قلت قصسدة واوبة قدمتها الى ابى الاسعاد . ونزلت عله . وقد 
أرسبل معى السيد عبد الكسريم بن سودة من (بنى ملال) وهو هناك مستخدم 
قبل القضاء . رسالة تعريف الله . ولكن لم أجد منه كل ما يوائففنى . 
فانقطيعت عنه . وهو اذى ؤقف معى حتى سكنت فى المدرسة (العثانية) 
حزاه الله خيرا . 

ذلك ؛ وأنا نادم آشد الندم حبث حرهمتنى تلك التزوة فوائده التى 
لابشاركه فيها أحد . ويكفى هن حرمانى أنلى لم أر خزانته الى الآن )١(‏ همع 
لهحى بمثل ذلك . وطائا ترددت الى رقاس) بعد ذلك فاتنكب زيارته عمدا 
لانه فى حجهة . وكل امسحابي ل 0 . قكنت أراعى أضحابى وأذكر 
الت فى رصم ١‏ و لسسع ) صرة هع عزيز لدى . فمررنا ازاء سسارة 
صغيرة مغلقة الباب . هررنا ازاءها حتى لبلمس ذبلذا ذيلها . وهى واقفة فى 
افريز الطريق . ونحن غبريقان فى حديث . وبعد خطوات وحجدنا عبده . 
6ن : لا أخال السسارة الواقفة هناك الا" لفلان . فقال : لا . 
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فقلت : بل عى هى . فأنا راجع لأراه . فعاذبنى فغلبته . فاذا به فى السيارة 
ففتحها فقال ؛ ها أنتذا قد رجعت بعدما عرجت ولم تسلم حتى السلام 
الشرعى . فقلت له : لم أرك ‏ وأنا عذلك لم أره ‏ ثم بعد أن رابت العيد 
عرفت أنك هنا فرجعت . فقال : كنت احسبك مثل عؤلاء الذين يعاودونئى 
فقلت له ها اقتضاه الوقت اذ ذاك . وقد كان وقم له انه كان فى صبح قبر 
الغلامة سسببدى محمد بن <عفر الكتانى . فتنكبه كثيرون بالمصافحة . بعدما 
صافحوا كل هن فى جانسيه من الحاضرين . فأشر فيه ذلك غاية التأثير . وهو 
هرهوب الجئاب . ولذلك سلمت عليه الآن مداراة . لاثنى واثا غريب هناك 
قريب لسهام كل من يرمينى بها . ولكى أقطع هذا الحديث بينى ويبنه سالته 
عن الذى الف فى الاطراف : اطراف الحديث . فذكر أناسا . ثم قال : ان 
جزءا هن كتاب الاطراف للمزئى فى الخزانة فى (القرويين) هذا ما قاله اذذاك 
ثم ذكر فى (فهرس الفهارس) أنه فى مكتبته هو . لم ودعته فوجدت رفيقى 
المذكور غفسان . ولولا أن ما سئى وسنه هما لانحل مثل ذلك لكانت هذه 
آخر ما بلنا . 


فى (فاس) استبدلت فكيرا بفكر . فتكون لى هيدا عصرى على «اخر 
طراز . قد ارتكز على الدين والعلم والسنة القويمة . فحشت بقصائد حية , 
وهئاك عرفت 'نطوانين فاضكن هما السسد الخاج عيد السلام بنونة . وأخوه 
الحاج محمد . ورباطين فاضلكين هوا الشبخ الاستاذ المكى الناصرى . والاستاد 
الحاج أحمد بالافريج . وكانا ردان عل" فى ستى . وقد ستان هعى فيه . 
كما عرقت فتاك الاديب أبابكر ثثائى . بل هو أول من عرفت فى (الر باط) 
وقد وردت الها بوما . والاديب محمد بن العباس القباج . والحاج محمد 
التاصرىق الشاعر . وكانت الأفكار تشيادل . فكانت هذه المدن الثلاث : : (فاس»)» 
و رالرباط) و (نطوان) سركز التفكنر فى فجر (المغرب) الجديد . ومن هناك 
نمخضت الفكرة الوطسة المشركزة عل الدين والاخلاق الساميةي وكنت أصاحب 
ف المفكرين اذ ذاك . وكانوا نخبة فى العفة والعلم والدين . بنظرون الى 

. وكانت (فاس) اذذاك لاتزال متآأخرة عن (الر باط) و (تطوان) خصوصا 
جامعة جامعة « القروين ؛ الى كانت لاتزال نغط غطيطها قبل دروس موقظ الهمم 
استاذنا الفكر سبدى فتحمد بن العربى العلوى . فقد كان مجلسه ندوة 
الفاشدرة الدبئية الخديدة . وان كان هو انما بخوم جهرا ضد اللرد على الصوقية 
ولكن تحت ظل ذلك تكون غيره من الفكر الوطنى العام . قاؤذاك سكرت بتلك 
الفكرة . وانا كما تفتحت لى الدنيا بجرائدها وجغرافيتها وكتبها الحديثة . 
والجركات المصرية والتركية والسورية والعراقية والهندبة والافغانية ولابرانية 
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والتوئمسة . وحركة العلماء فى (الخزائر) . هذه كلها ترن فى الآذان رن 
الاجراس النى توقظ النائمين . وحكوهة (المغرب) اذذاك لاتزال غافلة ين 
ذلك . وا تنتبه الى مع ذلك وخنقه فى مهده . فسدرنا فى الامال ؛ وانصورنا 
المعيد قمريبا . وبهذا أيضضا كنت مشغولا غالب أعوام ١١4‏ ه / ه45 هه ؛ 
فضلا عما ؛خذته هنال . وان أضعت وقتا آاخر نفيسا فى أخذ العلوم الا قليبلا 
حتى زلزلنا اغلاق المدرسة الناصرية التى كانت منتدانا ومسرح أفكارنا . 
وقد أسسسثا هناك حمعستن : الاولى حمعة الحماسة . كنت أنا شع الا هو لاق , 
الصديق العلوى . أول فن دعا اليها ٠‏ لنتلو فيها يننا لتستقيم السساتنا 
العسر ببية . فأشرت الى السيرة اللبوية : فاذا «كتاب رنور القن» وود وشسكا. 
فصرنا لتلو فيه سئنا جهيرا . ونحفظ من شعر ديوان الحماسة . وقد اتخذنى 
الاعضاء رئيسا لاننى أول هن دعا الى ذلك . وكل من تآخر أو لم بحفظ 
فعليه غم امة ٠‏ والثانية «<معية سساسسة سرية أسستاها فى ؟١‏ رحب 15115 ص 
ور نسسها الآخ علال أصفر نا . وأعضاؤها : الفقه الغازى . وأبو المزايا الكتانى 
وعبد الهادى مكوار . ومولاى الصديق . وسيدى المديلى . والجابرى . 
والفر سدوى . والمختار . وقد كان لهذه الجمعبة فروع . أو هى بنفسها فرع 
لجمعية أخرى أصلية ‏ كما حكى لى بعد شكذا كنا فى المدرسية (الناصرية) 
ونحن فيها أساتذة متطوعون . ثم اخرج هديرها الاستاذ محمد الغازى ملفيا 
عن (فاس) فبقيت منكمشما ذى المدرسة (العنانة) وقد راجعت ثانيا مدارسة 
العلوم بجد. ولكن (فاسا) ضاقت بنا وبما نحن عليه فيها . فكنا نسمع عن 
(الر باط) اتساعا فى الدراسة فلحقت ب (الير داط) مفتتح سيلة /41 ١١‏ ها , 
فكانت سنة مباركة . لم يمض عل" نظيرها فى كل السنوات التى قضيتها فى 
الدراسة . فقد كنت أخذت فى (فاس) غن العرسموكى والحجوجى وهمحمد بن 
الطيب البكراوى والاستاذ العباس بنانى وهولاى احمد بن المامون البلغي 

واس العر بى العلوى , وان حعقر الكتانى اواك السلام الفاسى فىالحسماب 
والحبيب المالكى فى الجغراقية . والشسيخ ابن الحبيب . وقد بينا كل ذلك فى 
محل عاخر فى غير عذه العجالة . وأعا فى (الرباط) فعن شسخنا سبيدى المدنى 
ابن الحسلى المحدث وعن العلامة المصلح أبى شعيب الدكالى . وعن العلامة 
المفكثر سسيدى السسائح فى الحديث والاصول والاصطلاح . والتفسير والفقه . 
فقد أخذنا ربلوغ المرام) كله . و (آلضسة) العراقى كلها . والزقاقية والتلخيصس 
عن مسيدى المدنى . وهن التفسير والتحفة عن ابى شعيب الدكالى ٠‏ وتعون 
(العمدة) عن السسيد السائح . ممع اقبالى على هدارسات شتى ومظالعات . 
فسرت فى الفقه الذى كنت أضعته . والاصول والحديث ومثل ذلك اشواطا 
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فكنث أعانى التدريس كلما قمت من مجلس هؤلاء الاثياخ . فدرست قوانين 
ابن حزى . وأحكام ابن العربى . والمغلى وغيرها . وباخنتام تلك السلة 
القضى ما تبسر أن عاخذه فى دور تعلمى الذى امتد نحو تسع عشرة سنة . 
وها ذاك الا" تتيجة لشىء واحد هى النى نشات يتيما مفرتطا فى . لم .يكن 
هناك من يهتم بارشادى . الا" اذا <اء عفوا كما كان هن سيدى سعيد التثاثى 
رحمه الله وسدى محمد بن عبد الله الزبكى . وكذلك لا اعانة مالية الا" هن 
عند الفقراء حبن كنت فى (سراكش) ثم من عند الكتريم السيد العابد السوسى 
فى (فاس) . ولو كانت الدراسة جيدة تحت نظر قبوم على الامر . لكفى 


فنها أخودعقس سئوات . 
نظرة عامة على مأ حصلته 


اما العمر ببة فان لى فبها بدا لا باس بها . وغائب ذلك بالمرونة . فالنحو 
قد أخذت بعضه فى المبادى: . ثم درست بعضه بعد ذلك فى متقلبات . حتى 
آأمكن لى أن أكون فيه من الشادين . ثم لم آتمكن فيه بعض تمكن الا" بعد 41 
حين ادرس كثيرا لتلامبذى ؛ وأما اللغة فبالمراجعة ؛ وقد كنت أخذت بعضها 
فى (سوس) فى المدرسة (الايغشيانية) والمدرسة (التانكرتية) وقد انتفعت 
بذلك كثيرا . ثم انزابد حين توفرت على ذلك ب (الحصرا) ثم وجدت من 
دروس شبخنا المفكر سبدى محمد بن العربى العلوى ب (فاس) هادة كبترى 
وقد دورسنًا عليه الكامل والمعلقات وغيرها كديوان الحماسة . وأما الاذب فمن 
(سوس) أيضا . وقد نفعتئى فيه هناك البيئة (الالفية) وكانلدرسة (تانكرت) 
وادبائها بنبوع لى فى ذلك متفحر عل أن لولاى عبد الرحون البوزاكاونى فى 
ذلك ها لبس لغيره فى تثقيفى . وصقل فكيرتى . ثم ظطل ذلك ينمو حتى لاقبيت 
شيخنا ابن العربى ب (فاس) قلقح ذلك بالادب العصرى . ثم لم يزل ذلك 
بستمد هن مطالعات المجلات والكتب الجديدة . حتى كان ما كان. هما تشكر 
الله عليه . وكان لسيدى سعيد التثانى أكبر آثر. بحفزه لي وأنا ب (مراكشس) 
وكان بقول رحمه الله لبعض من يبلغنى مايقول : ان لم بحصل فلان على الادب 
وقرضص الشعر . فاته لابكون عالما عند الالغين . وان حصل ما حصل من 
الفنون . فكان ذلك موا شحذنى للامعان . وكنت أراسل آدباء (الغ) فى كل 
مناسبة برسائل وقصائد . ولم افتر حتى شهدوا لى بالتقدم . وقال الاسساد 
عل بن عبد الله للاستاذ الطبب الاكمارى كا توصل بقصيدة ملى : هاك إقرأ 
قصيدة ابن شسخك لتفرح . وهكذا كنت أحب من أحمد بن سعبد ‏ يعدى 
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الادبب الاتمارى . ان يصير حنى بكون مثله . ولكنه استعجل . والحمد هه 
وأما التاريخ فاثما أدركته كله مطالعة. وهو غير منظي. وأما الحساب والفرا نض 
وكل أنواع الفقه ؛ فائنى فى ذلك ضثمل الفهم . قصير الباع . حتى بعد 
مدارستى وثادر بسى . وأما الحديث فله منى قبس ضثيل وكذلك التفسير . 
ولا أزال أتمنى ان استدم فا بدأته هن تحصيل التاريخ بالتفرغ له . ولكن 
لا أزال تحت الامانى الى الآن . وعندى من الجغراضة معرفة عامة بسيطة ' 
أخذتها عن الحبيب المالكى الخزاتيرى . ثم لقنتها لتلاسذى . ولكنها على كل 
حال ضمئيلة ؛ ان فبسست بمن درسوها بنظام . ولى يد فى السيرة النبوية ؛ 
غير أن تلامذدى احسن فيها منى . مع أننى أنا اأذى درستها لهم ها شماء الله 
ورب مبلغ أوعى من سامع . وأما النثر المرسل فاستاذى فيه ابن العباس 
القباج سنة /ا41؟١ا‏ ه . يوم كنت ارافقه فى رالر باط) فاذذاك تملصت هن 
السجع . وأما الاصول فقد آخذت منه بعض دروس قليلة عن البلفيثى . ثم 
درسته كثيرا ؛ وقد تدربت فى مجلس السيد السائح على تطبيقه على المسائل 
عند الاستشياط . ولى فى ذلك <بن كنت آدرس الحديث مسلك قد يستحسن 
وأما البان فقد أخذنه عن محمد بن الحسن القاضى المراكشى وغيره . وقد 
طبعت عليه مع استحضار قليل لقواعده . وقد كنت عزهمت على تعلم الفر نسية 
ولكنى لم أوفق مع أنه كان لى فى (فاس) راغ . ثم لما تفرغت أيام النفى 
لم أجد هن يعلمئى وقد كنت عزمت على اللحوق ب (مصر) عاخر عام 141 ه 
غير أنى آخاف أن بتضب ها عندى ولبس ورائى من يمدثى . فابقى هناك 
محتاحا . وان أعظم ها اتقبه ان أحتاج الى الناس . هذه نظرة اجمالبة على 
معلوهاتى القلبلة . ذكرت ذلك عبسرة لل ولغرى . وانى لا آزال أعدنى ‏ لو 
وحدت متعلها ‏ تلميذا فهما لقذا , ولكن حال الجريض دون القريض ٠.‏ 


ذلك ها سن 4 ها .ال مختي هه؟٠‏ ىف . قفى هذه الحقبة كانت 
(مفراكش) مجر العوالى ومخرى السواش . وقد اعتدت قبل هذا الحين ان 
أدرس كثيرا هنذ عام ١١45‏ سه . قأول ها درسته لامبة الافعال فى سبيدى 
البغدادى فى (الموقف) ‏ احدى حارات (صراكس) ‏ ثم الاجصرومية . ثم متون 
النحو . والمقامات الحربربة . وفى (فاس) اللختصر مع الاخ انرهيم . والار بعبن 
الثووية . و ( الدروس النحوية ) وغير ذلك . وفى (الرباط) المقامات أيضا 
والقوانين الفقهية لابن جزى ؛ ومنظومة الاصول لابن عاصم . والمقنى '. ثم 
ذا انتصيت فى (الخمرا) درست كثيرا . وبعلم الله ان الاساس المقصود هو 
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تعلمى أولا قبل غيرى . كا أعلمه هن نقصى ؛ ولذلك نقص كثرون من الذين 
باخذون على . لاله بشفى للاستاذ الذى انتصب فى علم أن بكون متمكنا فبه 
تم لانعطى هنه لتلوبذه الا" بمقدار . وأها مثلى فاله يدرس لنفسه . ويتتبع 
كل شىء : ولا أزال استعيد ذلك آول كل درس . <تى بحصل الملل . وما 
بحملنى على ذلك الا" انخرام ذاكيرتى . وقد ينفع ذلك غرى وقد يفره . 
ولم اكن اتخطى ذلك . والقى الدرس كما يسغى الاة فيما أنا فيه ذو ملكة 
كالعربنة , وال ها كنت أشرك فمه كشرة الاعادة . لعدم تمكنها كالدروس 
العامة فى الساحد النى لانختضص بتلاميدى الاخصاء . فامشى فبها عسل 


وقد كان هما درسته فى هذه السنوات الثمان الاحروصة . ولامبة 
المحرادى فى الحمل . ومنظوهة الزؤاوى فى ذلك ابشيا . ولاميبة الافعال . 
والالفة ؛ وحمع الخوامع للسسوطى . والزقاقية . والعاصمية . وغالب المختصر 
ورسالة ابن أبى زيد القنروانى . والمرشد المعين . ويعض القوانين الفقهية 
لابن جزى . وبعض البخارى . والسيرة السوبة . ومنظومة ابن عاصم فى 
الأصول ؛ واحكام الاحكام للآمدى. وجمع الجوامع. والدروس اللحوية والبيانية 
والآربعين النبوية . والانوار السنية لابن حزى . ودعض الشفاء ؟ والقاهدات 
والحماسة . والمعلقات . والسلم . والاستعارات لابن كران . والموطا ؛ وعمدة 
لاالاحكام باملاءات انن دقدق العيد . وبلوغ المرام فى أحاديث الاحكام . 
ودروس التاريخ العام. ٠‏ وتاربع القيرتف الخاص محولا و تفصساذ ل سما الطقات 
والخغرافية . درست كل ذلك مع الطلبة همرة أو مرتين او هرارا نتقسى . 
لم لما نشا عندى تلاهيذ نجباء أسندت القيام بعض ذلك من هو أهل له منهم 
وكنت آخذ تلإميدى بالانشياء النشرى والشعر ىكل بعسب استغداده الفطرى 
وصله الحبل . فكان هنهم كناب وشعراء . ولم أكن مع ثقل العب' العظيم الذى 
اتحملة مقصرا اها الطاقة . فا نصح بكل ها أراه بنفع ولو بالضغط : 


اذا لم بكسن الا" الاسنة مركب قلا رأى للمضشطر الا ركوبها 
وقد نصادف أخبانا . وقد نخطىء ء أخرى . وقد جردت فى مسألة الناديب 
بذلك على مذهب المدارس الابتدائية الانجليزية . والمجالس النائية التى 
ارتكزت على أن بعضص النفوس ريما لابفيد فبها الل ذلك . وكنت كشيرا ها 
اعزم أن لا أرجع الى ذلك . ولكن كان عندنا من درجوا فى نربيتهم على هذه 
الطربقه . قلا سرون نسواها . والحاصل انثا فى ذلك لسذا أخرارا . 
فنميل مع رأى الفلاسفة . لان البيئة وطباعنا تخرنا . وائما نقول ائنا لانقصد 
قط التنفر ولا سريد الا الغخر ( ان أريد الا* الاصلاح ها استطعت ؛ وما 
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تو فسقى الضه” بالله ؛ عليه نو كلت واشه أنسبي ) عل اننى أجنهك كديرا أن أرات 
ها افسدة ذلك , واتمنى لو نسات دين هن لابعرفون الضغط بادىء: تقل" , 
فلا يحتاجون اليه بعد . ثم اننى لا أببرىء نفسى . ففى أخلاقى خزولة غير 
محمودة . ولكن محينى 'تالاميردى وحنوى امهم ٠‏ وحددى وشفقتى الممتدين 
عليهم . تحملهم على أن يعرفونى كما أنا . والحمد لله . وانما الاعمال بالنيات. 
وانما فصلت كل ذلك هبيئا ومعلنا للحققة . 

ذلك ها أعمله فى ذلك الدور بالاحمال . ومعه تحت ظله أعمال كثثرة 
مسو شاه فها كسناه قمل الوم :دلا معنى للتكرار ٠‏ ؤانما مقصو د نا الآن 
القاء نظرة عامة لا التنبع التفصيلى . الا قيما لم نكتبه مفصلا بعد . فنأنى منه 
بالمهسم . 

شاءت الاقدار أن تاتى ضحوة م؟ ؟١  ١١585‏ هش ؛ بذلك الثفى 
الذى كان لى كمفشرق الطرق . فانتقلت بسببه الى منصة التآليف . فمضت 
لى الآن سنتان طافحتان ببئنات قلمى من كل نذاحبة . وكأن الله أراد أن تكتب 
حياتى بقلمى وان يدرك منى القلم ساعة تبهره بعد ها كان فى ( مراكش ) 
قلما لا يخط ولو جوابا لرسالة فى شهور عدة . 

كذلك هضت الاربعون سنة . وكانت السئتان الاخيرتان منها ل(سوس) 
فأحيت منه ما كان مينا . وبعثت منه ما كان مرهموسا . وها نحن أولاء الآن 
فوق هذه القمة وقد حجب عذا المستقبل . للقى نظرة على الماضى . لعل فبها 
شحذا للقريحة للمستقيل ان كان لابزال فى العمر امتداد . فقد رآابت من 
الواجب على" أن أبادر باصلاح ها فسد هما مفى . لألقى الحاة الاخرى كها 
ومن أعلم هنى بما اقترفنه ؟ واسترجع ان شساء الله هن كتاب ربى ها فتر 
حفظه الخوض فىغيره . واجعل له وقتا لاينخرم . قان هذا النفى ان اسشرحجعته 
فيه جنة لا نفى ؛ ومدرسة داخلية لاققر خال . وفقنا الله لذلك . وأاصلح هن 
أخلاقى ما اتسكى هنه . فاتفصى هن تلك الحزوونة . واحتث جذورها من نفسى 
حتى أكون من قبس وهن ابن قبس )١(‏ فانما الانسان بالاخلاق . واتملص 
هن التكلم فى الناس كما ألفته ببن الطلبة منذ الصفر . فبسست الخلة تلك . 
ونبا له هن خلق . وارد من التمعات وأكفكف من السهوات ٠‏ ها أمكن لى . 
فذلك أنمى للصحة ؛ وآنشط للقلب . وانفع للنفس . وأكشر اطلاقا للطبع . 
الى ذين الاسلام المسنى على هحاسببة النفس على الثقير والقطمير ؛ ذلك ها بحب 


)قيس بن عاصم المتقبرى . والاحنف بن قيس ء كانا مشسهورين بالجلم . 
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على" سئلى وين تفسى . فان لم أقدر الا أن آمثل دور أخى الساعر ضمام بن 
غالب الذى قبد نفسه حتى أصلح من خاله . ثم اخذ برتاج الكعية فعاهد 
الله أن لابكذب وان لايقذف محصنة . ثم واظب عل الخمس عد ال لسن 
البصرى وقد قال له : ها أعددت لهذا القبر ؟ ‏ واشار الى قبر ‏ خمس 
نجائب لا بلحقن ‏ يعنى خمس صلوات ‏ فان لم أكن كالحسن البصرق . 
فلاكن على الاقل كالفرزدق . 

قيارب همايا ورحمى وتوضشقا وسعادة الدارين 5 

منفاى ب ( الم ) صفر ١١58‏ ش . 


( دسل ) 

هاذا عسى أن أقول ثانيا . بعد هذه الصفحة . فأنا الآن ر غل قمة خمس 
وسنين ) فقد مرت خمس وعشرون سئنة عن وقت كتابة ما 'تقدم . وقد كان 

بحب أن استتم كتابة حياتى هكذا لو وجدت شراغا . ولكن اكتفى الآن 
بالاشارة الى بعض نقط , والباقى يلتقطه هن همسودات ها كتبته هن مؤلفانى 
من طبع البيد 9 

1 - دقبت فى (الْمْ) لسع سئوات . ففى ١١46‏ ص رحعت آخرا 
الى (الخصراء) حبث راحعت التعلم فبى همسحد (باب دذكالة) لطلية جدد . 
لازموبى ولازمتهم الى سنك ه وقت الازمة . وقد مثلت فى بشاء مدر سمة 
(انن دغوغ) شسبيه ما كنت مثلته فى الجمعة الخنرية . وقد كنت رئس الجمعية 
التى وقفت على بنائها . فتجدد بذلك عداء جديد مع الحكومة ... 

؟ - حججت سلة 505؟١‏ ش فى الوقد اللرسمى بتعين محمد 
الخامس رحمه الله . 

* -- خللت ( البيضاء ) وقت الازهة بأولادى . حبث شقبت الى أن 
اعتفلت معامعتقلين الى(الصحراء) حيث بفيت سمئة ونصفا. ولى فو ذلكزمؤلف) 

؛ - صرحت أول المعتقلبن. ثم نراخت الازهة . الى أن جاء الاستقلال 
در جوع محمد الخامس من المنفى . 

ه - عيلت ‏ بلا طلب منى ب فى الوزارة الاولى وزبر الاوقاف 
حبث بقبت أحد عشر شهرا . ثم عبنت وزير الناج . وأنا لا آزال بهذه الصفة 
الى الآن . وقد قوضنت أمرى الى الله . 

- كنت زرت تون سكعضو فى <معية الحرمين ن الشر بفين ١7١1‏ ص 

:»' - كما كنيت رئيس وفد مضسربى فىاأمؤتمير الاسلامى تخنتى ١8؟١‏ م 
ثم اعتميرت وزرت (القدس) و (دمشق) . 

الحقت هذا مفتتح ااه وانا فى(الير داط) انتظر هانتظره الموحدون 


لل - 


خااتمة 


تم هذا الحزء الثانى وبته الحمد هن + الالغبات » ؛ فقد اودعت فه مها 
أمكن لى أن أودعه فيه . مها كنت الاقه من عنت الزمان . وضغطة الايام . 
فهو تنمة لصنوه المتقدم . فسسمثلان معا أفكار غريب لفته حكومة قالمة 
معتدبة . وها ذنه الذى اجترحه ؛ ال اكبابه على نشر الغلم الغتربى وما المه 
الا نففه اليد من التقرب اليها والنتطوق بوظائفها . فرأت أن تسىء الله 
جهدها . فكان ها كان هما حعله الله لطفا ورحمة . ولكن أكثر الثاس لابعلمون 

هذه اربع سئوات هفيت . قد لاقبت فيها ها لاقبت .. ولكن هل فانت 
من حدى ؟ أو هل غيرت هن عفيدتى ؟ أو هل لبنت هن قناتى ؟ اننى أزعم 
أننى الوم أصلب مما كنت وأقدر عل مقلومة كل ها أراه ضارا بدينى وشعبى 
هى أمس . 

استغفر الله ؛ بل لا حول لى ولا قوة ؛ انها القوة كلها والخول لله وحده 
ال" أننى احسست بما كسانى به هن فضله من درع سرد . وقلدنى به هن 
مخدم مرهف . وتكبنى به من قوس سرنان . وقمن بمن كان بحسي بعون الله 
أن يحدث شعمة الله عن ذات نفسه ؛ لاقاصدا تكبرا . ولا معتمدا تطاولا الى 
فخر . افمن يخلق من طين لازب يفخر ؟ 

( وبعد ) فقد كان ها كان هما نحن فيه سرون لا مخيرون . والستقفل 
ببد الله وحده . فالمطلوب منه أن بحسن الينا فيما هضى . فقد كنا تعمل أعمالا 
ها كنا نقدرها قدرها . ثم انكشف الغيب عن أنها هن الاعمال الحخسمام . والماهول 
ان تتصل هذه السلسلة ها دمنا فى الحياة . فنؤدى مستطاعنا نحو ديكا 
وأمتنا المضطلهد بن . فما أسعد هن عاش لربه ولشعه . وعا احظى من لفط 
نفسه فى الذى يرضى به دينه واهته . وهن مات دون عاله فهو شهد : 
( ولا تصسسن الذذين قتلوا فى سسل الله اعواتا يل آحسا: ؛ عند رتهم سرزكون 
فشرحين بما اناهم الله هن ففصله ) 

ختم الله علمنا بالابمان , وحعلنا فى الطائفة الناجية دنبها وأخرى . 

الا وماس 


نجز الجزء الثانى هن ( الالفيات ) 
وبله ان شاء الله الحرّ' الثالت 


عت - 


بحن ابد د اند افده جد 


فهارس الجز. الثاني من الالفيسات 


الفهرس الاول فى محتوياته . نثرا وشعرا واخبارا؛ 


خطة هذا الجزء 


قطعة شعرية يا بيراعى دم لى. أنيسسا رفيقا 
أخمرق بقرلون ان القورم طافت به حبئ, 


قصيدة : ناعام 2185م اتصرفت ايااستا وخمسين لا كبقنا 


الذكترى الاولى للنفى 
الذكرى الثانسية 
الذكرئ "العالشمة 


ئ الذكرى الرائمفة 


خادث حديد بيحىء سراقب آخر الى ( ثافراوت ) 


قطعة نظمية ككل عام عم يطل ديد 
يوم عبوسى قمطرسر . يوم الملاقاة مع المراقب اجديد 

قطعة أخسرى كل شىء يطاق الة الاهانة 
يوم أدعى وأمر 

ارق يقولون اذغ غعتف “البراع “فآاله 
ما وراء الاكمسة 

قطعة أخنرى ستألوا فقالوا كيف جالك تافترة لاياسنا 
اخرى كتاد تم النشت حتق ار 
لمأ حديد 

قطعة أخرى ارحك هين كل هم 
لولا الحسرب لكان السراح فيما زعم 

زختسرات 

الزضفرة الأول 

رمضان ( سراكش ) : قصييدة رمضمان أيضا حاءنى متجهما 
الذفرة الثايية 

عد الاضحى : قصيدة عبد ولكن كيف عيد مريب 


- 
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الزفرة البالحة. 32 

عبد ولكن ... قصيدة يد > للك <تاين””ها اعتاد 
ال فسرة السرابعة ظ 

يقولون شكيرا ولكن: قصيدة ٠:‏ يقولون شكرا اذ نقيت من(الحمرا) 
الزفرة الخامسة . 

#االبت شسرى. : قطعة يا لبت شعرى وايام الورى دول 
الزفئرة السادسة ءْ 

أفر غمنححام ساباط. قطعة ياويلتا مم يدى_قيراط 
ار فعرة السابعة 


الزسرة الثامية 
مله يا ليت شسرئ والافلاك داششرة ب جمعاء 
الزقَرةَ التاسعة 


ل حت دين اح فوم مدا 


لعبة 0 : قصدةد وقائلة غالى أراك هلازها بالنوى 


أخسرى فى الافتخار من كان برعر مفخشرا تحدوده ‏ مشهد 
الدعاية والمزاح 


حال معاية ون هن واالشقاء ) أيام الحسرب الشانة . وهى خطبة 
طوبلة . تعاكس كل من اثدى عق قرتة دعل الحلقاء 

مع الاخوان فى ( الم ) وتمترها 

رسالة الاحوبة الحاضرة البادية . فى تفضيل الحامترة اليوم الى 
على الادية ‏ مع الاستاذ عيفد الله بن اسرهيم الالغى 

ملخمى ما لريد من وسَالة اليودى اق عولاق التكيل ات شيل 
الادية عل الحخاضرة 

الفصل الاول فى الموازنة بين “السادية والحاضرة مطلقا . 

بفيدقء' ل الثاني فى تففسل الحاضرة على البادية فى نظ الكاتب 
لا بعمتم به فى الحاضرة 


هاا بن شضحهسة ة الوسى وكاتب اكع العرسسالة : 


د دن" سمس 


«امال الكئاتب فى جولات مستقبلة فى الحواضر . 
مع الاخ الاستاذ ابرهيم الالغى . 

رسالة ( نوازع الغسربة ) وجوابها بعدها . 

مع الاستاذ سبيدى المدتى الالغى 


قطعة نظمية سلام عل قطب.. الدراسة ' فى (الم) 
مع الايد ة سيدق لسن الالفى : . 

بقية مزية الثاج با (الم) مالك لاتصضيح دإلما ب وصصفاء 
مع الحقية سبدى هوسى الالقى .. ١‏ 

ألخضرى هاذا التخلفب أفضل ‏ الامحساب 
ايوق آبا ‏ عسران 2 .إن الماء ' ان 
جواب سيدى مرسى ١‏ أآتيتك عاجلا يا خير ‏ جال 
لسيدى المدانى ابو عمران ‏ مفشِجلِو فوال 
مع الاميتاذ سيدى بلقاسم الالغى .0 . 

تطغة أنظمية اق القرام يرل اميسل ديلل 


حوابي سيدق بلقأسم على الندب. المحرل جار ذيكى 
مع الاستاذ ابن زكترياء البعسرانى 3 


.قطعة له. اساير فى ضوء التجوم وفى القمبر 
أخسرى له أيضا أسير أقول السسر والنا سكافة_وللوزن 


أخبر و لسيدو نيد بنعلى وكل الوزن هن شقول فيببدى ب ل قولا 
قصيدة لابن زكترياء | من لى بشعير كاد سبجبر بيانه 


الحواب للكاتب اللروضى بلازعار “لا أفئانتمة 

أخرى للكاتب سيدا كان بالمحافيياة آولى 

مع الاخ سدق الاج عيد الله الالخبي , 

أرق ل ا لير 

مع سسيدى محمد بن الحبيب ابن الاخ 

تعلعةه كاد ميد يرين عالما نسم زالخرا 

مع الفقيه سسيدى الحسئ العفيانى التيزليتى | ١‏ , 

قطمة ا١زدسرت‏ ,(آالغ) وحق. لها _ الازدهار 

أخرى حلا ١‏ ملا اااي ا . تحية 
لتسسددة ذكنيرك فى | الافو أه فعسه ل 


ولشفاك 


ااا - ممم الاضتاذ: سيدق أب هيم بن أحيد ابن العم فراسالآات ١5‏ 


0105 تقطعة الحق حسق وفيه ‏ الحماما 
0-5 مطلع قصيدة :عنو- الدهمز يابق أن انال صراميا 
0846٠‏ فم الاستاة سيدى سيالع المرحماتنى 

ا قطعة بنا مثل' ما بكم هن السوق والجوى لافحات 
9-7 مع الاستاذ سيدى عثمان المطاعى 

م تصيدة له عا افتمز هكذا خللائه 
5" حوابها : العضن ؤاله ‏ وههلده السوائنه 


2 على قمة الاربعن ‏ حياة المؤلف الاآدلى 
1 ؟ مفتتح فى مناحاة الله عذ وغيل ١‏ * 9 
ع دور الولادة 
1" اسنتى ::محبد المختار . اذا سميت به 
ظ 4 قور القشيية 
6 2-2 هبدأ التعلم عند الوالدة . لم علد أسساتذة 1 
1 المغادرة الاولى لمسقط اليراس 
الما فى (ابقير ملوان ) عند الاستاذ سيدى عيسى 
>1 فى قلرية (ايضريان) من (أيت بكو) هن (عشتوكة) عند سبيدى 
ابرعيم ابن الحاج 


1 الزيارة الاولى ل (لسيمة) و (اكادير) 

51 الهتروب من اللقتب الى (السيمة) 

11 ؟ لقيد فى رمل الهارب 

امأف 0 الى (الم)» لاستتسام القبرءان عند سيدى احمد السكتانى 
يقنع عام الوالد 511 هن وحور التم 


ل دور تعلم العلوم فى المدرسة (الايقضائية) عند سيدى عبد الله 
ابن محمد الالشى 

004 قى مدرسة (يوتممان) عند سبيدى أخيد بن مسعود المعدرى 

قنع قى عدرسة (تاتكرت؛ عند سندى الظاهر' الايفرانى 

ولاك مغادرة (مسرّس) الى (الساعدات) فى (الحوز) عند سيدى عبد القادر 

خم زدارة الحو اضعر 

نذرشا زوبعة أعلبة وقى الله شرعنا : 2 

رين سضرة راجلة صنوفية ,| 

رضن كاده سيل يذهب بحماة اللختار المشرور 


ع للم 2 


مكلوم . يعلن أن ما بكنه دائما ربها كان افيقي من تلك الاشواق . وأضفى 
اخلاصا هما فى تلك القلوب المرضرفة . ففلت أهكذا قفى على هذا الجسيد 
السمكين أن بطحن ها بسن اشواق هن الخارج المه . وسن اشواق هن داخله ؟ 
وهل بسقى كشرا ما يلح عليه سل هذا من الجابين ؟ 

حقا نساقطت دموعى أيضا تاثرا حين أجلت عبونى ثيما فى يدى . 
ها 'تساقطت دموعك أيضا أيها الأ نآثرا . فهل يستطيع الآثير أن يبحمل 
بلل ها يجرى هن شئونى الى احدى غرفنيئك . فبلل به خديك . ويمزج 
ها يبن خارى خفشى” وحارى حفشيك فلا تكاد تفتح مذباعك الذى ذكميرت 
انه فى احدى غرفتبك حتى تحس بما نحس به . فتبادر الى فوطك اقبالاً 

'نذكر أن خمالك يخول دائما حولى . وانه مصور لق بمثلنى كما أنا 
بن يديك يقظة ومناما . فيلك عليك لبك ويتحوذ نك على المساعر . 
فقلت آهذا هو السيب الحققى حين بقع لى نظر ذلك طوال هذه السنوات 
فقد صدق اذن من بقول : 

( وهن القلوب عل القلوب دلائل ) 

وصفت هسكلك الارضى المؤثث على الهسأة الحديثة . مع سذاجة اضطر 
لها الوقت العصبف . فذكرت الهاتف والمدباع دعالة الانارة . وفخرى الا" 
وما الى ذلك هن المنافع . فقلت : حاة طببة سالاجة . تلق بعزب غريب . 
هحب للانزواء . لكنك حبن ذكرت أن الغزالة ‏ منبع هذا الوجود ب قلمسا 
تزوره الا" لماها فى بعض الفصول . اختلحت فى حوانحى شفقة خارة 
عليك . حين تبسر لك على سذاجنه كما تقول . ولم تبسر لك مناغاة الغزالة 
فى كل أطوار السمئة . وذلك ها لابد مله . ولا يستفنى عله حت . سبواء 
كان بعيشس وفق تقاليدنا . أو وفق النظام الحديث . ثم كا عرفت أن التقتر 
ضارب تطاقه حول حياتك . أدركت السبب الحققى عن مهاجرتك لأمكنة 
تأتى لتلك الغزالة التى لا يهجرها مثلك الا" اضطرارا . وللضرورة أحكاهها 
السمطة النى لانساوم برد سفما بلغت قساوتها . 

ذلك ؛ وانئى لاتعجب كيف تساوينى فى عذه الحالة ‏ مباعدة الغزالة 
الت كاما ‏ فانى هن زمان انعزلت عن الشقيق فى مسكن خاص يفوق عدد 
غرفه البدوية الساذجة غرف مسكنئك عدا كثر . وقد ضم ؟ذلك كل 
الكنافم البدوية . الة اننا حرهنا هن مشرقة الشمس فى الشستاء . ومن هضحم 
هواقق فى الى المصيف . التى لابواتى فيها ما تحت السقوف وقعبدة 
البيت كثيرا ها أشفق علبها من ذلك لو فدرت على شى؛ . حتى عزهت على 
بن" سور سطحى ينها شه ذلك فى اليف المافى . لكننى تآخرت خوف 


- معدء 


ع 
١‏ 
نذا 


ها رزالن 
فانئنى 
العاذلون 
الفقرا 
جبرانها 


م «فالحاشبة) تقبلل 
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الا 


الصناداق 
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هواب 





